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اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين »نائمة« في اللجان النيابية  

صناعة النفط 

في لبنان:

تنازلات على 

حساب الدولة

دراسة

6

تميم يتواصل 

مع ابن سلمان: 

لنجلس إلى 

طاولة واحدة!

الأزمة الخليجية

13

السياحة الدينية في الأردن

نعم لإسرائيل... 

لا لغيرها

الحريري يفتح صفحة جديدة مع موسكو؟  ]2[

»الأخبار«: لن أقبل بغير التسجيل المسبق للمقترعين      ]2[ بري لـ



سياسة2

المشهد السياسي

ــابـــي   الــتــهــديــد الإرهـ
ّ

ــفـــال مـــلـــف مـــع إقـ
ــن الــــــــجــــــــرود الــــشــــرقــــيــــة  ــ ــ انـــــطـــــاقـــــا مـ
اللبنانية، بدأت الانتخابات النيابية 
المــقــبــلــة تـــتـــصـــدّر المــشــهــد الــســيــاســي 
ــام الـــذي  ــقـــسـ  الانـ

ّ
الــلــبــنــانــي، فـــي ظــــل

ــل الـــســـيـــاســـيـــة،  ــتــ ــكــ يـــعـــصـــف بــــــن الــ
ــات  ــ ــهـ ــ ــل فـــــــي اخـــــــتـــــــاف وجـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ

الــنــظــر بــن أعــضــاء اللجنة الــوزاريــة 
قانون  تطبيق  كيفية  ببحث  فة 

ّ
المكل

الانتخاب.
لا  الأطـــــــــــــراف  ــيــــة  ــبــ ــالــ غــ كـــــانـــــت  وإذا 
ــــرور مــهــلــة صـــدور  تــــرى خـــطـــراً فـــي مـ

الإشـــراف على  مرسوم تشكيل هيئة 
الانتخابات في موعده المفترض، أي 
العقبات  فــإن  الحالي،  أيــلــول   17 قبل 
القانون  تطبيق  فــي وجــه  تقف  التي 
الجديد تضع الاستحقاق الانتخابي 

بأسره في عن العاصفة.
الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة لــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
أوّل مــن أمـــس بـــدت نــذيــر شـــؤم على 
النيابية  الانتخابات  إجــراء  إمكانية 
فـــي مــوعــدهــا. فــالانــقــســام كـــان ســيّــد 
البرلمانية  الكتل  لي 

ّ
ممث بــن  المــوقــف 

فراس الشوفي

ــــس ســعــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ لا تــــــقــــــارن زيــــــــــــارة الـ
الحريري غداً الأحد لموسكو بزياراته 
الـــســـابـــقـــة. ومــــع أن الـــحـــريـــري يـــزور 
رئيسا  بصفته  الــروســيــة  الــعــاصــمــة 
الظروف  أن   

ّ
إلا ــرّة،  المـ هــذه  للحكومة 

المملكة  وعــاقــة  والإقليمية  الــدولــيــة 
السعودية نفسها مع روسيا تغيّرت، 
وبات التسليم بالدور الروسي على 
ــاطــــئ المــــتــــوسّــــط أمـــــــراً مـــحـــتـــومـــا،  شــ
ــيــــدان الـــســـوري  تـــمـــامـــا، كــمــا ثـــبّـــت المــ
شــرعــيــة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وحــكــم 
ــار الأســـد على المساحة 

ّ
الــرئــيــس بــش

الأوسع من الباد.
ومــا لا يمكن تجاهله هــذه المـــرّة هو 
ضح 

ّ
تت الــتــي  الإقليمية  التسوية  أن 

 الريح!
ّ

الانتخابات النيابية في مهب

»الأخبار«: لن أقبل بغير التسجيل المســـبق للمقترعين بري لـ
يزداد الحديث عن المخاطر 

التي تطال إجراء الانتخابات 

النيابية المقبلة، مع الخشية 

من عدم القدرة على تنفيذ 

الاستحقاق في موعده 

 الخلافات. »التسجيل 
ّ

في ظل

المسبق« عقدة بارزة أمام 

العملية الانتخابية، ومع 

ذلك، لا تقارن بالتباينات التي 

لم تظهر بعد بين الكتل 

السياسية

الاقتراع بالبطاقات

ب إصدار 
ّ
البيومترية يتطل

اً
ّ
مليون واحدة شهري

قضية اليوم
اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين »نائمة« في اللجان النيابية  

هل يفتح الحريري صفحة جديدة مع موسكو؟
معالمها يوما بعد يوم، والتي أفضت 
إلى تحوّل في مواقف الدول المحيطة 
ــيـــة، لا سيّما  بــســوريــا بــرعــايــة روسـ
الاعـــتـــراف  لــنــاحــيــة  وتـــركـــيـــا  الأردن 
ــد،  ــن بــشــرعــيــة الأسـ

ّ
الــعــلــنــي أو المــبــط

لا يــمــكــن أن يــبــقــى لــبــنــان خــارجــهــا، 
ويــبــقــى فــريــق الــحــريــري مــصّــراً على 
ــات مــــتــــقــــدّمــــا عــلــى  مــــوقــــفــــه الــــــــذي بـــــ

المواقف الخليجية.
مــصــادر دبــلــومــاســيّــة روســيّــة أكّـــدت 
تــلــمــس  »الأخـــــبـــــار« أن »مـــوســـكـــو  لــــــ
ــوّلات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تـــجـــاهـــهـــا،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــواقـــف الأمــيــركــيــة 
القطري  التواصل  فبعد  المعترضة«؛ 
المتقدّم، على خلفيّة الخاف القطري 
ـــ الــســعــودي، تنتظر مــوســكــو زيـــارة  ـ
ولــــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن 

ع أن »يسمع 
ّ
سلمان، الذي من المتوق

نصائح روسية بضرورة إعادة فتح 
الخطوط مع الأســد، لما فيه مصلحة 
السعودية وسوريا ومصلحة إنجاح 

مهمّة مكافحة الإرهاب«.
وعدا عن التفاهمات والمداخات التي 
المرافقن للحريري  الــوزراء  لب من 

ُ
ط

تـــقـــديـــمـــهـــا أمــــــــام رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــروســـيـــة ديــمــتــري مــدفــيــديــف، فــإن 
الــحــيّــز الــســيــاســي وأزمـــــة الــنــازحــن 
الــســوري، ستأخذ   

ّ
السورين والمــلــف

ــقــــاش، إن كـــــان مــع  ــنــ مـــســـاحـــة مــــن الــ
مع  المرتقب  اللقاء  في  أو  مدفيديف، 
الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وتــقــول 
الحريري  إن  الدبلوماسية  المــصــادر 
لن يسمع موقفا مغايراً في موسكو 
العلن. وهــذه  الـــروس فــي  عمّا يقوله 

المـــــــــرّة، »ســـيـــكـــون تـــرمـــيـــم الـــعـــاقـــات 
الــلــبــنــانــيــة ـــــ الــســوريــة الــرســمــيــة في 
أولوية النصائح الروسية للحريري، 
 

ّ
لمـــا فــيــه خــيــر لــبــنــان ولــــضــــرورة حــل

بــعــض  أن   
ّ

إلا الــــــنــــــازحــــــن«.  أزمـــــــــة 
ــحــــريــــري يـــــروّجـــــون  ــالــ المـــحـــيـــطـــن بــ
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة ســيــســعــى إلــى 
تــعــديــل المــوقــف الـــروســـي مــن الأســـد، 
بعد أن روّجــوا خال الأيــام الماضية، 
بعد عــودة الحريري مــن بــاريــس، أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــيـــل  ــرحـ ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــيــ ــ وعـــــــــد رئــ
ة أشهر خال 

ّ
الأســد فــي غضون ست

ــيـــة«... فـــي تــكــرار  ــالـ ــقـ ــتـ ــلـــة الانـ »المـــرحـ
لرهانات خاسرة!

ــيــــة الـــتـــي  ـــف الـــــــــروس الإيــــجــــابــ
ّ
يـــتـــلـــق

يـــتـــعـــامـــل بـــهـــا الـــعـــهـــد الــــجــــديــــد مــع 

ــارة  ــزيــ جـــــت بــ ـــــوِّ
ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــكــــو، والـ مــــوســ

وزيــــر الـــدفـــاع يــعــقــوب الـــصـــراف قبل 
أســبــوعــن، ومــشــاركــتــه فــي »منتدى 
الجيش الروسي 2017«. تركت زيارة 
الــــصّــــراف أثـــــراً طــيــبــا فـــي الــعــاصــمــة 
الروسية لدى المسؤولن العسكرين 
الدفاع،  الــروس. فوزير  والسياسين 
الذي عكس إيجابية موقف عون من 
لدراسة  جهد  اته،  لقاء خــال  روسيا 
آلــــيــــات تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
بـــن الــبــلــديــن، وأمـــضـــى أيــــام رحلته 
 بن مصانع الأسلحة 

ً
ا

ّ
الثاثة متنق

بالتصنيع،  المعنية  الشركات  ومقار 
واضـــعـــا أمـــــام المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الروسية حاجيات الجيش اللبناني، 
مــن الــدبــابــات والــصــواريــخ والمــدافــع 
ــدّدة المــــــديــــــات، والــــرشــــاشــــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ

ــــرى الــحــديــث فيها  مـــن الــــــــوزراء، وجـ
ــل واضـــــــــــح عـــــــن الــــصــــعــــوبــــات  ــكــ ــشــ بــ
الــتــي تــواجــهــهــا وزارة الــداخــلــيــة في 
ــدّة المــتــبــقــيــة قــبــل المـــوعـــد، لتنفيذ  ــ المــ
الإجراءات الازمة لإجراء الانتخابات 

في أيار المقبل.
حــتــى إنـــه وصـــل الأمـــر بــالــوزيــر علي 
حسن خليل إلى القول داخل اللجنة، 
إنــه بــات مقتنعا بــأن وزارة الداخلية 
ــاقــــات  ــبــــطــ ســـتـــعـــجـــز عــــــن تـــســـلـــيـــم الــ
الانقسام  استمر  حــال  فــي  الممغنطة، 
ــمّ الـــتـــوصّـــل إلـــى  ــتـ ــم يـ ــ ــالـــه ولـ عـــلـــى حـ
ــة مـــنـــطـــقـــيـــة لآلــــيــــة الاقــــــتــــــراع.  ــغـ ــيـ صـ
غير أن الانــقــســام الأبـــرز الآن لا يــزال 
يتمحور حول مبدأ التسجيل المسبق 
أرادوا الاقـــتـــراع  فـــي حـــال  لــلــنــاخــبــن 
خارج مكان القيد. ومع أن هذا البند 
إلى  الكتل  انقسام  يــزداد تعقيداً، مع 
ــات،  ــ  الأزمـ

ّ
ــل فــريــقــن، إلا أنـــه يــبــدو أقــ

 من التيار الوطني 
ّ

أمام ما يُعِدّ له كل
ــالـــب لــتــعــديــل  ــطـ ــــن مـ ــة أمــــــل مـ ــ ــركـ ــ وحـ
الــقــانــون، لا ســيّــمــا مــســألــة احــتــســاب 
نسب الصوت التفضيلي على أساس 

الأقضية أو الدوائر الصغرى.
وينص اقتراح التسجيل المسبق على 
العام  نهاية  قبل  الــنــاخــب،  يــبــادر  أن 
إلى  الانتخابات،  إجـــراء  الــذي يسبق 
إبـــاغ وزارة الــداخــلــيــة بــالمــكــان الــذي 
، إذا كــان 

ً
يــريــد الــتــصــويــت فــيــه. مــثــا

ناخب من الشوف يسكن في كسروان، 
يمكنه طلب الاقتراع في مركز قريب 
ــدل الـــتـــوجـــه إلــى  مـــن مـــكـــان ســكــنــه، بــ
تجاوز  وإذا  الانتخابات.  يــوم  بلدته 
عدد الناخبن الشوفين في كسروان 
رقـــمـــا مــعــيــنــا، تــخــصّــص لــهــم وزارة 
يقطنون،  اقــتــراع حيث  قلم  الداخلية 
لــيــشــاركــوا فــي انــتــخــاب نــــواب دائـــرة 
الـــشـــوف ـــــ عــالــيــه. وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
ــب أســمــاء هـــؤلاء الــنــاخــبــن من 

َ
ــشــط

ُ
ت

لتوضع  بلداتهم،  في  الشطب  لوائح 
ــم مــن  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ ــلــــى لـــــوائـــــح شــــطــــب تـ عــ
الاقـــتـــراع فــي المــركــز الــــذي خصّصته 

لهم الوزارة.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
يعارضها  المسبق  التسجيل  مسألة 
التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، 
بينما يتمسّك بها كــل مــن حــزب الله 
اللبنانية. وإذا  وحــركــة أمــل والــقــوات 
ــرّ،  ــان مـــوقـــف الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ــ كـ
وعــلــى لــســان الــوزيــر جــبــران باسيل، 
مبرّراً بأن »مزاج الناخب يتحدّد قبل 
عشرة أيام، ولذلك علينا ترك الحرية 

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

في مأتم رسميّ في وزارة الدفاع، شيّع لبنان أمس العسكريين الشهداء الذين اختطفهم تنظيم »داعش« من عرسال، 
 في بلدته.

ٌّ
في الثاني من آب عام 2014. وبعد مرور موكب التشييع في ساحة رياض الصلح، جرى دفن الشهداء كل
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 الريح!
ّ

الانتخابات النيابية في مهب

»الأخبار«: لن أقبل بغير التسجيل المســـبق للمقترعين بري لـ

المــــــتــــــعــــــدّدة الأصـــــــنـــــــاف والأســــلــــحــــة 
المتنوّعة.  للدروع والذخائر  المضادة 
ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن زيـــــــارة الــــصّــــراف 
ـــفـــه 

ّ
مـــســـحـــت »الــــــــســــــــواد« الـــــــــذي خـــل

ــاع الــســابــق ســمــيــر مقبل  وزيــــر الـــدفـ
ــا،  ــيــ ـــن لـــبـــنـــان وروســ ــي الـــعـــاقـــة بـ فــ
والــــــذي تــــرك أثـــــراً ســيّــئــا حــتــى على 
الـــبـــروتـــوكـــول، بــعــد تغيّبه  مــســتــوى 
ــاه إلـــيـــه وزيـــر  ــ عـــن عـــشـــاء رســـمـــي دعـ
ــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو.  ــدفـ الـ
ــرار  ــرّاف، قـ ــ ومــــن نــتــائــج زيــــــارة الـــــصـ
لبنان  تزويد  الروسية  الدفاع  وزارة 
أسابيع،  خــال  تصل  بهبة عسكرية 
وتتضمّن ماين الذخائر والقذائف 

والأعتدة العسكرية.
ــــون  عـ الـــــرئـــــيـــــس  ودّ  ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ وفـــــــــي 
ــيـــس نــبــيــه  ــرئـ ــة الـ ــاقــ ــرّاف وعــ ــ ــــصــ والــ

تصوير 

هيثم الموسوي
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للناخبن لاختيار يوم الاقتراع بن 
الاقتراع في أماكن قيدهم أو في أماكن 
ســكــنــهــم أو فـــي الأقـــــام المـــركـــزيـــة في 
بـــيـــروت«، فـــإن مــوقــف تــيــار المستقبل 
ــاب دعــم  لــيــس مــفــهــومــا، ســــوى مـــن بــ

موقف العونين.
وهــــــــذا الاســـــتـــــغـــــراب ســــجّــــلــــه رئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه برّي أمس، الذي 
»الأخــبــار« إن »مــبــدأ التسجيل  قــال لـــ
ــتــــخــــاب،  ــه تـــنـــظـــيـــم الانــ ــدفــ المـــســـبـــق هــ
ــد يـــكـــون ســبــبــا إضـــافـــيـــا فــي  وهـــــو قــ
المستقبل.  تــيــار  لخسارة  غيابه  حــال 
وأنـــا لا أجـــد مــبــرّراً لــرفــض المستقبل 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ ــــوى مـــســـايـــرة الـ لــــه سـ
ــــذي بــــات يشعر  ــرّي الـ ــ  بـ

ّ
ــرّ«. لـــكـــن الــــحــ

ــأن »هــنــاك مــن يــريــد وضـــع عــراقــيــل  بـ
بــــهــــدف تــطــيــيــر الانــــتــــخــــابــــات«، أكّــــد 
المسبق،  بالتسجيل   

ّ
إلا أقــبــل  »لا  ـــه 

ّ
أن

وهـــذا ليس مصلحة لأحــد مــعــنّ، بل 
طريقة لتنظيم الانتخابات. ولن أقبل 
الانتخابات  طـــارت  لــو  حتى  بإلغائه 

برمّتها«.
وتــشــرح مــصــادر وزاريــــة شــاركــت في 
الــجــلــســة أن عـــــدم وجــــــود الــتــســجــيــل 
ــتــــحــــديــــد عــــدد  المــــســــبــــق لا يــــســــمــــح بــ
الــنــاخــبــن فــي الأقــــام المــركــزيــة أو في 
أقــــام المــنــاطــق والـــقـــرى، وبــالــتــالــي لا 
ــاء الأقـــام  يسمح بــتــحــديــد عـــدد رؤســ
المــطــبــوعــة مسبقا،  الــلــوائــح  عـــدد  ولا 
ــف الــــواحــــدة مــنــهــا دولاراً 

ّ
والـــتـــي تــكــل

ــر وزارة  يُـــجـــبـ ــا  أيــــضــ واحــــــــــداً. وهـــــــذا 
الداخلية على إجراء ربط تقني بن 7 
آلاف مركز انتخابي، أي 7 آلاف »جهاز 
قراءة إلكتروني للناخبن«، موصولة 
المناطق،  فــي  مركزية  بيانات  بقواعد 
ــكــــون مــــوصــــولــــة بـــــدورهـــــا بـــقـــاعـــدة  تــ
الداخلية.  وزارة  فــي  مــركــزيــة  بــيــانــات 
ف الدولة عشرات 

ّ
وهذه العملية ستكل

ماين الدولارات، من دون سبب.
أمّا بالنسبة إلى البطاقة البيومترية، 
سيتمّ  كـــان  إن  بــعــد  محسوما  فليس 
اعــتــمــاد بــطــاقــة مــمــغــنــطــة مخصصة 
لانتخابات فقط، أم بطاقة بيومترية 
تحمل معلومات كاملة عن المواطنن 
ــة.  ــا كـــبـــطـــاقـــة هـــويـ ــقــ وتـــســـتـــعـــمـــل لاحــ
البطاقات  عـــدد  أن  الــثــابــت هــو  أن   

ّ
إلا

يصل  إنتاجها  المطلوب  البيومترية 
بـــطـــاقـــة.  ألــــــف  و800  مــــايــــن   3 حــــــدّ 
ــادر إن وزيــــر الــداخــلــيــة  وتـــقـــول المـــصـ
المـــطـــلـــوب  قـــــــال إن  المــــشــــنــــوق  ــاد  ــ ــهـ ــ نـ
ــتــــاج حـــوالـــى  ــذا الــــعــــدد إنــ ــ لإصـــــــدار هـ
 40 أي حوالى  بطاقة شهريا،  مليون 

ــارة »الــتــكــفــيــر عن  ــ بـــرّي بــروســيــا وزيـ
النائب وليد  التي قام بها  الخطايا« 
جنباط إلى موسكو، يتلمّس الروس 

أيضا إيجابية يبديها الحريري.
 أن هـــذه المـــبـــادرة تــبــقــى نــاقــصــة، 

ّ
إلا

ــى  ــل إلــ ــي تــــصــ ــ ــتـ ــ ــع المــــعــــلــــومــــات الـ ــ مــ
ــوّاب تــيــار المستقبل  الـــروس عــن أن نـ
هـــم المـــســـؤولـــون عـــن عــرقــلــة اتــفــاقــيــة 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــن الــبــلــديــن، 
والـــتـــي لا تــــزال مــحــتــجــزة فـــي أدراج 
لجنة الدفاع النيابية منذ عام 2012. 
إن  النيابي  المجلس  وتــقــول مــصــادر 
»اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــعــســكــري حالما 
الرئيس  يضعها  اللجان،  من  تخرج 
نبيه بــرّي على جــدول أعمال الهيئة 
الــعــامــة، وعــنــدهــا لا تناقش وتــحــوّل 
النوّاب،  إلــى التصديق من قبل  فــوراً 

لكن الخاف عليها لا يزال في لجنة 
الــدفــاع الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب سمير 
الجسر«. كذلك فإن العقود العسكرية 
لم  بــن لبنان وموسكو  ــعــت 

ّ
وُق التي 

الآن،  قيمتها حتى  تــســدّد  ولــم  ذ 
ّ
تنف

علما بأنه »كان من المفترض أن تدفع 
مــن هــبــة المــلــيــار دولار الــســعــوديــة«. 
وفـــيـــمـــا دُفــــــع حــــوالــــى نـــصـــف مــلــيــار 
لأطـــــــــراف أخـــــــرى تــــســــديــــداً لأســلــحــة 

ــة مــن  ــ ــيـ ــ تــــم شـــرائـــهـــا مــــن دول أوروبـ
الولايات المتحدة الأميركية لمصلحة 
الــجــيــش والأمــــن الــعــام وقــــوى الأمــن 
الــداخــلــي، يــتــذرّع المعنيون بــأن عدم 
ــا ســبــبــه عـــدم  ــيـ دفـــــع الأمــــــــوال لـــروسـ
الأمــــوال بسبب  الــقــدرة على تحويل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى روســيــا 
أمر مثيرٌ للسخرية  الاتحادية. وهو 
عــنــد المــســؤولــن الــــروس، ويــســألــون: 
»هــل جرّبوا أن يدفعوا لنا نقداً ولم 

نقبل؟«.
وفـــــــــي حـــــــن يــــــقــــــول أحـــــــــد المــــــراجــــــع 
الأمــنــيــن إن »الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة 
ــسّـــن وقـــد  ــتـــحـ ــا ســــــوف تـ ــ ــيـ ــ ـــع روسـ مــ
يحصل شــيء مهمّ فــي زيـــارة رئيس 
الــحــكــومــة«، ثــم يضيف مــمــازحــا »إن 
ســمــح الأمـــيـــركـــيـــون بـــذلـــك«، تــعــرض 

ــالًا حـــــول عـــدم  ــثــ ــة مــ ــيــ ــادر روســ مــــصــ
رغــبــة الــلــبــنــانــيــن فـــي الـــتـــعـــاون، هو 
دفــتــر شـــروط خــاص بتلزيم أسلحة 
ــائــــر لـــصـــالـــح المـــديـــريـــة الــعــامــة  وذخــ
ــلـــي، بـــتـــاريـــخ 30  ــن الـــداخـ ــ لـــقـــوى الأمـ
أيـــار 2017، إذ يــحــدّد دفــتــر الــشــروط 
مــســدس  لــــشــــراء 2000  المـــنـــشـــأ  ــلـــد  بـ
ــات  ــ ــــولايـ والـ الـــغـــربـــيـــة  أوروبـــــــــا  دول 
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، مــتــجــاهــلــن  ــحّـ ــ ــتـ ــ المـ
المصدر الروسي. ولدى سؤال المرجع 
الأمني عن سبب استثناء المسدّسات 
ــة فـــي دفـــتـــر الــــشــــروط، يـــردّ  ــيـ الـــروسـ
بــالــقــول إن »المــســدســات الــروســيــة لا 
الأميركية  المسدسات  بجودة  تقارن 
السبب،  هو  وهــذا  عموما،  والغربية 
اصات، 

ّ
قن نشتري  أن  نريد  وعندما 

سنشتري من روسيا«!

حسن عليق

بدا  أمس  الدفاع  وزارة  مشهد 
شبيهاً بما حدث في مطار بيروت 
الثاني  كانون  نهاية  قبل  الدولي 
2004. حينذاك، وقف أركان الدولة 
ليستقبلوا الأسرى المحررين من 
نتيجة  الاسرائيلية،  المعتقلات 
الله  حزب  بين  تبادل  صفقة 
وحكومة العدو. الفارق الأساسي 
بهم  المحتفى  أن  المشهدين  بين 
شهداء.  جميعاً،  كانوا،  أمس 
المقاومة  حررت   ،2004 عام 
ين  وسوريَّ لبنانياً  أسيراً   23
سودانيين  و3  مغاربة  و3  وليبي 
ألماني،  وأسير  فلسطيني  و400 
شهيداً   59 رفات  واستعادت 
فشهداء  اليرزة،  في  أما  لبنانياً. 
تجاههم...  واجبها  الدولة  أتمّت 
جثامينهم.  على  العثور  بعد 
لو   

ً
كاملا ليكون  كان  المشهد 

عن  دافعت  أن  سبق  السلطة  أن 
وأمّنت  كانوا،  حيث  جنودنا 
الاختطاف،  شر  يقيهم  ما  لهم 
بعد  لتحريرهم  بجدّ  عملت  ثم 
ارتكاب الجريمة بحقهم. الانتقاد 
هكذا  جدوى.  بلا  يصبح  هنا 
أيّ  يقيم  لا  لبنان،  في  النظام  هو 
الضوء  بقعة  أحياء.  للبشر  وزن 
الوحيدة تصدر عن المقاومة، التي 
أعادت الاعتبار لواحدنا، حياً كان 
يُتركون في  أو شهيداً. لا أسرى 
السجون والمعتقلات. ولا جثامين 
لتبقى  مجهول  مكان  في  دفن 

ُ
ت

مفتوحة.  الأحبة  قلوب  جروح 
المقاومة  فستعمل  كانت،  أينما 
تحتفي  السلطة  تحريرها.  على 
قضية  تكون  عندما  شهداء،  بنا 
عن  والحديث  »ربّيحة«.  الشهداء 
السلطة لا يعني التعميم. فثمة من 
المسؤولين مَن لا ينظر إلى الأمور 
نظرتهم  أن  إلا  الطريقة.  بهذه 

لم  إلى رأي شخصي  أقرب  تبدو 
يتحوّل بعد إلى سياسة عامة.

بيروت  ومطار  أمس  اليرزة  وبين 
 ،2004 الثاني  كانون   29 يوم 
 13 قبل  إضافي.  جوهري  فارق 
للمقاومة  بما  الدولة  أقرّت  عاماً، 
من فضل. أما يوم أمس، فأصرّت 
خارج  إبقائها  على  السلطة 
الصورة، رغم أن كل ما في المشهد 
من إيجابيات كان للمقاومة الدور 
الأكبر في إنجازه. مصير الجنود 
 لولا 

ً
الشهداء كان سيبقى مجهولا

المقصود  ليس  المقاومين.  جهد 
على  حقه.  الجيش  سلب  هنا 
الحقوق  بْت 

َ
فث ذلك.  من  العكس 

العسكرية  للمؤسسة  أجدى 
ما  وأكثر  الأوهام.  اختراع  من 
من  يخرج  ألا  النفوس  في  يحزّ 
يشكر المقاومة علناً. من اعترفوا 
بفضلها إنما فعلوا ذلك بصفتهم 
فناكرة  السلطة،  أما  حلفاءها. 
المطلوب  ليس  وللجميل.  للواقع 
لكن  بالمقاومة.  الدولة  التصاق 
الواجب يقتضي ألا يكون الخطاب 
جنود  ل 

َ
قات للواقع:  مناقضاً 

في  وأسهموا  ه، 
ُ
وضباط الجيش 

إلى  جنباً  الثاني،  التحرير  صنع 
والأخيرون  المقاومين.  مع  جنب 
ولا  شكراً  الدولة  من  يطلبون  لا 
ما   

ً
أصلا هم  بالفضل.  اعترافاً 

عون من السلطة سوى 
ّ
عادوا يتوق

الحكومة  تشكر  أن  يُخجِل.  ما 
ولا  رفعة،  يزيدهم  لا  المقاومين 
شكر  يفتقدونه.  شيئاً  يمنحهم 
بفضل  والاعتراف  المقاومين، 
وعائلاتهم،  والجرحى  الشهداء 
تعبيران عن الإقرار بما بين أيدينا 
من قدرة. شكر المقاومين لا يعدو 
بذلك  وهو  للذات،  احتراماً  كونه 
وسياسي،  شخصي  نقيض، 
يحكمون  من  أكثرية  لصفات 

بلادنا.

شكر

 المقاومة

ألف بطاقة يوميا، في ماكينة عمل لا 
ف 24 ســاعــة فــي الــيــوم. على أن 

ّ
تتوق

تقديم الطلبات للبطاقات البيومترية 
بـــدايـــة تــشــريــن الأول  يـــبـــدأ  يــجــب أن 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وهـــو ما 
أكــثــر مــن مصدر  إلـــى  يــبــدو بالنسبة 
وخاصة   ،

ً
مستحيا أمـــراً  اللجنة  فــي 

أن مئات آلاف المواطنن اللبنانين لم 
يحصلوا بعد على بطاقات هوياتهم، 
رغم مرور أكثر من عشرين عاما على 

بدء عملية إصدارها.

الجيش إلى الحدود الشرقية

الجيش احتفالًا تكريميّا  أقــام  وفيما 
ــرزة  ــيــ ــــي الــ لـــلـــشـــهـــداء الـــعـــســـكـــريـــن فـ
ــداء بــعــده  ــهــ ــشــ ــامـــن الــ ــثـ ــيّــــعــــت جـ وشــ
فـــي مــنــاطــقــهــم، عــقــد المــجــلــس الأعــلــى 
ــا فــــي قــصــر  ــمّـ ــتـــمـــاعـــا مـــهـ لـــلـــدفـــاع اجـ
بــعــبــدا بــرئــاســة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ـــف خـــالـــه الــجــيــش 

ّ
ــل مــيــشــال عـــــون، كُـ

»اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــازمــة لانتشار  بـــ
أفـــواج الــحــدود البرية )عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة( ورفـــع الاقــتــراحــات لتأمن 
ــيــــع المــــســــتــــلــــزمــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــمــ جــ
والــلــوجــســتــيــة بـــأقـــرب وقــــت مــمــكــن«. 
الخارجية  وزيـــر  تكليف  جـــرى  كــذلــك 
جـــبـــران بــاســيــل بــتــقــديــم شــكــوى إلــى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، بــســبــب خــرق 
اللبنانية  الأجــواء  الاسرائيلي  العدو 
ــقــــصــــف الأراضــــــــــي  ــا لــ ــهــ ــالــ ــمــ ــعــ ــتــ واســ
ــاديـــة  ــعـ ــارات المـ ــ ــغــ ــ ــ ــعـــد ال الــــســــوريــــة، بـ
العلمية  البحوث  مركز  على  الأخيرة 

في منطقة مصياف السورية.
وبعد تقويم نتائج العملية العسكرية 
في الجرود، عرض رئيس الجمهورية 
التكليف بإجراء تحقيق في ما خصّ 
ظــــروف خــطــف الــعــســكــريــن وأســرهــم 
وقتلهم، حيث أشار وزير العدل سليم 
سوف  »التحقيق  أن  إلــى  جريصاتي 
يتناول العناصر الجرمية لتفادي أيّ 

اتهام سياسي«.
ــيـــس  ــــاق ذاتـــــــــــه، دعــــــــا رئـ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
الــحــكــومــة الـــســـابـــق تـــمـــام ســــام إلــى 
»ضرورة جاء كل الحقائق في قضية 
التحقيق  وفتح  الشهداء،  العسكرين 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه ورفــــــع الـــســـريـــة عــن 
مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات مــجــلــس الـــــــوزراء 
مقدمتهم  وفـــي  للبنانين،  ى 

ّ
ليتسن

ــــاع عــلــيــهــا،  ــ عــــائــــات الــــشــــهــــداء، الاطـ
كأنها  الــيــوم  أضاليل  لا تصير  حتى 

حقائق الأمس«.
)الأخبار(

قوى الأمن 

الداخلي تستثني 

السلاح الروسي من 

مناقصاتها!
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تقرير

تقرير

لأمـــــن الـــكـــويـــت واســــتــــقــــرارهــــا. دفـــع 
إلى  اللبنانية  الخارجية  وزارة  ذلــك 
تفادي  بحجّة  سعيد،   

ّ
مــلــف تجميد 

الإحـــــــراج فـــي حــــال رفـــضـــت الــكــويــت 
ــال أوراق  ــ اعــتــمــاد الــســفــيــر بــعــد إرسـ

اعتماده.
ـــل رئــيــس 

ّ
ــدخ وصــلــت الأمـــــور حــــدّ »تـ

ــيــــشــــال عـــــــــون، عــبــر  ــهــــوريــــة مــ ــمــ الــــجــ
الــتــخــطــيــط لــتــنــظــيــم زيــــــارة رســمــيــة 
صباح  الشيخ  الأمير  ولقاء  للكويت 
 سفر الأخير 

ّ
الأحمد الصباح«. إلا أن

إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ــــس  ــاريـ ــ ــل مـــــــن بـ ــ ــكـ ــ وزيـــــــــــــــارة عـــــــــون لـ
اللبناني  الــلــقــاء  ونــيــويــورك، »مــنــعــا 
ـــ الــكــويــتــي خـــال شــهــر أيــلــول. ولكن  ـ

ليا القزي

 المــمــلــكــة 
ّ
 المــعــطــيــات تـــوحـــي بـــــأن

ّ
كــــل

خيارها  حسمت  السعودية  العربية 
ــة مــعــاديــة،  بــتــحــويــل لــبــنــان إلـــى دولــ
ــدأت الــتــهــويــل بــذلــك  ــل بــ أو عــلــى الأقــ
ــــ الــعــدد ٣٢٣٩(، لا سيّما  )»الأخــبــار« 
بعد الانتصارات التي حققها المحور 
الذي تعاديه، مقابل مراكمة محورها 
للهزائم. »جنون« المملكة ضدّ لبنان 
 الــقــرار 

ّ
ــمــا شــعــرت بــــأن

ّ
ســيــرتــفــع، كــل

هامش  على  يجتمعا  أن  الممكن  مــن 
العمومية  الجمعية  أعــمــال  افــتــتــاح 
المصادر.  تقول  كما  المتحدة«،  للأمم 
في هذا الوقت، وضعت »الخارجية« 
حل الأزمــة، 

ُ
ة بديلة في حال لم ت

ّ
خط

تتمثل في نقل اعتماد السفير ألبير 
ســمــاحــة مـــن عُـــمـــان إلــــى الــفــاتــيــكــان، 
 مــن جــونــي إبــراهــيــم الـــذي من 

ً
بــديــا

ــتــوقــع أن تــرفــض الــســلــطــات هناك 
ُ
الم

اعتماده لانتمائه السابق إلى محفل 
مــاســونــي. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يُــعــنّ 
ويُعتمد سعيد  الكويت،  فــي  الأخــيــر 
ــر الــقــرار في  فــي عُــمــان. وكــانــت دوائــ
ــرحـــت ســابــقــا  قـــصـــر بـــســـتـــرس قــــد طـ
الفاتيكان،  في  إبراهيم  بن  التبديل 
ــيـــف، كـــون  ــنـ ــــي جـ ــيـــم بــــــــــدّورة فـ ــلـ وسـ
اعــتــمــاد ســفــيــر لــــدى بــعــثــة دولـــيـــة لا 

يحتاج إلى أيّ موافقة.
ــــى بــقــيــة الــبــعــثــات  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
ــــت المـــوافـــقـــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــقـــد أتـ
مـــــن فــــرنــــســــا والـــــصـــــن والـــبـــحـــريـــن 
وســــــوريــــــا وســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، عــلــى 
السفارات  في  الدبلوماسين  تعين 
مــن   

ّ
أن يُـــــذكـــــر  ــا.  ــهــ ــديــ لــ ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

أن يتأخر  دبــلــومــاســيــا  »الــطــبــيــعــي« 
ــدول عــلــى تعين  ــ صــــدور مــوافــقــة الـ
ــد يــصــل  ــ ــيـــن لـــديـــهـــا، وقــ ــلـــومـــاسـ دبـ
الــتــأخــيــر إلـــى ســتــة أشــهــر. فــي حــال 

ضغوط سعودية على الكويت: منع اعتماد السفير   اللبناني »الشيعي«

لم تلتئم »جراح« القوات اللبنانية في 

كسروان، الناتجة من الانتخابات البلدية 

لها الحزبيون إلى 
ّ

حم
ُ

الأخيرة. المسؤولية ي

رشح إلى الانتخابات 
ُ

شوقي الدكاش، الم

حون بعدم منحه صوتهم 
ّ

النيابية. يلو

التفضيلي، فيما هو ينفي أي معارضة 

له في كسروان

حاول 
ُ

من البوابة الخليجية، ت

 الذراع اللبنانية. لا يريد 
ّ

السعودية لي

ام المملكة »السماح« بتعيين 
ّ

ك
ُ

ح

سفير لبناني »شيعي« في الكويت، 

من دون أن يرفع الجانب اللبناني 

ولا الكويتي الصوت اعتراضاً على 

هذه التوجه، فيما يفترض، منطقياً 

وسياسياً، أن يتم التعامل مع 

الدبلوماسي بوصفه سفير الدولة لا 

الطائفة

ف القوات 
ّ
كل

ُ
لم ت

شوقي الدكاش 

تابعة ملف 
ُ

بم

الانتخابات النيابية

رشح القوات في كسروان!
ُ

نافسة قواتية لم
ُ

م

أسقطت الانتخابات البلدية الأخيرة 
القناع عن »الحياة الوردية« للقوات 
اللبنانية في كسروان. فالحزب الذي 
يــنــجــح، فـــي غـــالـــب الأحــــيــــان، بستر 
والــخــافــات  والــصــراعــات  التباينات 
ــار  ــ ــــي أيـ ــة، خـــانـــتـــه قـــــــواه فـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ـــــــــــــات« الانــــتــــخــــابــــات 

ّ
المــــــاضــــــي. »رض

المــلــف، يجيب: »لا أعــــرف«. أمــا الأمــر 
الـــثـــانـــي، فــهــو تــعــيــن مُــنــسّــق جــديــد 
ــوات« فـــي كــــســــروان هـــو جــان  ــقــ »الــ ـــ ــ ل
الــذي  الــشــامــي، خلفا لــجــوزف خليل 
يُنقل عنه رغبته في وضع ترشيحه 
إلى »النيابة« في عهدة معراب. ليس 
الـــشـــامـــي »خـــصـــمـــا« لـــلـــدكـــاش، لــكــن 
عاقتهما غــيــر ثــابــتــة مــنــذ ســنــوات. 
خفف 

ُ
مـــصـــادر قــواتــيــة كــســروانــيــة ت

مــن انــعــكــاس اخــتــيــار الــشــامــي سلبا 
الجديد  المنسق  كــون  الــدكــاش،  على 
»يتعاطى السياسة بدبلوماسية من 
دون الغوص في الخافات الداخلية. 
ونقطة قوته هي تواصله وقربه من 

القاعدة الحزبية«.
الــــقــــوات   

ّ
أن الـــثـــالـــثـــة هــــي  والـــنـــقـــطـــة 

تـــــزال عـــاجـــزة عـــن تــفــعــيــل عملها  لا 
الــحــزبــي، ومـــلء الــفــراغــات فــي بعض 
ــيـــة الــــتــــي أصـــابـــتـــهـــا  ــلـ ــان المـــحـ ــلــــجــ الــ

الـــــتـــــرهـــــات كـــيـــحـــشـــوش وجـــونـــيـــة 
وريــفــون  وعــيــنــطــورة  مصبح  وذوق 
وفيطرون وفاريا... في هذه البلدات، 
ــقــــون  ــابــ مــــــســــــؤولــــــون قــــــواتــــــيــــــون ســ
وحـــالـــيـــون، لا يــخــفــون امــتــعــاضــهــم 
مــن خــيــار الـــدكـــاش: رئــيــس مصلحة 
المـــعـــلـــمـــن رمــــــــزي بــــطــــيــــش، رئـــيـــســـا 
قــــطــــاع الــــجــــرد الـــســـابـــقـــان نــاصــيــف 
ــلــــيــــل، المـــحـــامـــي  نــــخــــول وطـــــونـــــي خــ
شــارل غصن، مسؤول قطاع جونية 
السابق عادل نجيم، المهندس جورج 
ــا فـــي الــقــلــيــعــات، فـــا يـــزال  مــهــنــا. أمــ
الــحــزبــي »تــحــت السيطرة«،  الــوضــع 
نسّق السابق زياد معلوف 

ُ
 الم

ّ
رغم أن

»يتحّرك في القضاء مُحاولًا تسويق 
نفسه كمُرشح، من دون أن يُعلن عن 
«، كــمــا تــقــول المــصــادر 

ً
ــة ذلـــك صــــراحــ

 أصــــــداء 
ّ
ــيــــف بــــــــأن ــــضــ

ُ
ـــة. وت ــيـ ــواتــ ــقــ الــ

ــيّـــة  ــقــــاعــــدة الـــقـــواتـ ــلــــوف بــــن الــ »المــــعــ
أفــضــل مـــن غـــيـــره«. لــتــكــون النتيجة 
مُـــرشـــحـــا رســـمـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات هــو 
 إلى خليل والمعلوف، 

ً
الدكاش، إضافة

الــطــامــحــن إلــــى ذلـــــك. فــيــتــعــن على 
ــل عــــلــــى تــخــفــيــف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــدكـــــــاش »الـ
عليه  يؤثر  لا  الاحتقان ضـــدّه، حتى 
ســلــبــا فـــي الأصـــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة«، 
بــحــســب مـــســـؤول حـــزبـــي كــســروانــي 
»الــقــوات«. مــع إشــارتــه إلى  مُــنــاوئ لـــ
الــدكــاش كامل  ــه »لا يُمكن تحميل 

ّ
أن

ــات، كـــون  ــديــ ــلــ ــبــ مـــســـؤولـــيـــة مـــلـــف الــ
ــحـــزب ســمــيــر جــعــجــع كــان  رئـــيـــس الـ
ــادر  المـــايـــســـتـــرو الــفــعــلــي. والأخــــيــــر قـ

القواتين  امتعاض  يمتص  أن  على 
من الدكاش بسهولة«.

ــكّــلــت 
ُ

أيــــار ٢016، ش بــعــد اســتــحــقــاق 
لجنة تقصي الحقائق في معراب من 
البلدية.  الانتخابات  البحث في  أجل 
 
ّ
يقول أحد الذين قدموا شهادتهم إن
»الاســتــنــتــاجــات بقيت ســريــة«، آسفا 
لاعــتــبــار الـــحـــزب مـــا حــصــل »مــرحــلــة 
وانــقــضــت. أمّــــا نــحــن، فـــا نــــزال على 
مــوقــفــنــا المـــــعـــــارض«. يُـــصـــر المـــصـــدر 
عــلــى  يــحــصــل  ــدكــــاش »لا  الــ  

ّ
أن عـــلـــى 

أكبر نسبة من الأصوات التفضيلية. 
ــوّت عــلــى نفسها  ــفــ ــ

ُ
ــقــــوات ت قـــيـــادة الــ

ــر جبل  ــ فــرصــة الــتــمــثــل فـــي أهـــم دوائـ
لــبــنــان الانــتــخــابــيــة، بــإصــرارهــا على 
ــــه فــي جبيل 

ّ
مُــرشــحــهــا«، وخــاصــة أن

أيضا، يواجه مُرشحها زياد الحواط 
من  انطاقا  الحزبين.  مــن  معارضة 
ــــودٌ ولــجــان قواتية  ــى »وفـ

ّ
هــنــا، تــتــول

مــن الــبــلــدات الــكــســروانــيــة نــقــل الـــرأي 
حاولة إنجاز 

ُ
عارض إلى معراب، لم

ُ
الم

النيابية«.  الانتخابات  قبل  ما  خــرقٍ 
وفي حال فشلها في مسعاها، »نتجه 
إلــــى أن يـــكـــون لــديــنــا خـــيـــار آخــــر في 
الصوت التفضيلي، من دون أن يكون 

 القوات«.
ّ

هدفنا شق
يبتسم الـــدكـــاش بـــهـــدوءٍ حــن يُــســأل 
عن المعطيات أعــاه، حاسما النقاش 
ــــام غــيــر  ــكـ ــ  الـ

ّ
بـــجـــمـــلـــة واحــــــــــدة: »كـــــــل

صــحــيــح. لا يـــوجـــد مـــعـــارضـــة داخـــل 
ــارات أو  ــ ــزيــ ــ لــــي بــ ــم  ــلـ ــوات. ولا عـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــعــــراب«. يعتقد  ـــقـــدّم إلــــى مــ

ُ
تــقــاريــر ت

 وضعه فــي كــســروان »جــيّــد جــداً«، 
ّ
أن

الــحــزب بشكل  إلـــى  بالنسبة  وكــذلــك 
ه »مهما فعلنا 

ّ
عــامّ. رغــم اعترافه بأن

ــفــعّــل 
ُ
نــبــقــى مُـــقـــصّـــريـــن ويـــجـــب أن ن

عاقته   
ّ
أن يؤكد  الــخــدمــاتــي«.  العمل 

جــيّــدة بكل الأســمــاء المـــذكـــورة، ولكن 
قائمة على ترشيح  القوات  »سياسة 
 دائــــــرة، هــكــذا 

ّ
شــخــص واحــــد فـــي كــــل

الـ ٢005 والـــ ٢00٩«. ولكن،  فعلت في 
زحلة  على  نفسه  الــنــظــام  ينطبق  لــم 
ه 

ّ
أن . يوضح الدكاش 

ً
عام ٢00٩، مثا

ه 
ّ
أن البقاعية »كنا نعرف  الــدائــرة  في 

يحق لنا بثاثة«.
ل . ق

مانع باسيل 
ُ
ي

إعطاء قنصلية

وازنة للقوات 

اللبنانية

الـــتـــشـــكـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي 
أقــرّتــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــي ٢0 
ــــي. أمـــــا الـــســـبـــب »فــهــو  ــــاضـ تـــمـــوز المـ
انتماء سعيد إلى الطائفة الشيعية«، 
تزامن  دبلوماسية.  مصادر  بحسب 
ــذا الأمـــــــر مــــع صـــــــدور حـــكـــم بــحــق  ــ هــ
»خـــلـــيـــة الــــعــــبــــدلــــي«، الــــتــــي تــتــهــمــهــا 
الـــســـلـــطـــات فــــي الـــكـــويـــت بـــالارتـــبـــاط 
بحزب الله وإيــران، وإرســال الكويت 
إلى »الخارجية« رسالة تصف فيها 
ــهــا تــهــديــد 

ّ
تــصــرفــات حــــزب الــلــه بــأن

عـــــددٍ من  فـــي  )أيــــــار ٢016(  الــبــلــديــة 
الــبــلــدات الــكــســروانــيــة، الــنــاتــجــة من 
ــقـــرار المـــوحّـــد، وعــــدم الــتــزام  غــيــاب الـ
ــقـــرارات الــقــيــادة،  بــعــض الــقــواتــيــن بـ
الدكاش،  بشوقي  لة 

ّ
مُمث كانت  التي 

ــــج. وســـيـــكـــون عـــلـــى الـــرجـــل 
َ
ــال ــــعــ

ُ
لــــم ت

الانتخابات  إلــى   
ً
زوادة معه  حملها 

النيابية المقبلة. في وقت بدأت تصل 
فيد بتوجّه 

ُ
فيه إلى معراب تقارير ت

قطاعات(  مسؤولو  )بينهم  قواتين 
إلى عدم إعطاء أصواتهم التفضيلية 

رشح الحزب.
ُ
لم

ــلــــديــــة،  ــات الــــبــ ــابـــ ــتـــــخـــ »ورطـــــــــــــة« الانـــ
عـــدم  مــــع  أولًا  ــقـــت  تـــرافـ وتـــبـــعـــاتـــهـــا، 
ــة مــلــف  ــعـ ــابـ ــتـ ــمُـ ــاش بـ ــ ــدكــ ــ ــ تـــكـــلـــيـــف ال
الانتخابات النيابية. وهو ما يؤكده 
ــــــه »غــيــر 

ّ
ــار« عـــبـــر قـــولـــه إن ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

مُـــوكّـــل الــقــيــام بــالمــفــاوضــات«، لجهة 
يُتابع  التحالفات. وحن يُسأل عمّن 

عباءتها.  تحت  من  ت 
ّ
يتفل اللبناني 

ولا تصبّ تهديدات وزيرها للشؤون 
للدولة  الــســبــهــان،  ثــامــر  الخليجية، 
راعية  ــار.  الإطــ هــذا  فــي  إلا  اللبنانية 
ستستعمل  الاقليمية  آذار   14 فريق 
بما  غــايــاتــهــا،  لتحقيق  الأدوات   

ّ
كـــل

فبحسب  الدبلوماسية.  الورقة  فيها 
مــــعــــلــــومــــات »الأخــــــــــبــــــــــار«، تــضــغــط 
لعدم  الــكــويــت  دولـــة  على  السعودية 
ــبــــول اعــــتــــمــــاد الـــســـفـــيـــر الــلــبــنــانــي  قــ
لــديــهــا ريـــــان ســعــيــد، الـــــذي شملته 

 )هيثم الموسوي(

اعتماد  بعد  كسروان،  في  القوى  موازين  عن  له  دراسة  في 
»الأخبار«  في  شرت 

ُ
)ن التفضيلي  والصوت  النسبية  صيغة 

فغالي  كمال  الانتخابي  الخبير  يذكر   ،)2017 آب   11 بتاريخ 
المرتبة  من  تراجع  الدكاش  اللبنانية شوقي  القوات  مُرشح  أنّ 
الأكثري(  النظام  اعتماد  حال  )في  المرشحين  بين  السابعة 
اعتماد  )بعد  الثامنة  المرتبة  إلى   ،%16.5 تأييد  وبنسبة 
النائب  أنّ  الـ 1%. في حين  النسبية(، بنسبة تأييد لا تتجاوز 
السابق منصور البون جاء في المرتبة الأولى بنسبة %12.5، 
مع  الثانية  المرتبة  في  الخازن  هيكل  فريد  السابق  والوزير 
بنسبة  ثالثاً   

ّ
فحل روكز،  شامل  المتقاعد  العميد  أما   .%12

بارود  زياد  السابق  والوزير   ،%4 مع  افرام  نعمة  يليه   ،%10
الذي حاز 3.6%. تستند مصادر سياسية في كسروان إلى 
ه 

ّ
بأن البون  لسان  عن  يُنقل  »ما  إليها  ضيف 

ُ
وت الأرقام.  هذه 

وحزب  الحلو،  مارون  والمهندس  الخازن،  مع  لائحة  سيُشكل 
الإقليم  مسؤول  بغير  يتمثل  أن  البون  ل 

ّ
يُفض الذي  الكتائب 

برأيه لا يشدّ عصب عائلته  في كسروان شاكر سلامة لأنه 
بينه  اللحمة  إعادة  إلى  البون  واتجاه  القضاء«.  وبلدات وسط 

 عن النقمة 
ً
وبين النائب السابق فارس سعيد في جبيل، فضلا

القوات زياد حواط والأصوات المعارضة  القواتية على مُرشح 
للدكاش لتقول إنّ »لائحة القوات في كسروان ــ جبيل ستكون 
التيار  ولائحة  المعارضة،  والقوى  العائلات  لائحة  بعد  الثالثة، 
 
ً
فضلا الأولى«،  التجييرية  القوة  يزال  لا  الذي  الحر  الوطني 

ــ منصور،  ــ فريد، وقوات  عن وجود نسبة كبيرة من »قوات 
 

ّ
ظل في  مُشكلة  القواعد  تقاسم  يكن  لم  فارس«.  ــ  وقوات 
أن  الناخب  على  بات  اليوم  ولكن  السابق،  الأكثري  القانون 
له مصالحه  يؤمّن  إلى من  أن يذهب  يُحدّد خياره، »والأرجح 

الخدماتية. القوات لا تفعل شيئاً على هذا المستوى«.
للدكاش رأي آخر، لا يستند إلى أرقام، فيؤكد أنّ القوات اللبنانية، 
أن  بإمكاننا  وكم  حجمنا  نعرف  الثانية.  »القوة  هي  وحدها، 
على  صرّون 

ُ
ت إذاً  لماذا  ذلك«.  ظهر 

ُ
ست والانتخابات  نحشد، 

بالنسبة  أما  مُضافة«.  »قيمة  بأنّ هؤلاء  يرّد  المستقلين؟  ضمّ 
ه »لا 

ّ
إلى تقاسم القاعدة مع مرشحين مستقلين، فهو يعتقد أن

يوجد سوى قوات واحدة، والحزبي يلتزم بقرار القيادة مهما 
يكن«.

لائحة »القوات«... الأضعف في كسروان ــ جبيل
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مقالة

إدمون صعب

عــقــد المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق أول مـــن أمــس 
فيها  التي يشهد  المرحلة  الخميس مؤتمراً، كان حاجة في هذه 
الإنجازات  في  تمثلت  مهمة  تطورات  السوري  العسكري  الميدان 
الأخــيــرة للجيش الــســوري والــقــوى الحليفة لــه، الأمــر الــذي جعل 
السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، يقول إن نظام 
الرهانات على إسقاطه، وفي  انتصر، وإن  الرئيس بشار الأسد 
مقدمها الرهانات الأميركية والإسرائيلية والسعودية ــ الخليجية، 
قد سقطت. ومثل هذا الكلام قاله مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا 
ستيفان دي مستورا، داعياً المعارضة إلى التعقل وإعادة النظر 
في حساباتها. في هذا الجو عقد المؤتمر الذي اعتبر المركز أننا 
القطب،  متعدد  جــديــد  نــظــام  نحو  انتقالية  مرحلة  فــي  أصبحنا 
حادي الذي مثلته الولايات 

ُ
إقليمياً ودولياً، بعد سقوط النظام الأ

المتحدة بعد انهيار جدار برلين عام ١٩٨٩، ومن ثم تفكك الاتحاد 
السوفياتي.

لت الغارة الإسرائيلية على مصياف في الجبهة السورية 
ّ
وقد ظل

الــذي تمحور حول أدوار كل من روسيا وإيــران وتركيا  المؤتمر 
ومصر في صوغ نظام جديد للأمن الإقليمي بغية درء الأخطار 
التي يشكلها الإرهاب والاحتلال الصهيوني لفلسطين، ولما تمثله 
إسرائيل بأطماعها الجيوسياسية، وترسانتها النووية، من خطر 

على المنطقة، بل على العالم.

بين يلتسين وميدفيديف وبوتين

وقد لفتنا المتحدث الروسي الدكتور فياشيسلاف ماتوزوف في 
كلامه عن سياسة روسيا الجديدة وضــرورة ترجمة الانتصار 
على  يقوم  نظام  لصوغ  الرئيسية  الأطـــراف  بــين  تعاوناً  الميداني 
التعاون المشترك بعد فشل المشروع الأميركي في المنطقة. وكان 
قد أسهب في شرح العوامل التي دفعت روسيا إلى الانخراط في 
الحرب السورية، والمصالح التي تربطها بإيران، مؤكداً أن أي نظام 

إقليمي يجب أن تكون روسيا وإيران عماده الأساسي.
رح عليه سؤالان محرجان عن صدقية روسيا مع اللبنانيين 

ُ
وقد ط

المفهومة، بإسرائيل عدوة  الغامضة، بل غير  والعرب، وعلاقتها 
العرب الأولى.

السؤال الأول أجاب عنه، أما الثاني فتهرب منه.
كان السؤال الأول: ما دامت روسيا صديقة للعرب وحليفة لهم 
في  الفيتو  حق  تستعمل  لم  فلماذا  مصالحهم،  على  وحريصة 
مجلس الأمــن لــدى إقـــراره الــقــرار 1559 ثم الــقــرار الآخــر المتعلق 

بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟
ــيــر«، 

ّ
ــخــذ فــي عهد رئــيــس »ســك

ُّ
فــكــان الــجــواب أن الــقــرار الأول ات

هو بوريس يلتسين. أما الثاني، ففي عهد ميدفيديف الذي كان 
يساير الأميركيين.

أمـــا الــســؤال الــثــانــي، الـــذي طــرحــتــه أنـــا عــلــيــه، فــكــان: تــعــرفــون أن 
وأن جميع  الــعــرب،  إلــى  بالنسبة  المركزية  القضية  هــي  فلسطين 
في  اليوم شركاء  وأنتم  العبرية،  الدولة  عنها  أوجاعهم مسؤولة 
الدفاع عن سوريا في حرب لإسرائيل دور مهم فيها، وتستعدون 
الــيــوم لقطف ثــمــار الانــتــصــار، فــهــل يغيب عــن بــالــكــم أن معظم 
فيها،  غــدّة سرطانية  إسرائيل  زرع  عن  ناجمة  المنطقة  مشاكل 
اغتصبت أرض فلسطين وشردت شعبها، وها هو الرئيس بوتين 
يطمئن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الإرهابي بامتياز، إلى 
أن روسيا ستضمن ابتعاد مقاتلي إيــران و»حــزب الله« مسافة 
تراوح بين ٣٠ و٤٠ كيلومتراً من حدودها مع سوريا في الجولان، 
أي أنها تعمل لضمان أمن إسرائيل التي تقوم بمناورة عسكرية 
ولا  الــلــه«.  »حــزب  والقضاء على  لبنان  لغزو  تقوم على محاكاة 
لرئيس حكومة  تعهد  قــد  الــروســي  الــرئــيــس  يــكــون  أن  نستبعد 
لن يكون معادياً لإسرائيل،  المقبل في سوريا  النظام  بأن  العدو 
الإسرائيلي  للعدو  الاحــتــضــان  هــذا  ظــل  فــي  ذلـــك،  ولا نستغرب 
الـــذي قــامــت طــائــراتــه أمــس بــغــارة على مــوقــع فــي مصياف تابع 
للجيش السوري ــ ولا نستغرب ان يكون هناك تفاهم مع روسيا 
العدو الأجــواء السورية، برضا روســي. وهــذا ما  على استباحة 
التي زود الروس  الدفاع الجوي  لم نفهمه في ظل أحــدث وسائل 

جنودهم في سوريا بها؟

حرية في الأجواء السعودية للطائرات الإسرائيلية

وتذكرت، في عرضي لهذا اللغز الروسي، زيارة قمت بها مع عدد 
من الصحافيين الأميركيين في ثمانينيات القرن الماضي لقاعدة 
خميس مشيط الجوية المهمة في الصحراء السعودية، وصادف 
القاعدة  فــوق  أجساماً طائرة  يتابع  كــان  مــروري هناك بضابط 
على رادار أمامه، فتوقفت وسألته، بفضول الصحافي: »ما هي 
التي تتحرك على شاشتك؟«. فأجابني: »إنها طائرات  الأجسام 
السعودية،  الأجــواء  في  بحرية  بتحليقها  ففوجئت  إسرائيلية«، 
وسألته مجدداً: »لماذا لا تسقطونها؟«، أجاب: »ليست لدينا أوامر«. 

ــاف: »انــظــر معي جــيــداً، مــاذا تــرى خلف الــطــائــرات؟«. قلت:  وأضـ
»إشــارات متقاربة«، قــال: »إنــه سرب يحرسها، فــإذا ما تصدينا 
لها فستدمّر القاعدة«. وكان سؤالي الأخير: »لمن الإمرة في هذه 

القاعدة؟«، أجاب: »إنها لضابط أميركي«!
الــذي ردّ على السؤال الأول  لا جــواب من الدكتور فياشيسلاف 

وأعطى الكلام لزميل آخر على المنصة.

»علاقات إسرائيلية غير مسبوقة« مع عرب الخليج

وكنت قد بدأت صباحي أول من أمس، بما يمكن وصفه بمقدمة 
ر زيــارة خميس مشيط. فقد بثت »بي بي 

ّ
للسؤال ومفتاح لتذك

بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  عــن  خــبــراً  العربية  ســي« 
نتنياهو، تحدث فيه عن »إنــجــازات« حكومته خلال هذه السنة، 
وأهمها »إنجازات سرية تمثلت في تعاون مع دول عربية ليست 
لإسرائيل اتفاقات سلام معها، وهي أوسع نطاقاً من أي مرحلة 
قال:  الإسرائيليين،  المحللين  أحــد  الإذاعــة  وباستيضاح  سابقة«، 
»إنــهــا عــلاقــات وأكــثــر مــن الاتـــصـــالات، رغـــم كــونــهــا ســريــة، وقــد 
استجدّت بعد قمة الرياض الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، ونقل من الرياض إلى تل أبيب أفكاراً تداولها والسعوديين 
الذي  الإقليمي  والمؤتمر  الفلسطينيين  مع  الممكنة  التسوية  حول 
يقترحه لحل الــنــزاع الــعــربــي ــــ الإســرائــيــلــي«. وعــنــدمــا سُــئــل عن 
ودول  السعودية  »بالطبع  قــال:  نتنياهو،  بتصريح  المعنية  الــدول 
عربية أخرى في الخليج التي تعتبر أن هناك عدواً مشتركاً بينها 
وبين إسرائيل هو إيران«. وسألته المذيعة عمّا يمكن أن تفيد هذه 
التعاون واسعة، فلدى  الــدول من إسرائيل، فأجاب: »إن مجالات 
العلوم والتطوير،  إسرائيل خبرة في مكافحة الإرهــاب، كما في 

وخصوصاً تحلية المياه«.
الذين نعتبر إسرائيل عــدوة لنا  وهنا قلت في نفسي: هل نحن 
أو  أغبياء  مدينيين، مجموعة  أو  كانوا  العرب، صحراويين  ولكل 

مغالين و»مرضى« في وطنيتهم؟

»ابن عمك« وابنة دايان

قبل سنوات كنت أشارك في حلقة دراسية نظمها المركز الدولي 
وقد  فــرنــســا،  بشمال  دروي  مدينة  فــي  المحترفين  للصحافيين 
فاجأني صديقي برنار مارغريت، منظم الحلقة، بقوله: »أريد أن 
أعرّفك إلى ابن عمك«، فقلت له: »أنا هنا ليس لدي أبناء عمّ«. فقال: 
»هذا صحافي إسرائيلي يريد التعرف إليك«. فقلت، وأنا أتظاهر 
بأني مرتبط بموعد خــارج مقر الحلقة: »عفواً، لا أريــد أن أكون 
اً، لكن ما أريدك أن تعرفه أنّ مرافقك ينتمي إلى دولة معادية 

ّ
فظ

ل بمن 
ّ
تــزال تنك اغتصبت أرض فلسطين وشــرّدت شعبها، ولا 

بقي منهم هناك، وأنا أعتبره عدواً لي ولشعبي، وخصوصاً أن 
دولته تحتل جزءاً عزيزاً من أرض وطني لبنان في مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا، وقد طردت جيشه مقاومة شعبية لبنانية من 
أراضٍ في الجنوب والبقاع الغربي عام 2000، وتحاول إسرائيل 
تدمير بلدي والاستيلاء على ثروته المائية والغازية والنفطية، لذلك 
أرجوك أن تبلغه بوجوب عدم الاقتراب مني، وتغيير خط سيره 

إذا تفاجأ بي، خدمة لك وله«!
ــي عُــقــد في  ــ ــدث أن دُعـــيـــت بــعــد حـــرب تــمــوز إلـــى مــؤتــمــر دول وحــ
إسطنبول في شهر أيلول بعنوان »الدفاع عن الدول الصغيرة في 
حال انــدلاع حــروب«، وقد ألقيت محاضرة، من وحي حرب تموز 
وضحاياها والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، البلد الصغير الذي 
قلت إنــه تقع على الأمــم المتحدة مسؤولية الــدفــاع عنه، وهــو الذي 
لم يعرف الاستقرار منذ اغتصاب الصهاينة لفلسطين وتشريد 
ألــوف منهم لا يزالون  لبنان يحضن بضع مئات  أن  أهلها، علماً 

يعيشون منذ قرابة سبعين سنة في مخيمات البؤس والذل.
وكــنــت قــد رفــضــت تــــرؤس جــلــســة يــشــارك فــيــهــا إســرائــيــلــيــون، 
لدى  مــرة  إذ فوجئت  يغيبوا عني،  أن  مــن دون  خــرجــوا منها 

ُ
فــأ

»مستر  قائلة:  مني  تتقدم  بسيدة  القاعات  إحــدى  من  خروجي 
صعب أنا غايل دايان«، فقلت: »تشرفنا. أنا فلسطيني، والدك كان 
مجرماً في حق شعبي، ولا أريد التحدث معك. فأنتم الصهاينة 
أعداؤنا حتى تعيدوا لنا بلادنا«. فوجئت المرأة بموقفي العدائي، 
وراحت تعدد لي أسماء اللبنانيين الذين تعرفهم، فقلت لها: »قد 
تعرفين جميع اللبنانيين، ولكن يبقى لبناني واحد أنت الآن أمامه 

يرفض التحدث اليكِ«... ومضيت.

جامعة الشعوب العربية

إن كلام نتنياهو عن العلاقات »غير المسبوقة« مع بعض العرب 
يستفز شعورنا القومي ويستدعي فتح تحقيق في الأمر وإحالة 
المتعاملين مع الدولة العبرية على محكمة عدل عربية، والبحث في 
العربية ترعى مصالحها، وتدافع  للشعوب  إقامة جامعة  إمكان 
عــن الــحــق والــعــدالــة، عــلــى أن تــتــحــول الــجــامــعــة الــحــالــيــة »جامعة 
الصداقة العربية ــ الإسرائيلية«، وهي الصيغة التي تناسب رعاة 

العرب المتأسرلين.

شظايا غارة مصياف في مؤتمر

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

لــم يصدر مــن بعد هــذه المـــدّة جــواب 
إحدى  من جانب  إيجابي  أو  سلبي 
الــــــدول، يُــعــتــبــر الــتــعــيــن مــرفــوضــا. 
فـــي مـــا خــــصّ تــعــيــن غـــابـــي عيسى 
فــي واشــنــطــن، تــقــول مــصــادر وزارة 
بعد.  يكتمل  لم  ه 

ّ
»ملف  

ّ
إن الخارجية 

طلبت  قــد  الأميركية  الادارة  وكــانــت 
 عيسى 

ّ
ــأن ــ تــعــهــداً مـــن الــخــارجــيــة بـ

ــى عــن جــنــســيــتــه الأمــيــركــيــة 
ّ
ســيــتــخــل

فـــــور قـــبـــول تــعــيــيــنــه. وقـــــد أرســلــنــا 
التعهد قبل أسبوع«.

من ناحية أخرى، تعمد »الخارجية« 
 الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــي 

ّ
ــهــــاء مــــلــــف إلـــــى إنــ

ــز  ــ ــراكــ ــ الــــقــــنــــصــــلــــيــــات الـــــعـــــامـــــة، والمــ
إلى  اللبنانية  البعثات  في  الإداريــة 
عامة،  قنصلية   16 يــوجــد  الــخــارج. 
تــنــقــســم بـــالـــتـــســـاوي بـــن المــســلــمــن 
والمــســيــحــيــن. وهـــي تــخــضــع أيــضــا 
الــســيــاســيــة، »لا  المــحــاصــصــة  لمنطق 
سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات 
مُتابعة.  مصادر  بحسب  النيابية«، 
انــطــاقــا مــن هــنــا، »يُــمــانــع« الــوزيــر 
ــاء قــنــصــلــيــة  ــطــ جـــبـــران بـــاســـيـــل »إعــ
ــدد الـــجـــالـــيـــة،  ــ ــيـــث عــ وازنـــــــــة، مــــن حـ
يُلبّى طلبها  ولن  اللبنانية.  للقوات 
الحصول على قنصلية ساو باولو 
أو لـــوس أنــجــلــس«. ومـــن المــفــتــرض 
الشكل  عــلــى  الــقــنــصــلــيــات  تـــؤول  أن 

ضغوط سعودية على الكويت: منع اعتماد السفير   اللبناني »الشيعي«

رشح القوات في كسروان!
ُ

نافسة قواتية لم
ُ

م
تزور وفود قواتية في كسروان 

معراب للضغط من أجل تبديل 

الدكاش )مروان طحطح(

مونتريال،  إلــى  عيد  أنطوان  الآتــي: 
مــيــرنــا الــخــولــي إلــى لــوس أنجلس، 
بـــاولـــو،  ســــــاول  ــى  ــ إلـ ــقــــزي  الــ رودي 
ــيــــدنــــي،  شـــــربـــــل مـــــعـــــكـــــرون إلــــــــى ســ
عــــســــاف ضــــومــــط إلــــــى دبــــــــي. ومــــن 
دي  ريــو  قنصلية  تكون  أن  المتوقع 
ممثلة  »القوات«  جانيرو من حصة 
اسمَي   

ّ
أن بجيمي دويهي، في حن 

ـــي لاغــــــوس ومـــارســـيـــلـــيـــا لــم 
َ
قـــنـــصـــل

بعد. يُحسما 
ــي زيــــاد عيتاني 

ّ
وجــــرى اقـــتـــراح تــول

ــبـــورن، وعـــبـــد الــعــزيــز  ــلـ لــقــنــصــلــيــة مـ
ــة، ومــنــيــر  ــدريــ ــنــ ــكــ ــــى الاســ عـــيـــســـى إلــ
ــيــــد حــيــدر  ــــى جـــــــدّة، وولــ عـــانـــوتـــي إلـ
ــو، ومــــــجــــــدي رمــــضــــان  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى مـ
إلـــــــى نـــــيـــــويـــــورك، وســــــــــــوزان مـــــوزي 
إلــــى ديـــتـــرويـــت )تــنــتــمــي مــــوزي إلــى 
ن  الدبلوماسيَّ ولــكــن  الثالثة،  الفئة 
لــم يقبا  بــالــرتــب  الــلــذيــن يسبقانها 
بـــالمـــنـــصـــب(، وغــــســــان عـــبـــد الــخــالــق 
)مُــــتــــزوج مـــن مــيــرنــا الـــخـــولـــي( إلــى 
ــوز دو  ــ ــدة فــــي فــ ــديــ ــجــ الــقــنــصــلــيــة الــ
قرانوح  )الــبــرازيــل(، وعلي  إيغواسو 

إلى اسطنبول.
وقــــد جــــرى تــعــيــن قــنــصــل عــــام أبــو 
ــادي هـــاشـــم مــديــراً  ــ ظــبــي الـــســـابـــق هـ
الــوزيــر بــاســيــل عـــوض سفير  لمكتب 

لبنان لدى فرنسا رامي عدوان.
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دراسة

محاذير وهواجس حول 

الصندوق السيادي

 أخيراً بإصدار مراسيم طال 
َ

رجم
ُ

ركزاً، ت
ّ

حاز القطاع البترولي اهتماماً م

انتظارها، ما يبعث الأمل بحصول تقدم جدي في هذا القطاع. من المعلوم أن 

بناء صناعة بترولية قوية ومنافسة يتطلب حشد الجهود المتخصصة والمعنية 

في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات، ووضع الأطر المناسبة للحل، بما 

يضمن نجاحها واستمرارها وازدهارها والنهوض الاقتصادي على مستوى البلاد. إن 

وضع رؤية استراتيجية علمية، مواكبة للخطوات التشريعية والإجرائية، خطوة في 

ل 
ّ

الطريق الصحيح لقيام صناعة بترولية ناجحة تضمن التوازن بين العائد المحص

والاقتصاد العام والمحافظة على الحوافز المناسبة لجذب المستثمرين. من 

القضايا الهيكلية في الصناعة البترولية: شكل النظام العام، المراسيم التطبيقية، 

القوانين والاتفاقيات، النظام الضريبي، الشركة الوطنية، الصندوق السيادي... 

 ركيزة مستقبل هذه الصناعة، والتي لا بد 
ّ

د
َ

ع
ُ

وغيرها من القضايا المهمة، التي ت

من التطرق إليها بعناية علمية خشية من الهفوات والعفوية في التعاطي مع 

لــحــظــت المــــــادة 3 مـــن قـــانـــون المـــــوارد 
الــــبــــتــــرولــــيــــة فــــــي المــــــيــــــاه الـــبـــحـــريـــة 
ــة  ــدولــ ــا لإيـــــــــداع الــ ــاديــ ــيــ ــا ســ ــنــــدوقــ صــ
عائدات الأنشطة والحقوق البترولية 
ــا لا  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ ــهــــدف اسـ ــه، وذلـــــــك بــ ــيــ فــ

استهلاكها.
يُــعــد إنــشــاء الــصــنــدوق الــســيــادي من 
الرشيدة  المالية  الإدارة  نظام  ثــوابــت 
والمــتــكــامــلــة لــلــثــروة الــبــتــرولــيــة، لكنه 
ــر تـــــــســـــــاؤلات عــــــديــــــدة تــــطــــاول  ــيــ ــثــ يــ
الطويلة  أهــدافــه  التنظيمية،  البنية 
الإداريـــة  مرجعيته  الأمـــد،  والقصيرة 
 عــن 

ً
وشــخــصــيــتــه المـــعـــنـــويـــة، فــــضــــلا

عــــلاقــــتــــه بــــــالمــــــوازنــــــة والــــســــيــــاســــات 
الاقتصادية والمالية للدولة عموما.

مـــن المــعــلــوم أن الــصــنــدوق الــســيــادي 
ــع لــســلــطــة  ــنــــدوق عــــــام، خـــاضـ هــــو صــ
المصرف المركزي، ينظر إليه كمحفظة 
تتقسم إلى فئات عدّة، منها: سيادية، 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، لــلــتــثــبــيــت، لــلــتــنــمــيــة، 
ادخارية للأجيال القادمة، للمعاشات 
ــة، ولـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــاد،  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
اقتصادية  منظومة  فــي  كالاستثمار 
ــز الــنــمــو وتـــؤمـــن فــرص 

ّ
جـــديـــدة تــحــف

عمل على المدى الطويل.
عـــــادة مـــا يـــمـــوّل هــــذا الـــصـــنـــدوق من 
عـــائـــدات الــنــفــط المـــبـــاشـــرة )الإتــــــاوات 
وأربــــاح الــنــفــط(، ومــن أربـــاح عــائــدات 
الــنــفــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة، أو مـــن طــريــق 
عائدات غير مباشرة، كالضرائب على 
إن الاستثمار  إذ  الأفــــراد والــشــركــات، 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة أو فـــي قــطــاعــات 
التكنولوجيا أو الطاقة البديلة، على 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، يــــؤدي إلــى 
خــلــق فـــرص عــمــل وتــحــســن مستوى 
الدخل عند الأفــراد. بالإضافة إلى أن 
تــوجــيــه الـــغـــاز لــلاســتــهــلاك الــداخــلــي 
الطاقة  تكاليف  انخفاض  إلــى  يــؤدي 
على الأفراد وعلى الشركات فيخفض 
التنافسية.  ويحفز  الإنــتــاج  تكاليف 
عــــــنــــــدهــــــا يـــــمـــــكـــــن فـــــــــــرض ضــــــرائــــــب 
ــلــــى الـــــدخـــــل )أفــــــــــراداً  ــة عــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
وشـــــركـــــات(، وضــــرائــــب الــبــيــئــة عــلــى 
ــراداً وشــركــات(.  ــ اســتــهــلاك الــطــاقــة )أفـ
هــــــذه الــــضــــرائــــب يـــمـــكـــن اقـــتـــطـــاعـــهـــا 
ــنــــدوق واســـتـــثـــمـــارات  لـــتـــمـــويـــل الــــصــ
أن  علما  الطويل.  الأجــل  على  القطاع 
توجيه الإنــتــاج إلــى الــســوق الداخلي 
يقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة، 
مـــا يــحــدّ مـــن خــــروج الــنــقــد الأجــنــبــي 
ــزان الـــتـــجـــاري  ــ ــيـ ــ وتـــحـــســـن وضـــــع المـ

)خفض العجز(.
ثمّة محاذير وهواجس تطرح نفسها 
حــول الــصــنــدوق، وخــاصــة أن تجربة 
لبنان قصيرة في هذا المجال، أهمها:

المتعلق بالضوابط على  الهاجس   -1
نــســب تــوظــيــف أمــــوال الــصــنــدوق، أي 
ــقـــوف الـــتـــوظـــيـــف فــــي كــل  تـــحـــديـــداً سـ
، إن 

ً
ــيّـــة. فــمــثــلا فــئــة مـــن الأصـــــول المـــالـ

تــوظــيــف جــــزء كــبــيــر مـــن مـــوجـــودات 
الصندوق في عمليّات شــراء سندات 
الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة ســيــعــنــي حكما 
تسرّب العوائد النفطيّة إلى صناديق 
ــة مـــــجـــــدّداً، لـــكـــن مــن  ــامـ ــعـ الـــخـــزيـــنـــة الـ
ــة. هــــذا الأمــــر يــــؤدّي  ــتـــدانـ بـــوّابـــة الاسـ

إلـــى تضخيم حــجــم الــديــن مــن خــلال 
إصــــــــــدار ســـــنـــــدات الـــــديـــــن الــــســــيــــادي 
محفظة  وتــتــداولــهــا  ستحملها  الــتــي 
الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي، مـــا قـــد يـــؤدي 
إلـــى خــســارتــهــا كــلــيــا، فــي حـــال إعـــادة 
جــدولــة الـــديـــون وفـــي حـــال انخفاض 
إلى  بالتالي  ويــؤدي  الفائدة،  أسعار 
لحاملها  الــســنــدات  ربحية  انخفاض 
المصارف  ويضع  المصرفي(،  )القطاع 
أمـــام فــرصــة اســتــرجــاع أمــوالــهــا عبر 

بيع الدين إلى الدولة.
ــوأ هــــو الــتــخــلــف  ـــ يــبــقــى الـــخـــطـــر الأســ
عــن الــســداد، فتستخدم الــدولــة أمــوال 
الدين.  لتغطية خدمة  الصندوق  هذا 
ــوءاً أن يـــكـــون هـــنـــاك دور  ــ والأكــــثــــر سـ
مــــؤثــــر لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي رســـم 
سياسة الصندوق، فيلجأ، بالتعاون 
المركزي وضمن هندسة  المصرف  مع 
القطاع  مالية جديدة، إلى شــراء دين 
الــــخــــاص وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى ديـــــن عــــام، 

وبالتالي تتبخر الآمال والأموال.
ل جزء  يُحوَّ أن  الشائعة،  من الأخطاء 
مـــن أمــــــوال الـــصـــنـــدوق لـــشـــراء الــديــن 
)سمعنا أخيراً رغبة في خفض الدين 
المحلي(.  الناتج  إلــى ٦٠٪  من مجمل 
فـــخـــدمـــة الــــديــــن يــمــكــن تــمــويــلــهــا مــن 
الأربــــــــاح الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــصــنــدوق، 
ولــيــس مــن رأســـمـــال صــنــدوق نفسه، 
لأنــــه لا يــكــفــي. هــــذه الـــخـــطـــوة تــكــون 
بعد  ما  لمرحلة  بمثابة خطوة لاحقة 
جدولة الديون وإعــادة هيكلة أسعار 
ــزولًا، اســتــنــاداً إلـــى عــوامــل  ــ الــفــائــدة نـ
الائتماني  التصنيف  وتحسن  الثقة 
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض المـــخـــاطـــر وتــأمــن 
التدفقات النقدية على الأجل الطويل 

بالعملة الأجنبية.
ــنــــدوق الـــنـــرويـــج الـــســـيـــادي  يُــــعَــــدّ صــ
الأكـــبـــر والأشـــهـــر فـــي الــعــالــم. نــاهــزت 
مــلــيــار دولار،  نــحــو 885  مـــوجـــوداتـــه 
ــإدارة رشــيــدة يُضرب  وهــو مــعــروف بـ
ــال. فــفــي عــام  بــهــا المــثــل فـــي هــــذا المـــجـ
دَت نسبة ٦٤٪ من إجمالي  1998، حُدِّ
الــصــنــدوق كحد أقصى  توظيف هــذا 
للاستثمار في سوق الأسهم الدولية، 
دَت نــســبــة ٢،5٪ مــنــه في  بــيــنــمــا حُــــــدِّ
الـــســـوق  ــــي  فـ لـــلـــتـــوظـــيـــف   ٢٠17 عــــــام 
مــن  الـــبـــاقـــيـــة  أمّــــــــا ٪33  الــــعــــقــــاريــــة، 
الموجودات فمخصّصة للاستثمارات 
المحكومة  أي  الثابتة،  الــعــائــدات  ذات 
ع بن 7٠٪ كسندات 

ّ
بضوابط، فتتوز

الـــخـــاص.  لــلــقــطــاع  و٪3٠  حـــكـــومـــيّـــة 
حكوميّة  ســنــدات  محفظة  والنتيجة 
ى ٢٤٪ من مجمل موجودات 

ّ
لا تتخط

الصندوق.
استثمارية  استراتيجية  وضــع  عند 
مـــتـــعـــددة لأي صـــنـــدوق اســتــثــمــاري، 
بتحقيق معدلات  التفاؤل  عــدم  يجب 
كبيرة من الأرباح، نظراً إلى الظروف 
المحيطة بالاستثمار العالمي الحالي. 
الــعــالمــيــة  ــتـــحـــوط  الـ ــاديـــق  ــنـ إن صـ إذ 
المــســتــثــمــرة فــــي الأســــهــــم والـــســـنـــدات 
لعدة  كــأربــاح  المــرجــو منها  لا تحقق 
بالنسب  يتعلق  مــا  منها  اعــتــبــارات، 
السالبة للفوائد على سندات الخزينة 
السيادية العالمية، ما يضعف العائد 

 عن 
ً
الـــثـــابـــت خـــــارج المـــخـــاطـــر، فـــضـــلا

الجنسيات  المتعددة  الشركات  رزوح 
تحت ديون هائلة، ما يصعب عليها 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــثــمــاريــة جديد 
ويــؤدي  التشغيلية،  أرباحها  لــزيــادة 
إلـــى ضــعــف الــعــائــد عــلــى أســهــم هــذه 
بالاستثمار  يتعلق  ما  أمــا  الشركات. 
ــات المـــتـــوســـطـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ فــــــي أســـــهـــــم الــ
والــصــغــيــرة الــحــجــم، فــهــو مــجــدٍ لأنــه 
النمو  إلى  أرباحا كبيرة نظراً  يحقق 
المــفــرط لهذا الــنــوع مــن الــشــركــات، ولا 

التكنولوجيا، ولكن  سيما في مجال 
مشاكل  من  سيعاني  الاستثمار  هــذا 
جمة، كالضعف في السيولة النقدية، 
وضــعــف الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــهــذه 
الشركات على امتصاص استثمارات 
كــبــيــرة الــحــجــم. لـــذلـــك، تــبــقــى الــســوق 
المــحــلــيــة فــرصــة اســتــثــمــاريــة صــافــيــة 
ــة أمـــــــــــام الــــــصــــــنــــــدوق لـــخـــلـــق  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ مـ
ودعمها  جديدة  اقتصادية  منظومة 
وتطويرها، فيحقق أرباحا مضاعفة.

بـــمـــســـتـــوى  ــلــــق  ــعــ ــتــ المــ ــــس  ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ  -٢
ــــي مــــــــــداولات وقـــــــــرارات  الـــشـــفـــافـــيّـــة فـ

الصندوق السيادي.
ـــع مــســتــوى 

ّ
ــراقـــب تـــوق لا يــســتــطــيــع المـ

ــذي ســيــمــارســه مــصــرف  الــشــفــافــيّــة الــ
الصندوق.  إدارتـــه  فــي  تحديداً  لبنان 
فكثير مــن الــخــطــوات الــتــي يــقــوم بها 
بآليّاتها  الكتمان  المصرف تبقى طيّ 

تساؤل  محل  تظل  كــذلــك  ونتائجها، 
لدى المراقبن لجهة الأسباب والنتائج 
ــيـــارات الــبــديــلــة. وهــي  الــفــعــلــيّــة والـــخـ
سمة من سمات السياسة النقديّة في 
الهيكل  يتكامل  أن  لـــذا، يجب  لــبــنــان. 
الإداري الداخلي مع النموذج الرقابي 
ــــروض عـــلـــى الــــصــــنــــدوق. فــيــديــر  ــفـ ــ المـ
إدارة،  مــجــلــس  ــنـــدوق  الـــصـ عــمــلــيــات 
تحت إشــراف مجلس تنفيذي يحدد 
مــهــمــات صـــلاحـــيّـــات مــجــلــس الإدارة 
وحـــدودهـــا، ويــضــع المــبــادئ المــحــدّدة 
لكيفيّة إدارة المخاطر. أمّا مجمل هذه 
خاضعة  تــكــون  ان  فيجب  العمليّات، 
بــنــحــو دقـــيـــق لمــراقــبــة مــجــلــس رقــابــة 
التدقيق  ــى 

ّ
ويــتــول الــبــرلمــان،  ينتخبه 

والتأكّد  الميزانيّات  على  والتصديق 
ــوانـــن  ــقـ ــلـ ــة لـ ــ ــطـ ــ ــــشـ مــــــن مــــطــــابــــقــــة الأنـ
مجلسا  الصندوق  ويملك  والأنظمة. 
اســتــشــاريــا خــاصــا لــتــطــويــر مستوى 

استثمارات الصندوق.
كــثــيــرة هـــي الــــدراســــات والــتــحــلــيــلات 
ذكرها،  السابق  النقاط  تناولت  التي 
ولــــكــــن لا يــــجــــري غــــالــــبــــا الأخــــــــذ فــي 
الــحــســبــان حــجــم الـــصـــنـــدوق وكــمــيــة 
 ،

ً
التدفقات النقدية إليه وآليتها. فمثلا

إن حــجــم الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة 
السعودية،  قطر،  أبوظبي،  )النرويج، 
روسيا...( في العالم ستتجاوز بحلول 
العقد المقبل 1٤ تريليون دولار )حجم 
صندوقي الطليعة النرويج وأبوظبي 
هــذه  دولار(.  تــريــلــيــون   ٢,5 ــان  ــوازيـ يـ
ــادرة عــلــى تحقيق  ــ المــبــالــغ الــهــائــلــة قـ
الأهـــــداف المــنــوط بــهــا، مــســتــفــيــدة من 
اقتصادية  واتجاهات  سابقة  عوامل 
إيجابية عالمية )زيادة الطلب( وطفرة 

   تنازلات على حساب الدولة
)1(

 
*
صناعة النفط في لبنان 

أسعار النفط ومن احتياطات نفطية 
إلــى ٢٠٠8(.  هائلة )خــلال فترة ٢٠٠٠ 
ــيـــرت بــعــد  ــغـ ــكــــن هــــــذه الـــــظـــــروف تـ ولــ
العالمية  الــتــجــارة  فــنــمــو   ،٢٠٠8 أزمــــة 
يـــوازي صــفــراً، وانــغــلاق اقتصاديات 
كــبــيــرة كــالــولايــات المــتــحــدة والــصــن، 
ــا أدى إلــــى ضــعــف الــطــلــب الــعــالمــي  مـ
الصخري  الغاز  وظهور  النفط،  على 
المنافس، والتوجه العالمي نحو المزيد 
مــن الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الــبــديــلــة... 
هـــذه الــعــوامــل الــضــاغــطــة أثـــرت بـــأداء 
الأسعار في بيئة هابطة، ومن المتوقع 
أن تستمر لعقود. هذا بالإضافة إلى 
أن الحجم المتوقع اكتشافه في لبنان لا 
يقارن بالاحتياطيات النفطية للدول 
السالفة الذكر. هذه العوامل تؤدي مع 
الوقت إلى خسارة عائد الندرة الذي 
وكذلك  الطلب  ارتفاع  استمرار  يتيح 
الأســـعـــار، وبــالــتــالــي يــجــب أخـــذ ذلــك 
في الحسبان عند التفكير في تكوين 

الصندوق السيادي.
ولكن في عملية حسابية بسيطة، إن 
أربـــاح الــغــاز مــن الاحــتــيــاطــي المتوقع 
فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة 
دولار  مــلــيــار   5٠ يــتــعــدى  لا   )tcf  ٢5(
الـــتـــدفـــق  إن  ــن الأحــــــــــــــوال.  ــ ــسـ ــ أحـ ــي  ــ فــ
ــالـــي المــبــاشــر المــتــفــائــل هـــو مــلــيــارا  المـ
دولار ســنــويــا، أي مــا يــعــادل ٤٪  من 
PIB الــلــبــنــانــي. لــكــن هـــذه الــتــقــديــرات 
خاضعة لغموض الأسعار والأحجام.

إن الأرقام المقدرة تبقى ضعيفة نسبيا 
مقارنة بـ 7.٤ مليارات دولار كتدفقات 
نــقــديــة مـــن المــغــتــربــن، أي مـــا يــعــادل 
ترقى  الارقـــــام لا  هـــذه   .PIB مــن   ٪15
المــقــارنــة مــع الصناديق  إلــى مستوى 
النهوض  تستطيع  لا  وهــي  العالمية، 
بصندوق استثماري متعدد الأهداف.

الحالي  بتقديرها  النفط  عــائــدات  إن 
لــــن تــشــكــل تــــحــــولًا رئــيــســيــا لــلــوضــع 
الاقتصادي ووضع المالية العامة في 
النمو الاقتصادي،  لبنان. ففي غياب 
الـــعـــامـــة )٪1٠   ــيـــة  ــالـ والـــعـــجـــز فــــي المـ
سنويا( والــحــســاب الــجــاري، وزيـــادة 
ــون المــتــعــاظــمــة )8٠  ــ ــديـ ــ ــاق، والـ ــ ـــفـ الإنــ
مليار دولار( وخدمة الدين المرتفعة... 
لــن تمثل الــعــائــدات تــريــاقــا فــي غياب 
ــات  ــ ــــلاحــ إصــــــلاحــــــات هـــيـــكـــلـــيـــة وإصــ
للمالية الــعــامــة. لذلك مــن الأجـــدى أن 
ل  ـــحـــوَّ

ُ
يــنــشــأ صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري ت

عـــائـــداتـــه لــلــتــحــفــيــز والاســـتـــثـــمـــار في 
ــة فــي  ــ ــــاصـ الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وخـ
الــقــطــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، الــطــاقــة 
نظام  لخلق  والتكنولوجيا  البديلة 
اقـــــتـــــصـــــادي مــــعــــرفــــي يــــنــــتــــج فــــرص 
العمل ويحسن مستوى دخل الأفراد 
ــبــــي  ــنــ ويــــضــــمــــن تـــــدفـــــق الــــنــــقــــد الأجــ
ــة لــضــمــان  ــ ــوازيــ ــ المــــســــتــــدام )خــــطــــة مــ
الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة مـــن المــغــتــربــن(. 
أن  الاستثمارية يجب  السياسة  هــذه 
تــكــون مــصــحــوبــة بــخــطــة اقــتــصــاديــة 
ومالية واضحة وشفافة ومصحوبة 
بإصلاحات هيكلية تضمن الاستدامة 
المالية العامة والإنصاف بن الأجيال. 
النقدية  السياسة  كل ذلك مع مراعاة 
المــتــبــعــة خــشــيــة مــــن إحـــــــداث صــدمــة 
قوية تؤثر في الاقتصاد العام نتيجة 

الخروج الهائل للنقد الأجنبي.

* جــزء من دراســة تحليلية في الصندوق 
السيادي والنظام الضريبي

** مــديــر وحـــدة الأبــحــاث والـــدراســـات في 
باريس  والابــتــكــار،  للطاقة  اللبناني  المــركــز 

- فرنسا

التدفق المالي المباشر المتفائل 

هو مليارا دولار سنوياً

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

نسبة 

الإتاوة غالباً 

ما تكون 

مصاحبة 

لتقسيم 

الكتل 

)أ ف ب(
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حدد المشرّع اللبناني سقف التكاليف 
د  حدَّ

ُ
القابلة للاسترداد بنسبة ٦٥٪  )ت

النسبة بالمزايدة(، وهى نسبة مرتفعة 
جـــداً مــقــارنــة بــالمــتــوســط الــعــالمــي الــذي 
ومــتــوســط  و٥٥٪ ،    ٪٤٤ بــــن  يـــــــراوح 
التكلفة فــي عــقــود الامــتــيــاز بــن ٥٠٪  
يبلغ  الــتــعــاقــدي  الــنــظــام  وفِــــي  و٥٢٪، 
بـــن ٥٠٪ و٥٥٪   الــتــكــالــيــف  مــتــوســط 
. تــتــكــون هـــذه الــتــكــالــيــف مـــن تكاليف 
  ٪٣٨،٣( وتكاليف تشغيلية  رأسمالية 
هي كلفة لحقل تمار المشابه بطبيعته 
جيولوجيا الحقول المكتشفة في لبنان 
حسب تقرير نوبل إنرجي لعام ٢٠١٦(، 
والــبــاقــي هــو اســــتــــردادات مــن خسائر 
ســنــوات سابقة واســتــهــلاكــات، تدريب 

وغيرها... بمعدل سقفه ٢٦،٧٪. 
الــتــســاؤل الأول المــبــرر هنا عــن الــفــارق 
بـــــن ســــقــــف الـــتـــكـــالـــيـــف الــــــــذي حـــــدده 
المــتــعــارف  التكليف  المــشــرّع ومــتــوســط 
عـــلـــيـــه فــــي الـــعـــقـــود الـــعـــالمـــيـــة. مــــا هــي 
دَت عــلــى أســاســهــا  الأســـــس الـــتـــي حُــــــــدِّ
ــــف أن الــتــكــالــيــف  ــة؟ أضــ ــبـ ــنـــسـ ــذه الـ ــ هــ
الغاز  وحــدة  أو  النفط  لبرميل  العامة 
ر  ــقــدَّ

ُ
وت المجمل،  فــي  معلومة  الطبيعي 

بــنــحــو ٣٨٪  أو مـــا يـــزيـــد بــقــلــيــل )مــع 
مــعــدل خــطــأ ٤٪ ، عــلــى أســــاس السعر 
يبرز  هنا  للنفط (.  و٤٢$  للغاز   $٢،٤٢

تــســتــحــق الإتـــــــاوة، وفــــق المـــــادة ٢٢ من 
الــغــاز  عــلــى  ثـــابـــت ٤٪   بــمــعــدل   ،EPA
النفط  على  متغير  ومــعــدل  الطبيعي، 
على  ـــحـــسَـــب 

ُ
ت و١٢٪     ٪٥ بـــن  ــراوح  ــ يــ

النسبة  إن  الـــيـــومـــي.  الإنـــتـــاج  شـــرائـــح 
المـــحـــددة هـــي ثــابــتــة زمــنــيــا ومــتــوازيــة 
ــعـــشـــرة. عـــنـــد احــتــســاب  عـــلـــى الـــكـــتـــل الـ
ح 

ّ
المتوسط المطلق، نجد أن لبنان يترن

في أسفل المتوسط العالمي الذي يراوح 
بن ٨٪  و١٢٪ . هذه النسبة ٨،٥٪  أقل 
بكثير من نسبة الإتــاوة المحسوبة في 
إسرائيل ١٢،٥٪ ، مع أن هناك خصائص 
جيولوجية وإنتاجية متشابهة لكلتا 
٨،٥٪  هي  نــســبــة  أن  عــلــمــا  ــتـــن.  الـــدولـ
نــســبــة مــتــفــائــلــة فـــي المـــتـــوســـط الـــعـــام، 
ــــ تعتمد  ــــ كما نعلم   كمية الإنــتــاج 

ّ
لأن

 the rate ofأو( الاستخراج  نسبة  على 
إلــى  مــجــهــولــة  تـــزال  decline(، وهـــي لا 
 بدورها على خصائص 

ً
الآن، معتمدة

الــكــمــيــة، نــوعــيــة الـــنـــفـــط، حــاجــتــه إلــى 
آخــر لاستخراجه  أو سائل  الغاز  ضخ 
والتكاليف. إن نسبة الاستخراج غالبا 
الأولــى  السنوات  ما تكون مرتفعة في 
وتنخفض مع الوقت، الأمر الذي يؤدي 
إلــى انخفاض الإنتاج وإلاتـــاوة. لذلك، 
إن معدل ٨،٥٪  كمتوسط عام هو رقم 
ومن   ،)over evaluated( التقييم  فــوق 
المــتــوقــع أن يــكــون فـــي مــعــدل بـــن ٧٪  

و٧،٥٪  في أحسن تقدير.
حدد المشرّع اللبناني إتاوة منخفضة 
نسبيا، معتمداً في تقييمه على عوامل 
الجيولوجيا )التعقيدات الجيولوجية 

ــحــتــمــلــة. 
ُ
الــتــخــصــصــيــة والإيــــــــــرادات الم

ــبــــدء  ــــل الــ ــبـ ــ ــام المـــــــــزايـــــــــدات، وقـ ــ ــــظـ فـــــي نـ
ــع قـــواعـــد  ــ فــــي الإجـــــــــــراءات، يـــجـــب وضـ
ومــعــايــيــر واضـــحـــة ومـــحـــددة لضمان 
الشفافية ولتشجيع المنافسة من خلال 
عــمــلــيــة عــــادلــــة، تـــكـــون ذات تــفــســيــرات 
والغبن،  الغموض  يشوبها  لا  موحدة 
للمستثمر  تــتــيــح  ـــراً 

َ
ـــغ

ُ
ث تــتــضــمــن  ولا 

ــذ الـــقـــوانـــن،  الــــدخــــول مـــن بــعــض نـــوافـ
والحماية من الفساد.   

يكتسب نــظــام المـــزايـــدة أهــمــيــة جــديــة، 
خاصة في المناطق غير المستكشفة أو 
الحدودية، حيث تكون المعلومات نادرة، 
وقـــد لا تــكــون الــحــكــومــة واثــقــة بــدرجــة 
معقولة من دقة تقديرها للقيم المكتشفة. 
يبرز هذا النظام كقيمة إضافية خاصة 
اللازمة  المعلومات  على  الحصول  بعد 
عن المورد التجاري. ولكن في ظل غياب 
ــورد، يمكن  ــ المــعــلــومــات الــتــقــنــيــة عـــن المــ
 أن يشكل 

ً
عدم اليقن الجيولوجي مثلا

حتملة 
ُ
حاجزاً أمام العروض الكبيرة الم

الواضحة  القواعد  وغياب  للاستثمار. 
ــراءات المــزايــدة، وتــرك  والشفافة فــي إجــ
المعايير مفتوحة، من شأنه خلق نوع 
من الالتباس والغموض له عواقب على 
موارد الدولة. كان لا بد للدولة اللبنانية 
ــلـــة واحــــــــــدة خـــــــلال دورة  إخـــــضـــــاع كـــتـ

نوع من الغموض حول الفارق الكبير 
بن التكاليف التشغيلية والرأسمالية 
لــلاســتــرداد  الــقــابــلــة  التكاليف  وســقــف 
ر بنحو ٢٦،٧٪ . أشير  )٦٥٪ (، الذي يُقدَّ
أننا نجد هناك دولًا قليلة تحدّد  إلــى 
ولكن  و٧٠٪ ،    ٪٦٥ بــن  التكلفة  سقف 
المــقــابــل تحصل على نسبة لا تقل  فــي 
عن ٧٥٪  من ربح البترول )الفيليبن(، 
لبنان على نسبة ٣٥٪   بينما يحصل 

)حسب محاكاة وزارة المال(.
عــلــى الــرغــم مــن أن نــظــام المـــزايـــدة مهم 
لضمان بعض الشفافية والمنافسة في 
الإجراءات تجاه المستثمرين، إلا أن عدم 
تعريف المعايير والقواعد، أو تعريفها 
بشكل عام، يؤدي إلى إضعاف الكفاءة 

ــــح  ــرائـ ــ ــيــــف الاســــــتــــــخــــــراج( وشـ ــالــ ــكــ وتــ
الإنـــتـــاج، ونــســبــة الاســـتـــخـــراج، بــهــدف 
جـــــذب المــســتــثــمــريــن مــــن طـــريـــق طـــرح 
ابــة. ولكن مــا لم 

ّ
فــرص استثمارية جــذ

إلـــى الان: مــا هــو المــعــيــار الــذي  نعلمه 
 initial( اعتمد لتحديد وحدة الأساس
value( المحتسبة عند ٥٪  على النفط، 

وعند ٤٪  على الغاز الطبيعي؟
ــــاوة غــالــبــا ما  فــي المـــبـــدأ، إن نسبة الإتـ
لأنها  الكتل،  لتقسيم  مصاحبة  تكون 
تـــتـــحـــدد وفــــــق خـــصـــائـــص ومـــعـــايـــيـــر 
ــرى أن المـــشـــرّع  ــ ــلــــوك. نـ خـــاصـــة بـــكـــل بــ
الخطر  مــراعــيــا  الــكــتــل،  قــسّــم  اللبناني 
الــجــيــولــوجــي، مـــن طــريــق عــــرض كتل 
ودائما  للمستثمرين،  تعويضا  كبيرة 
مــع إتــــاوة ثــابــتــة. وكـــأن المــشــرّع اعتبر 
وتقسيمهما  مــنــفــصــلان  الــعــامــلــن  أن 
ــكـــان يـــجـــب عــلــى  ـــــــــرادى. فـ

ُ
يــجــعــلــهــمــا ف

ــز 
ّ
ــدام الإتـــــــــاوة كــمــحــف ــتــــخــ المـــــشـــــرّع اســ

التراخيص الأولى، وبناءً عليها، تضع 
الــــدولــــة الـــتـــصـــور المـــنـــاســـب مـــن قــواعــد 
ومعايير مغلقة مع سيناريوهات بما 

يخدم مصالحها العامة. 
هكذا، وبناءً على ما تقدم، ومن خلال 
ــقــة لــنــمــوذج اســـتـــرداد  تــنــا المــعــمَّ قــراء
أن  التكاليف عند سقف ٦٥٪ ، يظهر 
القواعد والإجراءات المقترحة يشوبها 
ــن الــعــمــومــيــات فـــي تــقــديــر  الــكــثــيــر مـ
العلمية  الأســس  البعيدة عن  النسب 
المنافسة.  وقــواعــد  للشفافية  المثبتة 
إلــى الأدوات  المــشــرّع يفتقر  أن  يــبــدو 
ــاءة  ــفـ ــكـ الــــخــــاصــــة لــتــقــيــيــم حـــــــدود الـ
 efficiency limit( المقترحة  للمعايير 

مـــع الـــوقـــت إلــــى اتــبــاعــه أســالــيــب غير 
قــانــونــيــة بـــهـــدف الــتــعــويــض وزيـــــادة 
الــربــحــيــة، فــيــؤثــر بــطــبــيــعــة الـــحـــال في 
الرقابة  إلى غياب  الدولة، نظراً  عوائد 

والتدقيق. 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى المــعــايــيــر المــقــتــرحــة، 
ودائـــمـــا فــي ظــل غــيــاب المــعــلــومــات عن 
ــمَــــت المــنــطــقــة  ــ ــــسِّ

ُ
الـــكـــمـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، ق

أربعة أقسام مختلفة  إلى  الاقتصادية 
الــخــصــائــص والإتــــــــاوات A وB وC و

العادل  التوزيع  ضمان  هو  الهدف   .D
ــــح/ الــخــطــر،  ــربـ ــ ــــدلات الـ ــعـ ــ ــــاوة ولمـ ــــإتـ لـ
وتــحــقــيــقــا لمـــبـــدأ الــشــفــافــيــة مـــن طــريــق 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي. إن  الاعــ

لا  المــشــرّع  أن  أضــف   .)of parameters
والدقيقة  الكافية  المعلومات  يمتلك 
عـــن الــتــكــالــيــف والأربــــــــاح المــتــوقــعــة. 
لـــذلـــك، إن الــخــبــرة المـــحـــدودة لــلــدولــة 
فـــي مـــجـــال الــنــفــط والــــغــــاز، وضــعــف 
الكفاءة الإدارية والرقابية، والإهمال 
في تقييم القواعد والإجراءات، تؤدي 
ــــى إخــــفــــاء المــعــلــومــات  بــالمــســتــثــمــر إلـ
الــخــاصــة بـــه عـــن الــجــهــات المختصة 
المــســؤولــة فـــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي بـــالـــنـــهـــايـــة إلـــى 
خـــســـارة الــكــثــيــر مـــن خــــلال الـــشـــروط 
ــة عــــلــــى الـــــدولـــــة  ــ ــروضــ ــ ــفــ ــ المـــــالـــــيـــــة المــ

.)financial expenditure terms(

الدراسة اعتمدت على نسبة استخراج 
يــومــي للنفط مــعــدل ٣٪  ومــعــدل ٤٠٠ 
تصنيف  إن  الــطــبــيــعــي.  لــلــغــاز   MCF
أقسام يراعي مبدأ  أربعة  الكتل ضمن 
ــاوة  ــ ــ ــل A )إتـ ــ ــ تــــوزيــــع الـــخـــطـــر مــــن الأقـ
عــالــيــة( إلـــى الأكــثــر خــطــورة D )إتــــاوة 
ــــت المـــخـــاطـــر عــلــى 

َ
ــف ــ

ِّ
ــن مـــنـــخـــفـــضـــة(. صُــ

ــن ١ إلـــــى ٥  مـــســـتـــوى مـــتـــزن يــــــــراوح مــ
بالاعتبار  الأخذ  مع   ،)Equiponderate(
الخطر  الجيولوجيا،  الآتــيــة:  العوامل 
ــات الـــعـــامـــة  ــدمــ ــخــ ــيـــاســـي، الــ ــيـــوسـ الـــجـ
ــــرص  ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، الـــكـــمـــيـــة وفـ ــبــ والــ
 Study of blocks is under( الاستثمار 

.)investigation

استرداد التكاليف:

ع لا يمتلك المعلومات الكافية
ّ
المشر

الإتاوة: لبنان في أسفل المتوسط العالمي

ل عليه للسنوات المقبلة. من هنا، وانسجاماً مع سياسة »المركز اللبناني 
َّ

قطاع يعو

للطاقة والابتكار« )LEIC(، كان لا بد من تسليط الضوء على القضايا المحورية في 

ملف الصناعة البترولية في لبنان، وذلك من خلال ورش عمل علمية، تقودها 

فرق من الباحثين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الشأن العلمي، لوضع 

الملاحظات والاقتراحات ورسم السيناريوهات التفضيلية، على أن تستكمل لاحقاً 

بدراسات علمية معمقة واقتراحات تحسينية. الهدف هو تحليل الوضع القائم 

سهم في رسم السياسات، 
ُ

واقتراح توصيات ترتكز على دراسات ونتائج علمية بحتة، ت

وتسهل اتخاذ القرارات الملائمة، بما يضمن الشفافية والمنافسة في ظروف 

محلية وإقليمية معقدة. هذه الدراسة هي محاولة لإلقاء الضوء على بعض 

ر والهفوات، وإزالة الغموض عن بعض النقاط في المراسيم والنظام الضريبي 
َ

غ
ُّ
الث

لاستدراكها وتعديلها إذا أمكن قبل فوات الأوان، وخاصة أن النظام الضريبي لا يزال 

في أدراج المجلس النيابي وفِي أيدي اللجان 

   تنازلات على حساب الدولة
)1(

 
*
صناعة النفط في لبنان 

لماذا يدفع المستثمر 

إتاوة ثابتة على 

كتلتين لا تملكان 

الخصائص نفسها؟ 

يبقى الخطر 

الأسوأ هو 

أن تستخدم 

الدولة 

أموال هذا 

الصندوق 

لتغطية 

خدمة الدين 

)أ ف ب(
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لــــلاســــتــــثــــمــــار، وخـــــاصـــــة عــــلــــى الـــكـــتـــل 
الحدودية ذات المخاطر الجيوسياسية 
إتاوة  المستثمر  يدفع  فلماذا  المرتفعة. 
، لا 

ً
ثـــابـــتـــة عـــلـــى كـــتـــلـــتـــن، ٢ و٨ مــــثــــلا

ــائــــص نـــفـــســـهـــا؟ إن  تـــمـــلـــكـــان الــــخــــصــ
الــتــوزيــع الــحــالــي للكتل لا يــراعــي هذا 
المبدأ المهم، الأمر الذي أدى إلى توزيع 
ــعــــدل الــــربــــح/المــــخــــاطــــر،  ــر عـــــــادل لمــ ــيـ غـ
المنافسة  والــذي سينعكس سلبا على 

والاستثمار. 
فــي الـــواقـــع، إن المـــشـــرّع أهــمــل معايير 
مــهــمــة عـــنـــد تـــحـــديـــده الإتـــــــــاوة، مــنــهــا 
مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــخــــاطــــر الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للاستثمار، بالإضافة إلى عوامل كان 
ـــؤخـــذ فـــي الـــحـــســـبـــان، مثل 

ُ
يــجــب أن ت

الــفــرص  أو  الــفــرصــة  المــتــوقــعــة،  الكمية 
الاســتــثــمــاريــة فـــي كـــل بـــلـــوك، المــخــاطــر 
الــبــيــئــيــة، مــحــيــط المـــوقـــع الاســتــثــمــاري 
وصــعــوبــاتــه الــجــغــرافــيــة، الــنــقــص في 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ــدة الــتــرخــيــص،  مــســتــوى المــنــافــســة، مــ
والــخــطــر   relinquishment provision
الجيوسياسي... ومن ثم تحديد إتاوة 
متغيرة تتأقلم مع خصائص كل كتلة 
على حــدة. هــذه العوامل هــي الضمان 
أفضل علاقة  وتحديد  التوزيع  لعدالة 
 مـــن الــطــرفــن: الــدولــة 

ٍّ
ربــح/خــطــر لــكــل

 عــن احــتــرام 
ً
والــقــطــاع الـــخـــاص، فــضــلا

الــقــائــم عــلــى الــوضــوح  مــبــدأ الشفافية 
في احتساب المعايير والقيم )الإتــاوة( 
ــة مـــــن الــــغــــبن الــــــــذي قـــــد يــلــحــق  ــيـ خـــشـ
يــؤدي  بالغبن  الشعور  إن  بالمستثمر. 

خسارة الكثير من 

خلال الشروط المالية 

المفروضة على الدولة

دانيال ملحم **

نص مشروع القانون الضريبي على إعفاء الإنشاءات والتركيبات والمركبات المستخدمة للقيام 
بالأنشطة البترولية من ضريبة الأملاك المبنية، على أن تبقى ملكاً للدولة عند انتهاء الأشغال 

وبعد استرداد كلفتها.
نتساءل بما أن التكاليف كافة مستردة على شكل استهلاكات، فلماذا الإعفاء من الضريبة؟ هذا 
 ما تحتوي بعض التركيبات والمنشآت على مواد ملوثة بيئياً، والتخلص 

ً
بالإضافة إلى أن عادة

من هذه المواد يكلف ثمناً باهظاً. فلماذا تستردّ الدولة هذه المنشآت، فتتكلف أثماناً للتخلص من 
الملوثات، مع أنها تدفع مسبقاً كلفة اهتلاك المنشآت والتجهيزات. لذلك يجب إضافة فقرة تلزم 
الشركات بالتخلص من هذه المواد وتسليم المنشآت خالية من هذه المواد، حتى لو اضطر الأمر 
إلى زيادة الاستهلاكات، لأن الخطر البيئي كبير، والدولة لا تملك الخبرة الكافية في التعاطي مع 

ملف كهذا، فيدفع المواطن ثمن هذه التلوثات، وترتفع تكاليف الصحة والطبابة.

لماذا الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية؟
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المسار،  هــذا  عــدم سلوك  لت 
ّ

ها فض
ّ
لكن

لإنــتــاج  العلميّة  بــالمــعــرفــة  والاحــتــفــاظ 
الـــطـــاقـــة، وأبــــرزهــــا ألمـــانـــيـــا والـــبـــرازيـــل 
ــــدول الـــنـــوويـــة الــبــاقــيــة،  ــا الــ ــ وكـــنـــدا. أمّـ
التقنيات  تمتلك  لا  الأرجـــح  على  فهي 
السلاح  اليوم لإنتاج  الكافية  والمعرفة 
النووي، رغم قدراتها في مجال الطاقة.

ة التفجيرية
ّ

القو

تــقــاس قـــوّة الانــفــجــار الــنــووي بوحدة 
أي   ،KiloTon »كــيــلــوطــن«  هـــي  قــيــاس 
بما يعادلها من قوة تفجير المتفجرّات 
التقليدية. على سبيل المثال، بلغت قوّة 
قنبلة هيروشيما نحو 10 كيلوطن، أي 
 .TNT ما يــوازي 10 آلاف طن من مــادة
الهيدروجينية  الأسلحة  دخــول  أن   

ّ
إلا

رفع من القدرة التفجيرية مئات المرات، 
ــوّة الانــفــجــار إلــى  حــيــث يمكن زيــــادة قـ
 

ّ
إلا أمامها  يقف  ولا  هائلة  مستويات 

احتمال فناء الحياة على سطح الأرض. 
وقـــد بــلــغ أقــــوى اخــتــبــار نــــووي أجـــراه 

لتنتهي  الـــهـــيـــدروجـــن  نـــــواة  انــــدمــــاج 
بــتــشــكــل الــهــيــلــيــوم. لـــذلـــك يــســمــى هــذا 
اندماجياً، وهو  أو  انصهارياً  التفاعل 
نسبيّاً  الطاقة  مــن  أكبر  كميات  يطلق 
ه في الوقت 

ّ
 أن

ّ
قياساً بالتفاعل الأول، إلا

نفسه يحتاج إلى مجهود أكبر لإطلاقه 
وبدء هذه العملية، إذ إنها تحتاج إلى 
ــرارة تــصــل إلــــى مــئــة مــلــيــون  ــ ــة حــ ــ درجـ
درجـــــة، وهــــي تـــفـــوق الــــحــــرارة الـــلازمـــة 
لـــبـــدء الــتــفــاعــل الانـــشـــطـــاري بــعــشــرات 
المرّات. تسمّى القنابل الانصهاريّة في 
الهيدروجينية  القنابل  اليومية  اللغة 
ولها   ،H-bomb أو   ،Hydrogen Bomb
القنبلة  مــثــل  أخـــرى  شعبيّة  تسميات 

النيوترونيّة وغيرها.

من يملك ماذا؟

إن الخطوة الأولى أمام أية قوّة نووية 
تـــبـــدأ بــصــنــاعــة الــقــنــبــلــة الانــشــطــاريــة 
لكونها، على صعوبتها، الأسهل تقنياً. 
وهـــو مـــا فــعــلــتــه الـــدولـــتـــان الـــرائـــدتـــان، 
حاد السوفياتي 

ّ
حدة والات

ّ
الولايات المت

منذ أكــثــر مــن سبعن عــامــاً، وذلـــك في 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، إذ 
تمكّنتا من تصنيع أولى هذه القنابل 
 
َ
برَت مراراً وتكراراً، ولم تتوان

ُ
التي اخت

أميركا عن اختبارها على مدن يابانية 
آمـــنـــة. وخــــلال بــضــع ســـنـــوات امتكلت 
ــن الـــصـــن وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا   مـ

ّ
كــــل

هــــذه الــقــنــابــل وتــبــعــتــهــا لاحـــقـــاً الــهــنــد 
ــيــــل« فـــي بــرامــج  ــرائــ وبـــاكـــســـتـــان و»إســ
سريّة وغير معلنة. وفي السياق نفسه، 
امتلكت الــدول الخمس الأولــى بسرعة 
قـــوّة تفجيريّة  انــصــهــاريّــة ذات  قــنــابــل 
هائلة، وتبعتها الدول الأخرى. وتشير 
ــات إلــــى إجـــــراء أكــثــر مـــن ألــفــي  ــدراســ الــ
حتى  الأربعينيات  مــن  نـــووي  اختبار 
اليوم. أمّا الخطوة العملية التالية على 
تصغير  فهي  الــنــووي،  ح 

ّ
التسل مسار 

الحجم اللازم للقنبلة مع الحفاظ على 
ى 

ّ
يتسن كــي  وذلـــك  التفجيرية،  قوتها 

وضـــعـــهـــا عـــلـــى صـــــــاروخ يــنــقــلــهــا إلـــى 
 
ّ
الهدف المنشود. تجدر الإشــارة إلى أن

العديد من الدول تملك التقنية العلمية 
لــتــصــنــيــع كـــل هــــذه الــقــنــابــل الـــنـــوويّـــة، 

السوفيات في شمال سيبيريا 50 ألف 
كيلوطن، أي ما يــوازي 50 مليون طن 
من TNT، أو ما يعادل 5000 قنبلة من 
 
ً
رَت في هيروشيما دفعة جِّ

ُ
ف التي  تلك 

واحـــــــدة! ومــــع مـــــرور الـــوقـــت تــكــدّســت 
ــرؤوس الــنــوويــة عــنــد الــقــوتــن  ــ آلاف الـ
الأخــرى،  القوى  عند  والمئات  الكُبرَيَن 
إلــى قــوة ردع  النووي  وتحوّل السلاح 
لا إلى قوّة حرب، بعد أن صارت خطراً 
وجودياً على استمرار الحياة البشرية 

في حال دخولها حيّز الاستخدام.

أسلحة مختلطة

 عــمــلــيــة تــصــمــيــم الـــســـلاح الـــنـــووي 
ّ
إن

ـــدة جـــــداً، إذ تــحــتــاج 
ّ
هـــي عــمــلــيــة مـــعـــق

المــواد  إحاطة  إلــى  الانشطارية  القنبلة 
ــي قــلــبــهــا  ــ الانــــشــــطــــاريــــة المــــــوجــــــودة فـ
التي  التقليدية  المتفجرات  من  بأطنان 
اللازمة  الطاقة  انفجارها  عند  تعطي 
لـــبـــدء الــتــفــاعــل الــــنــــووي. أمّـــــا الــقــنــبــلــة 
ــلا تـــكـــفـــيـــهـــا الـــطـــاقـــة  ــ الانــــصــــهــــاريــــة، فـ

ــتــــولــــدة مــــن أي كــمــيــة مـــعـــقـــولـــة مــن  المــ
عملها  يــبــدأ  كــي  التقليدية  المتفجرات 
الانــــدمــــاجــــي، لـــذلـــك يـــجـــري اســتــخــدام 
ــم عــــــن الانــــشــــطــــار  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الانـــــفـــــجـــــار الـ
اً لـــبـــدء 

ّ
ــكــــون هـــــو مــــحــــفــــز ــيــ الــــــنــــــووي لــ

نــواة  ــع 
َ

ــوض
ُ
ت عملية الانــصــهــار، حيث 

الــهــيــدروجــن المــهــيّــأ لــلانــدمــاج داخـــل 
قــنــبــلــة كــبــيــرة يــتــشــكّــل جــــزءٌ مــنــهــا من 
المواد الانشطارية كاليورانيوم، وجزء 
آخر من متفجرات تقليدية. بذلك يجري 
الانفجار  يطلق  إذ  متتالياً،  الانــفــجــار 
التي  الانــشــطــاريّــة  العملية  الــتــقــلــيــدي 
ــى إطـــلاق  ــدوره إلــ ــ ــــؤدي انــفــجــارهــا بــ يـ
ــم  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــدمــــاجــــيــــة، وهــــــي الأهـ
والأكثر إنتاجاً للطاقة. وبسهولة يمكن 
أن تــصــل قــــوّة هــــذه الــقــنــابــل إلــــى ألــف 
العادية.  الــنــوويّــة  القنبلة  قــوة  ضعف 
المتفاوتتن  القدرتن  ولكن بن هاتن 
قنبلة  يمكن تصميم  القنبلة،  قــوّة  في 
ـــضـــاف كمية 

ُ
ت إذ  لـــة،  مـــعـــدَّ انــشــطــاريــة 

مـــحـــدودة مــن نــــواة الــهــيــدروجــن دون 
كامل  كافية لإطــلاق  بكميات  تركيزها 
قدرات التفجير الاندماجي، فتزيد من 
قوة الانفجار الانشطاري ببضع مرّات 
دون أن يصبح التفاعل الاندماجي هو 
للطاقة،  المــصــدر الأســاســي  أو  الطاغي 
 وسطيّة بن 

ً
عَدّ هذه القنبلة مرحلة

ُ
فت

الاثــنــتــن، وهـــو مــا تلجأ إلـــى تطويره 
الدول التي لا تتمكّن من امتلاك القدرة 
الــهــيــدروجــيــنــيــة الــكــامــلــة، وهـــو عملياً 
مــا تفعله كــل الــقــوى الــنــوويــة لتعديل 
ســلاحــهــا الانـــشـــطـــاري وتـــطـــويـــره في 
التطوير هذه  الأولــى. وعملية  المراحل 
إذ  تــجــري بطريقتن هــنــدســيّــتــن،  قــد 
من الممكن إضافة كمية قليلة من نواة 
الــغــازيــة داخــل  الــهــيــدروجــن بحالتها 
القنبلة النووية، أو أن يجري تحويلها 
إلى مادة صلبة يمكن تطويعها دائرياً 
ــة، وتــســمــى  ــاريــ ــطــ ــشــ ــول المــــــــواد الانــ ــ حــ
 Layered هـــذه قــنــبــلــة حـــراريـــة طــبــقــيــة
تصل  وفــيــمــا   .Thermonuclear bomb
إلى  الصافية  الهيدروجينيّة  القنبلة 
آلاف أضعاف القنبلة النووية العادية، 
تــصــل هـــذه الــنــمــاذج الهجينة إلـــى ما 
ــــى 30 ضـــعـــف قــنــبــلــة  يـــــــراوح بــــن 3 إلـ

هيروشيما.

ماذا لدى كوريا؟

أجــرت كوريا مجموعة من التجارب 
الــنــوويــة بــــدءاً مـــن عـــام 2006، وهــي 
ــارب عـــلـــى قــنــابــل  ــ ــجـ ــ ـــهـــا تـ

ّ
ــت كـــل ــانــ كــ

ــاً ولا  ــيـ ــبـ ــة نـــسـ ــفـ ــيـ ــعـ انــــشــــطــــاريــــة ضـ
 

ّ
تتعدى قوتها 3 كيلوطن، أي ما يقل

أن  غير  هيروشيما.  قنبلة  ثلث  عــن 
تطوراً ملحوظاً ظهر خلال السنتن 
ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ إذ  المــــاضــــيــــتــــن، 
يقارب 120  ما  إلى   

ً
التفجيرية فجأة

كيلوطن، لتصبح 10 أضعاف قنبلة 
المراقبن.  هيروشيما، وهو ما فاجأ 
ه 

ّ
الإعــلان الكوري الرسمي صرّح بأن

هيدروجينيّة،  قنبلة  اخــتــبــار  جــرى 
فــيــمــا اخــتــلــفــت تـــقـــديـــرات المـــراقـــبـــن 
الــذيــن رصــــدوا المـــوجـــات الارتـــداديّـــة 
ــــذي ســبّــبــه  ــــزال الــ ــزلـ ــ الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـ
الاخــتــبــار الـــنـــووي عــلــى عــمــق مئات 
ــدّر  ــقــ يــ إذ  الأرض،  تــــحــــت  الأمــــــتــــــار 
 
ً
انشطارية  

ً
نــوويــة  

ً
قنبلة  

ّ
أن البعض 

مــثــل تــلــك الــتــي ألــقــاهــا الأمــيــركــيــون 
على شعوب هيروشيما وناغازاكي 
يــمــكــن أن تـــصـــل قـــوتـــهـــا إلـــــى الــحــد 
الكوري الأخير.  الذي بلغه الاختبار 
إلــى  تــشــيــر  أخـــــرى  ــديـــرات  ــقـ تـ  

ّ
أن  

ّ
إلا

ــتـــوى  ــسـ المـ هـــــــذا  إلـــــــى  الــــــوصــــــول   
ّ
أن

الـــتـــفـــجـــيـــري يـــســـتـــدعـــي بـــالـــضـــرورة 
ــال تــعــديــلات تــتــضــمّــن مــكــوّنــات  إدخــ
تفاعل انصهارٍ هيدروجيني، وإن لم 
يكن هو الغالب. لذلك يشير التقدير 
العلمي إلى أن الكورين اليوم دخلوا 
مرحلة تصنيع القنابل الطبقية التي 
تتضمن إضافات هيدروجينية، ومن 
الأرجــح أن تكون من مواد صلبة في 
طبقةٍ دائريّة حول المواد الانشطارية. 
بــذلــك تخطو الــبــلاد مــن مــرحــلــةٍ إلــى 
 هذه المرحلة تحديداً هي 

ّ
أخرى، لكن

القدرات  تتيح  الــلاعــودة حيث  نقطة 
قــدمــاً في  المــضــيّ  المــتــوافــرة  العلمية 
تعطي  ها 

ّ
فإن كــذلــك  الــســلاح،  تطوير 

ــل 
ّ

ـــردع ضـــد أي تــدخ ــ ــدرة الـ ــ ــبـــلاد قـ الـ
ـــهـــا 

ّ
ــي لـــوقـــف بـــرنـــامـــجـــهـــا لأن ــارجــ خــ

ببساطة تمتلك قدرات هائلة يمكنها 
مسح مدن ومقاطعات كاملة.

ة؟
ّ
ماذا نعرف عن الأسلحة النووي

عمر ديب

ــر مــــــن الـــــعـــــبـــــارات  ــيــ ــثــ ــكــ ــل الــ ــمَــ ــعــ ــتــ ــســ ــ
ُ
ت

النووية،  القنابل  لوصف  والتسميات 
تعَدّ  عملياً  التسميات  هــذه   

ّ
كــل  

ّ
أن  

ّ
إلا

 لفئتن علميتن اثنتن: القنبلة 
ً
مرادفة

والقنبلة   ،fission bomb الانــشــطــاريــة 
هـــاتـــان   .fusion bomb الانـــصـــهـــاريـــة 
التسميتان تحملان التوصيف العلمي 
يــمــكــن أن يــحــصــل فــــي أي تــفــاعــل  ــا  لمــ
نووي، سواء كان ذا استخدام عسكريّ 
أو مـــدنـــيّ. فــالــتــفــاعــل الانـــشـــطـــاري هو 
الكبيرة  ــــذرات  الـ نـــواة  انــشــطــار  عملية 
مــثــل الــيــورانــيــوم والــبــلــوتــونــيــوم إلــى 
مــن طاقة  مــا تطلقه  مــع  ذرات أصــغــر، 

القائمة  القنابل  ع 
َ
صن

ُ
ت وحــن  كبيرة. 

ــســمــى هــذه 
ُ
عــلــى هـــذا المــبــدأ الــعــلــمــي، ت

اليوميّة  اللغة  القنابل الانشطاريّة في 
أو   Atomic Bomb ــة  ــ ــذريـ ــ الـ الـــقـــنـــابـــل 
النوويّة  القنبلة  ببساطة  أو   ،A-bomb
ها واحد. أمّا النوع 

ّ
Nuclear bomb، وكل

الـــثـــانـــي مــــن الـــتـــفـــاعـــل الـــــنـــــووي، فــهــو 
نــواة ذرّات  الــذي يقوم على صهر  ذاك 
صغيرة لتشكيل ذرّات أكبر مثل عملية 

ة 
ّ

تصل القنبلة الهيدروجيني

الصافية إلى آلاف أضعاف

القنبلة النووية العادية

علوم

تصغير الحجم اللازم للقنبلة مع الحفاظ على قوتها التفجيرية

مجتمع وإقتصاد

إنّ مسألة السلاح النووي هي مسألة أخلاقية مثيرة للجدل، ليس في حالة كوريا، بل 
في حالة الإنسانيّة جمعاء، إذ إنّ هذه القدرات التدميرية الوجوديّة يمكن أن تكون في 
 أنها، من جهة أخرى، 

ّ
أي يوم من الأيــام سبب فناء البشر أو فئات واسعة منهم، إل

انتهاك  عن  الكبرى  القوى  لــردع  الصغرى كوسيلة  الــدول  ترسانة  في  أيضاً  تدخل 
سيادتها، ويمكن أن يكون وجود هذا السلاح سبباً للسلم والستقرار والوقاية من 
ه ضد كوريا، تشير الأرقام إلى أنّ تلك الدولة 

ّ
ر العالم اليوم كل

َ
الحروب. وفيما يُستنف

لم تجرِ سوى 6 اختبارات نووية من أصل ما يزيد على ألفي اختبار حول العالم دون 
عقوبات ول استنكارات وإدانات. لذلك يرتبط النقاش الدائر اليوم بحسابات سياسيّة 
 
ً
اختباراً واستعمال الــدول  أكثر  المستنكرة هي  الــدول  أكثر  إنّ  إذ  أكثر منها علميّة، 
رت إمكاناتها لإحراق شعب 

ّ
للسلاح النووي، ل بل إنّ قائدة الأوركسترا سبق أن سخ

بأكمله في لحظات فيما لم يصدر عن الدول الأخرى أدنى إشارة أو شك باستعمال 
 
ً
 كبيرة

ً
هذه القدرات ضد مدنيين. أمّا على الصعيد العلمي، فقد خطا الكوريون خطوة

 تجارب بعض الشعوب تثير عند الشعوب الأخرى مسألة 
ّ

ل غبار على جديّتها. لعل
الفضول العلمي والتقدم التقني في كل المجالت، وخاصة تلك ذات التطبيقات المدنيّة 

العامة بدل إصدار بيانات الستنكار من حكوماتها.

على الهامش

فاجأت جمهورية كوريا الديمقراطية 

ته كل 
ّ

العالم باختبار نووي فاقت قو

التقديرات حول إمكاناتها التقنية 

 ضمن 
ّ

ه ظل
ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ة الفعلي

ّ
والعلمي

المنطقة الرمادية بين ما يمكن أن 

ة عادية، 
ّ

به انفجار قنبلة نووي
ّ
يسب

ة
ّ

وتفجير قنبلة هيدروجيني
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كأنها حبات لؤلؤ رمتها شمس أيلول في رحلة عبورها فوق عين المريسة. هنا، حيث ينتظر ذاك الصياد التقاط رزقه، لم يعد مجدياً الإلتفات إلى غير تلك الحبات التي زينت وجه البحر

بيروت لؤلؤة

Monochrome

)مروان بو حيدر(

مجتمع وإقتصاد

ذهب ألبرت أينشتاين إلى 

القبر ولم يقتنع بصدقية 

الفيزياء الكمومية، ولكن 

هل نستطيع لومه؟ كلا، إذ 

أن غرابة حالة المادة في 

عالم الكوانتم لم تترك 

للخيال شيئاً ليضيفه، ولو 

كان ألبرت حياً اليوم وشاهد 

تجربة التشابك الكمومي 

لأعاد التفكير في كلّ شيء

علي عواد

أيــلــول الــفــائــت لــم يــكــن عـــاديـــا، على 
إذ نجح فريق من  الأقــل في الصين، 
الـــبـــاحـــثـــين الــصــيــنــيــين بــنــقــل حــالــة 
الـــفـــوتـــون وهــــو جــــزيء يــتــكــون منه 
نور الشمس من مختبر كمومي في 
الفضاء إلى مختبري أبحاث يقعان 
فـــي الأراضـــــــي الــصــيــنــيــة عـــلـــى بــعــد 
1200 كم بينهما، وبشكل أسرع من 
الـــضـــوء لـــدرجـــة وصــفــهــا بــالــتــزامــن. 
ــك  ــابـ ــتـــشـ ــو الـ ــ ــا هــ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ــا، ولـ ــنــ ــســ حــ

الكمومي؟
ــك  ــابــ ــشــ ــتــ بـــــــدايـــــــة ولـــــنـــــصـــــل الـــــــــى الــ
مــا  نـــــعـــــرف  أن  عـــلـــيـــنـــا  الــــكــــمــــومــــي 
هـــي الــفــيــزيــاء الــكــمــومــيــة، فـــي عــالــم 
الفيزياء  قــوانــين  تختلف  الكونتوم 

عــــن الـــتـــي تــعــلــمــنــاهــا فــــي المــــــدارس 
بالدراسة  تعنى  وهــي  والجامعات، 
وعلى أساس نظري لطبيعة وحالة 
المــادة والطاقة في المستوى ما دون 
الكمومية  بالفيزياء  تسمى  الـــذري، 

وأحيانا ميكانيكا الكم. 
كــل شــيء فــي هــذا الــكــون يتكون من 
الـــذرات، وبحسب  ذرات وداخــل تلك 
ــار  ــ ــ نـــظـــريـــة الأوتـــــــــار ونـــظـــريـــة الأوتـ
الـــفـــائـــقـــة، يـــوجـــد جـــــزيء أصـــغـــر مــن 
كـــوارك، هو أيضا يقبع  الــذرة اسمه 
بداخله أصغر شكل للمادة والطاقة 
يسمى وتــر )راجــع مــوضــوع نظرية 
http://www.al-akhbar. الأوتـــــــار 

الغريب  الأمر   .)278835/com/node
فـــي عــالــم الــكــوانــتــم، والـــــذي مـــا زال 
يحير الــعــلــمــاء الــى يــومــنــا هـــذا، هو 
ــل الــــبــــروتــــون أو  ــثـ ــيـــف لــــجــــزيء مـ كـ
الفوتون أن يتواجد في مكانين معا 

في نفس الوقت! 
تــجــارب كــثــيــرة تــكــررت فــي محاولة 
ــا شــهــرة  ــثـــرهـ لــفــهــم مـــا يــحــصــل وأكـ
هـــي عــنــدمــا يــطــلــق بــــروتــــون واحـــد 
من جهاز أمامه حائط بثقبين ليمر 
الــــبــــروتــــون مــــن أحـــدهـــمـــا ويـــرتـــطـــم 
بــحــائــط اخـــر لــتــحــديــد الاتـــجـــاه، كل 
شيء يبدو طبيعيا حتى الآن ولكن 
مــا أن يــتــرك الــعــلــمــاء هـــذا الاخــتــبــار 
لــــوحــــده مــــن دون مــراقــبــتــه  لــيــعــمــل 
ــبـــروتـــون مـــن الــثــقــبــين! أي  يـــخـــرج الـ
بـــروتـــون واحــــد خـــرج مــن آلـــة الــدفــع 
وقــبــل مـــروره بــالــجــدار الأول أصبح 
يــتــواجــد فــي مــكــانــين بــنــفــس الــوقــت 
وخرج من ثقبي الجدار ليرتطم على 

ــيـــر عــلــى شــكــل مــوجــة،  الـــجـــدار الأخـ
لـــيـــراقـــبـــوا  ــلـــمـــاء  الـــعـ ومـــــا أن يــــعــــود 
ثقب  مــن  الــبــروتــون  يــخــرج  العملية 
واحـــد ويــرتــطــم بــالــجــدار عــلــى شكل 
ــة، أجــــــل هـــذه  ــ ــــوجـ ــيــــس مـ جــــــــزيء ولــ
حقيقة رغم الغرابة الشديدة الى حد 
يعقل  فهل  صدقيتها،  في  التشكيك 
ــام  ــطــ ــون قـــــرر عـــــدم الارتــ ــروتــ ــبــ أن الــ
بـــالـــجـــدار عــلــى شــكــل مــوجــة عــنــدمــا 
ــتـــبـــار  ــــب؟ هـــــذا الاخـ ــراقـ ــ شـــعـــر أنـــــه مـ
أعــيــدت تــجــربــتــه مــئــات المــــرات حــول 
غرابة  نفسها  هي  والنتيجة  العالم 

في غرابة.
 بـــالـــعـــودة الــــى الــتــشــابــك الــكــمــومــي 
 Quantum Entanglement والمــســمــى 
رافضا  أينشتاين  ألبرت  كــان  والــذي 
لـــفـــكـــرة نــــجــــاحــــه، الاخــــتــــبــــار حــصــل 
ــــي، قـــــام الـــعـــلـــمـــاء الــصــيــنــيــون  ــــالآتـ كـ
ــــين  ــــونـ ــــوتـ ــل فــــــــوتــــــــون الــــــــــى فـ ــ ــــصـ ــفـ ــ بـ
ومن  لــيــزري،  شعاع  عبر  متشابكين 
الفوتونين  أن  إذ  الحكاية،  تبدأ  هنا 
ــن مـــتـــشـــابـــكـــان ويـــتـــأثـــران  ــديـ ــديـ الـــجـ
ــإذا مـــا جــيء  ــ بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض، فـ
بالجزيئين وتم التلاعب بحالة الأول 
فلنقل إنه كان يــدور الى الأعلى وتم 
تحويل دورانه الى الأسفل، في نفس 
اللحظة يغير الجزيء الثاني دورانه 
والــعــكــس صحيح،  الأول  عــكــس  فـــي 
وهذا الاختبار أيضا تم تكراره داخل 
العالم،  حــول  المختبرات  مــن  الــعــديــد 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة هـــي ذاتـــهـــا، ولــكــن 
القصة لم تنته هنا، إذ اعتبر العلماء 
أن قـــرب الــجــزيــئــات مــن بعضها هو 
ــن فــي  ــزامــ ــتــ ــذا الــ ــ ــد )ربـــــمـــــا( هــ ــ مــــا ولــ

ــدوران، و)ربـــمـــا( استطاعت  ــ الــ حــالــة 
بــمــعــلــومــات  تـــبـــعـــث  أن  الـــجـــزيـــئـــات 
بإبعادها  فقاموا  البعض،  لبعضها 
عـــن بــعــض ومــــن ثـــم أعـــيـــد الاخــتــبــار 

ليتفاجأوا بنفس النتيجة!
وصل الأمر بالعلماء الصينيين إلى أن 
قمر اصطناعي  داخــل  فوتون  يضعوا 
ــم فــصــل  لـــأبـــحـــاث الــكــمــومــيــة ومـــــن ثــ
الــفــوتــون إلــى جزئين ثــم تــم إرسالهما 
الــــى مــخــتــبــريــن عــلــى الأرض وتــفــصــل 
بينهما مسافة 1200 كم، بدأ الاختبار 

الأول،  الــجــزيء  دوران  اتــجــاه  بتغيير 
وإذ بــالــثــانــي يغير اتــجــاه دورانــــه في 
اللحظة، نتحدث هنا عن سرعة  نفس 
في التواصل أو التزامن بين الجزيئات 
ــرع مـــن الـــضـــوء، وهـــو الأمـــر  بــشــكــل أســ
الذي أثار حفيظة أينشتاين وقتها، إذ 
أن نظرية النسبية العامة في جوهرها 
ــوء هــو  ــ ــــضـ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ثــــبــــات أن الـ
الأسرع في الكون، وهو يتنقل بسرعة 
300 ألــف كم في الثانية الــواحــدة. رغم 
ــتــــشــــاف والأبــــــــواب  ضـــخـــامـــة هـــــذا الاكــ
الجديدة التي ستفتح من خلاله في كل 
الإنترنت  شبكات  وتحديداً  القطاعات 
والاتـــصـــالات، إلا أن فــهــم طــريــقــة عمل 
ــزال بــعــيــداً عن  ــ ــا يـ ــذه الـــفـــوتـــونـــات مـ هــ

قدرتنا على الاستيعاب.

المجالات التي ستستخدم بها 

تكنولوجيا التشابك الكمومي حالياً

ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا  يــمــكــن اســـتـــخـــدام هــ
لصنع ساعة دقيقة جــداً، لا نتكلم عن 
تلك التي يوقظك صوت المنبه داخلها 
في الصباح بل عن ساعة كمومية فائقة 
الدقة لتساعد العلماء على قياس تردد 
الإلكترون  يحتاجه  الـــذي  الإشــعــاعــات 
الطاقة.  مستويات  بين  بقفزات  للقيام 
أدق ساعة توجد حاليا في العالم هي 
الــذريــة والمــوجــودة فــي المعهد  الساعة 
في  والتكنولوجيا  للمعايير  الوطني 
ولايــة كــولــورادو في الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. هـــذه الــســاعــة تــفــقــد ثانية 
واحــــــدة كـــل 3.7 مــلــيــار ســـنـــة. كــمــا أن 
ــة كــمــومــيــة فـــائـــقـــة الـــدقـــة  ــاعـ ــود سـ ــ وجــ
المواقع  تحديد  تكنولوجيا  سيساعد 
عبر الأقمار الاصطناعية على تحديد 
إلى  بالإضافة  أفــضــل.  بشكل  مواقعنا 
التشابك  تــكــنــولــوجــيــا  ذلـــك ســتــســاعــد 
الــكــمــومــي بــخــلــق بــرمــجــيــات مــشــفــرة 
لا يــمــكــن فــكــهــا ويــمــكــن تــطــبــيــقــهــا في 
قـــطـــاع الاتــــصــــالات والـــبـــرمـــجـــة، حيث 
ســيــصــبــح بــإمــكــان الــشــخــصــيــات مثل 
باتصالات  القيام  والــرؤســاء  الأمنيين 
جهة  أي  مــن  عليها  التنصت  يمكن  لا 
الاتصالات  على  تشفير  ووضــع  ثالثة 
ــيــــادة  ــقــ الـــعـــســـكـــريـــة بـــــين مـــنـــظـــومـــة الــ
تمنع كشف  الأرض  عــلــى  والــعــمــلــيــات 

العمليات أو الخطط.
الـــكـــمـــومـــي   الــــتــــشــــابــــك  تــــجــــربــــة  * رابــــــــــط 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

4QlcKuxDGrs=watch?v

التشابك الكمومي ينقل حالة الجزيء إلى الفضاء

هل كان أينشتاين على خطأ؟

فهم طريقة عمل هذه 

الفوتونات ما يزال بعيداً 

عن قدرتنا على الاستيعاب
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ــوزة أنــظــمــة الــخــلــيــج، بــقــيــادة  ــ ــان فـــي حـ ــ وكـ
الــنــظــام الــســعــودي، تــيّــاران تستخدمه ضد 
العربيّة.  والعلمانيّة  الاشــتــراكــيّــة  الأنــظــمــة 
التيّار الأوّل هو تيّار الإخــوان، وكان سائداً 
بــأخــرى، ولنا  أو  )بــدرجــة  الخليج  فــي دول 
عـــودة إلــى ذلــك فــي مقالة لاحــقــة( بشكل أو 
بآخر، كما أن دول الخليج وثقت بقدرة حركة 
الإخـــــوان، خــصــوصــا فــي جــنــاحــهــا المــصــري 
على  الترابي(  )والسوداني بشخص حسن 
وضع مناهج تربويّة وعلى قوننة الشريعة 
في القانون أو الدستور الخليجي3. والتيّار 
ــعّـــالًا فـــي مــواجــهــة أنظمة  الإســـامـــي كـــان فـ
فصل  إحــداث  على  عملت  وناصريّة  بعثيّة 
الدينيّة،  السلطة  وبــن  الدولة  بن  )نسبي( 
الــــنــــاصــــري والــبــعــثــي  الـــنـــظـــامـــن  ــل ان  بــ لا 
طــوّعــا المــؤسّــســات الــديــنــيّــة لــصــالــح الــدولــة 
)لا يختلف هذا عن النظم الخليجيّة لكنها 
تختلف في تسويغ شرعيّتها السياسيّة في 
العقيدة  أو  المذهب  أو  الدين  على  الاعتماد 
 من تفسيرها للدين 

ّ
الدينيّة، كما أنها تضخ

في الحياة وفي المجتمع وفي خلق الأعذار 
أثبت  الإسامي  والتيّار  الحريّات(.  لانعدام 
فــاعــلــيّــتــه بــعــد الــهــزيــمــة عــنــدمــا تــضــافــرت 
أقام النظام الأردني والسعودي والكويتي 
والإمـــاراتـــي فــي بــث فــكــرة أن ضعف الــديــن، 
السياسيّة  والمــمــارســة  الفكر  عــن  غيابه،  أو 

العربيّة، هو الذي تسبّب في الهزيمة.   
لكن التيّار الليبرالي لم يكن بعيداً عن الإعام 
ــة الــيــمــنــيّــة )الــخــلــيــجــيّــة الــتــمــويــل(.  ــايـ والـــدعـ
»الحياة«،  »النهار« وصحيفة  كانت صحيفة 
بــالإضــافــة إلــى دور نشر عــربــيّــة4، تنشر قيم 
غالبا،  غربيّة  ترجمات  عــن  الليبرالي،  الفكر 
ــيّـــة بــســبــب غــيــاب  لــنــقــض الأنـــظـــمـــة الاشـــتـــراكـ
الديموقراطيّة )»دار النهار« كانت ناشطة في 
ترجمة الكتابات الرجعيّة ضد الشيوعيّة وفي 
البكاء على الحريّات في أوروبا الشرقيّة فيما 
كانت تتنشر كتبا عن الازدهار والسعادة في 
دول الخليج(. أي أن الليبراليّة العربيّة لم تكن 
ة ذات قواعد شعبيّة خاصّة بها 

ّ
حركة مستقل

)ومن المشكوك به أن تكون الحركة الليبراليّة 
الــعــربــيّــة فـــي عــصــر الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي قد 
انــبــثــقــت عــن قــواعــد شــعــبــيّــة مــحــلــيّــة، إذ انها 
كــانــت تــحــظــى بــرعــايــة المــســتــعــمــر الــــذي وجــد 
الاستقاليّة.  الــحــركــات  عـــوْن ضــد  فيها خير 
)يتحمّل المؤرّخ ألبرت حوراني المسؤوليّة عن 

ــ الفترة الاستعماريّة عبر  تحقيب ـ وتسويق 
كتابه  فــي  الــلــيــبــرالــي«  »الــعــصــر  بـــ توصيفها 
ولم  الليبرالي«5(.  العصر  في  العربي  »الفكر 
يــكــن خـــاف شــكــيــب أرســــان مــع الــلــيــبــرالــيّــن 
باعتناق  مُتهم  بــن  إلا خــافــا  مــن معاصريه 
الأوروبـــي،  لاستعمار  ومــؤيّــديــن  العثمانيّة 
الـــعـــرب  ــيّـــن  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ ــم(. ولأن  ــهــ ــفــ كـــمـــا وصــ
يكتفون  فهم  الشعبيّة  القواعد  إلــى  يفتقرون 
لاستعمار  )إمـــا  لغيرهم  بالحكم  بالمطالبة 

الغربي أو للسالات النفطيّة والغازيّة(.
إمـــا ان تــكــون تعبيراً عــن حركة  والــلــيــبــرالــيّــة 
ــكــــون، كـــمـــا فــــي بــــادنــــا، حــركــة  شــعــبــيّــة أو تــ
ــنـــظـــام الـــحـــاكـــم ضــد  رســـمـــيـــة يــســتــخــدمــهــا الـ
ــة بــــــن الـــفـــكـــر  ــلــ ــع أي صــ ــطــ ــه مــــــع قــ ــومــ خــــصــ
الحاكم.  الــنــظــام  وبــن  الليبراليّة  والمــمــارســة 
لــيــس لــلــحــركــة الــلــيــبــرالــيــة مـــن وجــــود خـــارج 
الــجــهــاز الــدعــائــي الإعـــامـــي لــلــنــظــام الــحــاكــم. 
أو  الخليجي،  الرسمي  العربي  النظام  أن  أي 
حتى المصري والمغربي والأردني والتونسي، 
في  يفيد  الليبراليّة  الحركة  تعزيز  أن  ارتــأى 
حسابات النظام في الحقبة هذه لأن ذلك أكثر 
فائدة في العاقة مع الحليف الأميركي، وفي 
مواجهة المعارضات الفعّالة، وفي دعم فلسفة 
الــرأســمــالــيّــة المـــتـــوحّـــشـــة. واخـــتـــيـــار الأنــظــمــة 
الخليجيّة الاستبداديّة بن الحركات السلفيّة 
وبـــن الــحــركــات الــلــيــبــرالــيّــة تــفــرضــه خــيــارات 
الحليف الأميركي، وحسابات الحكم الداخليّة. 
إلى عقيدة  الأميركيّة تحتاج  الحكومة  كانت 
ى إلى جهادها، من 

ّ
الحركات الاساميّة، وحت

أسعد أبو خليل *

ــيّـــة عــن  ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة الـــعـــربـ تــخــتــلــف الـــحـــركـ
غــيــرهــا فــي الــعــالــم. الاخــتــاف فــي تطبيق أو 
تفسير العقائد ليس غريبا. اختلفت النماذج 
ــع أن الأحــــــزاب  الـــشـــيـــوعـــيّـــة حـــــول الــــعــــالــــم، مــ
الشيوعيّة العربيّة افتقرت إلى توليد نموذج 
خاص بها بسبب نجاح الاتحاد السوفياتي 
)المــالــي والــســيــاســي( فــي جــذب هــذه الأحـــزاب 
إلى معسكر موسكو، وبسبب الانصياع التام 
قــادة الأحــزاب الشيوعيّة العربيّة  الــذي قدّمه 
نحو الحاضنة البلشفيّة. كان يمكن في أوائل 
الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي  تــتــوّلــد  أن  السبعينيات 
وخـــصـــوصـــا فــــي رحـــــم تــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة 
 ،١٩٦٧ هزيمة  بعد  أنتجت  التي  الفلسطينيّة 
نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة مـــن الـــشـــيـــوعـــيّـــة، شــيــوعــيّــة 
عربيّة محليّة الصنع والطابع. كانت الجبهة 
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن فــــي بــدايــاتــهــا 
ة تماما عن موسكو، وكانت أدبيّاتها، 

ّ
مستقل

ــيّــــة الـــســـيـــاســـيّـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيّـــب »الاســ ــتـ ــل كـ ــثـ مـ
السياسي  الأدب  مــن  مستقاة  والتنظيميّة« 
المـــــــــاوي، وخـــصـــوصـــا مــــن كـــتـــابـــات مـــــاو عــن 
»تحليل الطبقات في المجتمع الصيني« وعن 
الــتــنــاقــضــات. وكــانــت دراســــة عــن الــشــيــوعــيّــة 
عن  السبعينيات  أوائـــل  فــي  تتحدّث  العربية 
تجربة  له 

ّ
تمث الآسيويّة  الشيوعيّة  من  نسق 

الجبهة  بمستطاع  وكــان  الشعبيّة١.  الجبهة 
الــشــعــبــيّــة، لـــو اســـتـــمـــرّت فـــي اســتــقــالــهــا عن 
السوفياتي  الإصـــرار  من  ل 

ّ
تتحل أن  موسكو، 

الصهيوني  بالكيان  الاعــتــراف  على ضـــرورة 
نتها 

ّ
وحول نبذ العمليّات الخارجيّة التي دش

مثل  الجبهة،  لكن  انــطــاقــاتــهــا2.  فــي  الجبهة 
الأســاســيّــة،  الــعــربــيّــة  الــشــيــوعــيّــة  التنظيمات 
وقــعــت تــحــت الــســيــطــرة الــســوفــيــاتــيّــة فـــي ما 
بــعــد، لا بــل انــهــا كــانــت تحيل خــافــاتــهــا إلــى 
الحكم السوفياتي، كما فعل الحزب الشيوعي 
السوري وكما فعل الحزب الشيوعي اللبناني 

في مرحلة الستينيات على الأقل. 
وهي  وحــدهــا،  نسيج  العربيّة  لليبراليّة  لكن 
حركة لا تتطابق أو حتى تتشابه مع الحركات 
الليبراليّة في دول الغرب، أو في دول أخرى. 
الليبراليّة في عدد من دول  الحركات  تحظى 
الــعــالــم بــدعــم الاتــحــادات العماليّة )كــمــا حال 
القطاع  نقابات  أو  البريطاني(  العمّال  حــزب 
العام، أو بدعم رجــال الأعمال كما في بعض 
دول أميركا الاتينيّة. لكن الليبراليّة العربيّة 
تفتقر إلـــى قــاعــدة اجــتــمــاعــيّــة، وهـــي - خافا 
ــرى في  الـــغـــرب ودول أخــ لــلــيــبــرالــيّــة فـــي دول 
العالم - لا تسعى إلى السلطة، لا بل هي حركة 
تريد أن تدعم سلطة غيرها. أي أن الليبراليّات 
ــرة عنها تــريــد أن  ــعــبِّ

ُ
ــزاب الم الــغــربــيّــة فــي الأحــ

أو  السلطة،  إلــى  البرلماني  النضال  يوصلها 
هي تكون في المعارضة في انتظار دورها في 

قيّد، طبقيّا وسياسيّا(.  
ُ
تداول السلطة )الم

من سياق  ينبع  العربيّة  الليبراليّة  نشوء  إن 
الــنــظــام الــعــربــي المــهــيْــمِــن مــنــذ مـــا قــبــل وفـــاة 
الأميركيّة  الحكومة  لجأت  لقد  الناصر.  عبد 
وحــلــفــاؤهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي - أي ملكيّات 
 - والاســتــبــداد  السياسي  ف 

ّ
التخل فــي  موغلة 

إلــى إيــجــاد الــوســائــل الأيــديــولــوجــيّــة لمحاربة 
الـــتـــهـــديـــد الــــنــــاصــــري والاشــــتــــراكــــي الــعــربــي 
ــيَـــل  ــــل أو الـــحـ ــائـ ــ ــــوسـ ــة. كـــــل الـ ــ ــ ــامّ ــ بـــــصـــــورة عــ
ــانـــت مــســتــخــدمــة، وكـــانـــت  ــة كـ ــيّـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
صـــحـــف دول الــخــلــيــج تــتــضــمّــن مــــن نــاحــيــة 
تــقــديــمــا لــلــبــديــل الإســـامـــي المــنــاهــض للحكم 
الـــنـــاصـــري، كــمــا أنـــهـــا كـــانـــت تــنــتــج أدبـــيّـــات 
للفكر  ترجمات  خــال  من  العربيّة  الليبراليّة 
عت الأدوار في ثقافة 

ّ
الليبرالي الغربي. وتوز

السياسي،  الإســــام  بــن  الخليجيّة  الهيمنة 
النظام  يعيّر  الـــذي  الليبرالي  التبشير  وبــن 
ــنـــاصـــري بــغــيــاب الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة فـــيـــه. إن  الـ
نقد  حسب  كمنت،  الناصري  النظام  نواقص 
الأدب السياسي الخليجي )الحاكم(، في غياب 
الناصري  النظام  انتهاج  الديموقراطيّة وفي 
الخليج  دول  عــابــت  الــديــن.  اقــصــت  لعلمانيّة 
على عبد الناصر استقاء الشرعيّة السياسيّة 
ــارج الــخــطــاب  ــ ــن خـ مـــن مـــصـــادر شــعــبــيّــة، ومــ
الدفع  أجل  الديني، ليس فقط من  والتسويغ 
بأجندة اجتماعيّة ــ اقتصاديّة تقدميّة - وهذا 
مرفوض في دول الخليج - لكن أيضا من أجل 
الترويج لعاقات عربيّة ــ عربيّة خارج أواصر 
الـــديـــن، الـــذي شــكّــل الــرابــطــة الــخــارجــيّــة التي 
اعــتــمــدتــهــا المــمــلــكــة الــســعــوديّــة ضــد الــقــومــيّــة 
العربيّة أو الأمميّة الشيوعيّة. وتكفير النظام 
الــنــاصــري - احــتــل مــســاحــة عــنــاويــن صحف 
ســـعـــوديّـــة يــومــهــا - شــكّــل ســاحــا مـــن ســاح 

الدين الحاكم بمواجهة العلمانيّة الحاكمة.  

أجل محاربة الشيوعيّة ومحاربة كل العقائد 
والأنظمة الأقرب إلى التقدميّة والعلمانيّة من 

الخصوم الاساميّن.  
لــكــن انـــدحـــار الــشــيــوعــيّــة وســـقـــوط الاتــحــاد 
إلى  الأميركيّة  الحاجة  مــن  ل 

ّ
قل السوفياتي 

عقائد الجهاد الإسامي وإن كانت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة لا تـــــزال مـــســـتـــعـــدّة، مـــبـــاشـــرة أو 
مـــــداورة، لــاســتــعــانــة بــالــحــركــات الــجــهــاديّــة 
كما فعلت في سوريا أو ليبيا عندما حيّدت 
ــــدة« وغــــيــــره مــــن الـــحـــركـــات  ــاعـ ــ ــقـ ــ تــنــظــيــم »الـ
الـــجـــهـــاديّـــة، لمــحــاربــة خــصــوم عــــرب آخــريــن، 
أو لــاســتــخــدام ضـــد الــنــظــام الإيــــرانــــي. لكن 
أحــــداث ١١ أيــلــول أحــدثــت حــرجــا كــبــيــراً في 
الشرخ  السعوديّة. وهــذا  ــ  الأميركيّة  العاقة 
لم يتمّ إصاحه بعد، وإن كانت  العاقة  في 
صــفــقــات الأســلــحــة الــعــمــاقــة والـــتـــقـــرّب بن 
ــعــتــبــر مــن قــبــل الإدارة 

ُ
الـــريـــاض وتـــل أبــيــب ت

على  دفعات  الإسرائيلي  واللوبي  الأميركيّة 
ــة الــفــتــور فـــي الــعــاقــات.  ــ الــحــســاب نــحــو إزالـ
الأداة  ــلـــى  عـ ــيّـــة  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ الأداة  وتـــفـــضـــيـــل 
الاساميّة كان ضرورة من ضرورات تحسن 
العاقة مع أميركا. ويُذكَر أن الأمير نايف بن 
العزيز كان أوّل من أشار إلى تغيير العاقة 
مـــع الإخــــــوان المــســلــمــن بــعــد ١١ أيـــلـــول، في 
قــال: »منحنا هذه  تصريح في 2٠٠2 عندما 
المنظمّة تأييداً كبيراً جدّاً. الإخوان المسلمون 
دمّـــــــــروا الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي«. وكـــــــان الإخـــــــوان 
التعليم السعودي  ون مواقع في نظام 

ّ
يحتل

)كان عبدالله عزام ومحمد قطب محاضريْن 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الــــســــعــــوديّــــة(، وفـــــي نــظــام 
العقيدة  ــر على برامج نشر 

ّ
أث الــذي  الصَدَقة 

حـــول الــعــالــم. ولـــم يـــقـــرّر الــنــظــام الــســعــودي 
مــصــادرة ومــنــع كــتــب الإخــــوان مــن المكتبات 
استفحال  بعد   2٠١٧ عــام  فــي  إلا  السعوديّة 

الخاف مع النظام القطري.  
الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة هــــو لإعـــطـــاء  واســـتـــحـــســـان دور 
صورة إيجابيّة للغرب عن النظام السعودي: 
يــخــتــار الــنــظــام الـــســـعـــودي أن يــنــشــر مــوقــعــا 
 لترجمة مقالات من جريدة 

ً
بالإنكليزية مثا

ــــرق الأوســـــــــط« ولا يـــنـــشـــر مــــقــــالات مــن  ــشـ ــ »الـ
صحف سعوديّة أخرى تتضمّن خطابا أكثر 
إساميّة وأقل مجاهرة من »الشرق الأوسط« 
ــة. لـــكـــن الـــنـــظـــام  ــ ــوديّ ــكــ ــيــ ــلــ ــيّـــة الــ ــيـــونـ ــالـــصـــهـ بـ
الــذي  الليبرالي  الجناح  يحتضن  الــســعــودي 
 مطالبة من التيّار الإسامي من ترجمة 

ّ
هو أقل

العربيّة،  الليبراليّة  فالحركة  وقيمه.  عقيدته 
خافا لحركات أخــرى حول العالم، ليس لها 
مطالب من أنظمة الاستبداد التي تحتضنها، 
ــا الإعــــامــــي  ــهـ ــانـ ــتـــضـ بـــاحـ تـــكـــتـــفـــي  أنــــهــــا  إذ 
عندما  الاســتــبــداد  على  تثني  كــي  والوظيفي 
يعطي ليبراليّن مواقع إعاميّة أو حكوميّة. 
والإعام العربي يعاني من هذا التناقض: إذ 
الليبرالي،  الــخــطــاب  فــي  الاســتــبــداد،  كلمة  ان 
التي  الاســتــبــداديّــة  الأنــظــمــة  إلا تلك  لا تعني 
لا تــكــون مــتــصــالــحــة مـــع الــنــظــام الــســعــودي. 
إلى  العودة  إلى  العرب  الليبراليّون  ويستعد 

التاريخ لذم الاستبداد فقط إذا كان معارضا 
لمشيئة آل سعود. أي أن النظام الناصري الذي 
مات في عام ١٩٧٠ يتعرّض للذم المستمرّ في 
الاعــــــام الـــعـــربـــي، خـــافـــا لــلــنــظــام الــســعــودي 
الاستبدادي والأنظمة الاستبداديّة المتحالفة 
معه. ذم النظام الــذي لم يعد مــوجــوداً أسهل 
ســيــاســيّــا مـــن ذم نـــظـــام اســـتـــبـــدادي مــوجــود 
الـــعـــرب بوظائفهم  لــلــيــبــرالــيّــن  لــكــنــه يــديــن   -
ومــواقــعــهــم الـــدعـــائـــيّـــة. والــــدعــــوة الــلــيــبــرالــيّــة 
ــســتــخــدم 

ُ
هـــي حــصــراً دعــــوة دعـــائـــيّـــة، لأنــهــا ت

الليبراليّة  فقط ضد الخصوم: يتغيّر خطاب 
فــي معظمه( من  )المــوالــي لآل سعود  العربيّة 
ــتــــودّد نــحــو الــنــظــام الـــقـــطـــري، إلــــى هــجــائــه  الــ
ــرّد أن تـــســـوء الـــعـــاقـــة بــيــنــه  لـــيـــبـــرالـــيّـــا بـــمـــجـ
وبـــن الــنــظــام الــســعــودي. )لــكــن هــنــاك بعض 
الــلــيــبــرالــيّــن الـــذيـــن يــعــمــلــون بـــن الاعـــامـــنْ، 
وهؤلاء هم الذين لاذوا بالصمت إزاء الصراع 
الخليجي، أو هم ساقوا الأعـــذار، من نــوع أن 
عليه  وبناء  الــصــراع شحيحة  عن  المعلومات 
ب إصــدار موقف في انتظار المزيد 

ّ
يجب تجن

من المعلومات(.  
بنظام  ت 

ّ
استظل وإن  العربيّة  والليبراليّة 

ــإنــــه يـــؤيّـــد  ــــة فــ ــيّ ــابــ ــيـــدة الــــوهــ ــقـ ــعـ يــنــتــهــج الـ
الــعــلــمــانــيّــة فــقــط ضـــد خـــصـــوم آل ســعــود. 
ــران، لــكــن ليس  ــ هــي تــريــد الــعــلــمــانــيّــة فــي إيـ
في السعوديّة )أو قطر( ولا في الــدول التي 
تــوالــي آل ســعــود، ولا تــعــارض نــظــام »أمير 
المؤمنن« في المغرب. لكن التناقضات تحكم 
العلمانيّة.  مــن  العربيّة  الليبراليّة  مــواقــف 
لكن  العلمانيّة  يريدون  العرب  الليبراليّون 
ليس في النظام الذي يرعاهم. وبن السلفيّة 
منقوصة(  )وإن  العلمانيّة  وبــن  الجهاديّة 
ل الليبراليّون العرب السلفيّة الجهاديّة 

ّ
يفض

لكن  الــراعــي.  النظام  مــع  متوائمة  كانت  إذا 
 النظام المصري أو التونسي - حيث 

ّ
في ظل

تــلــعــب الــعــلــمــانــيّــة )الــنــســبــيّــة، دائـــمـــا( دور 
الـــســـعـــودي أو  الـــنـــظـــام  الأداة كــمــا فـــي ظـــل 
لون 

ّ
يفض هــنــاك  العلمانيّن  فــإن   - الــقــطــري 

إســامــيّــة  عــلــى  للنظام  الاســامــيّــة  الخلطة 
المعارضة، مهما كانت. وعليه، فإن المعارضة 
الــشــيء(  )بــعــض  الاســامــيّــة لنظام علماني 
معارض للنظام السعودي مُحبّذة أكثر من 
معارضة علمانيّة لنظام إسامي لا علماني 
النظام السعودي. والليبراليّة  متحالف مع 
الاعلمانيّة  طبيعة  عــن  تتغاضى  العربيّة 
فــي دولــة الــعــدوّ، ودور الحكومة فــي رعاية 
ــزاب ومــنــظــمّــات ديــنــيّــة، كما انــهــا تجعل  أحـ
من  خاليا  نظريّا  مثالًا  الغرب  علمانيّة  من 
الــتــنــاقــض الــتــي تحكم انــحــيــاز الــدولــة )مــن 
فرنسا إلى أميركا( إلى جانب دين ضد آخر.  
وعــلــمــانــيّــة الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيّــة هــي ســاح 
ــزب الـــلـــه وإيـــــــــران، فــيــمــا الـــحـــركـــات  ــ ضــــد حـ
الاساميّة هي ساح ضد الأنظمة البعثيّة 
السعودي  النظام  لمشيئة  المعارضة  تلك  أو 
وللحركات الاساميّة. لكن مرونة الليبراليّة 
مُلفتة. حازم صاغيّة  العربيّة  )والعلمانيّة( 
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11رأي

ــن  ــديـ ــتـــب فــــي »الــــحــــيــــاة« فــــي ذم رجــــــل الـ كـ
الـــعـــراقـــي، مــقــتــدى الـــصـــدر - ومــــن مــنــطــور 
لـــيـــبـــرالـــي عــلــمــانــي - ثــــم كـــتـــب فــــي مــديــحــه 
أيّــام من  بعد أشهر فقط )أي مصادفة بعد 
زيـــارتـــه لــلــريــاض( - ومـــن مــنــظــور ليبرالي 
وعلماني6. في المقالة الأولى وصفه بالقاتل 
وفي الثانية بعد أربعة أشهر دعاه لتشكيل 
ــي الــــــعــــــراق. وجـــمـــال  ــ ــة فـ ــ ــيّ ــنــ ــة وطــ ــارضــ ــعــ مــ
ل تغيّر خيارات النظام 

ّ
خاشقجي، الذي يمث

السعودي السياسيّة7، كتب ضد العلمانيّة 
ــابـــي  ــتـ ــكـ ــر الـ ــظــ ــحــ ــد رفـــــــع الــ ــعــ بـــــصـــــراحـــــة، بــ
والــشــفــهــي عــنــه مــن قــبــل الــنــظــام الــســعــودي 
)وكان أوّل ما كتبه بعد عودته مدحاً للنظام 
الــذي منعه مــن الــكــلام، ثــم سمح لــه بالكلام 

وقــال  العلمانيّة  عـــارض  فهو  الليبرالي(.   -
فيها: »فــي الإســـلام مــن السماحة والمــرونــة 
والعصرنة والقدرة على التجديد ما يغني 
عــن البحث عــن »أيــديــولــوجــيــا« أخـــرى، كما 
الأسرة  لها 

ّ
تمث التي  الحقيقيّة  الشرعيّة  ان 

الحاكمة والوطنيّة السعوديّة تحتاج دائماً 
إلـــى أيــديــولــوجــيــا يقبلها الــشــعــب وتــحــدّد 
والـــزجّ بمفهوم  الحاكم،  بينه وبــن  العلاقة 
سيربك  السعوديّة  فــي  وخــاصــة  العلمانيّة 
الــزجّ بالعلمانيّة  المريحة... فلمَ  العلاقة  تلك 
فـــي عــالــم خــلــيــجــي تــقــلــيــدي يــحــكــم بــالــديــن 
أو بــعــرف قــبــلــي مــشــيــخــي صــمــد مــنــذ زمــن 
التأسيس؟«. ولم ينسَ خاشقجي أن يربط 
بن العلمانيّة وبن »الجمهوريّات العربيّة 
إشــارة  طبعاً  وهــي   - المضطربة«8  البائسة 
إلـــى الــجــمــهــوريّــات الــعــربــيّــة الــتــي عــارضــت 
مشيئة النظام السعودي تاريخيّاً. طبعاً، لو 
أن خاشقجي، أو أي ليبرالي عربي يكتب عن 
إيران، فتكون الدعوة إلى العلمانيّة حاضرة 
ومُلحّة. والنظام السعودي أكّد رسميّاً - أي 
 - يدير  التي  الــســوريّــة  المعارضة  تلك  باسم 
أنه يريد نظاماً علمانيّاً في سوريا، على أن 

يكون موالياً للنظام السعودي.   
أمــا فــي المــســألــة الاقــتــصــاديّــة، فــإن الليبراليّة 
الــغــربــيّــة - بــالــرغــم مـــن تــنــاقــضــاتــهــا - فإنها 
ــحــافِــظ 

ُ
نــشــأت بــمــواجــهــة الــفــكــر الــراســمــالــي الم

ل الدولة في السوق. وكانت 
ّ

الذي ينأى عن تدخ
 - الــغــربــيّــة  الليبراليّة  الأحــــزاب  بعض  لنشأة 
خارج أميركا حكماً - جذوراً ماركسيّة أكيدة 

)كــمــا حـــال حـــزب الــعــمّــال الــبــريــطــانــي(. وبعد 
نشأت   ،١٩٢٩ في  العالميّة  الاقتصاديّة  الأزمــة 
»دولــــــة الــــرعــــايــــة«، والـــتـــي كـــانـــت الــلــيــبــرالــيّــة 
الغربيّة  الليبراليّة  لكن  من حماتها.  الغربيّة 
حـــــادت نــحــو الــيــمــن فـــي الــتــســعــيــنــيــات، في 
بريطانيا وأميركا وألمانيا وغيرها من الدول. 
الأوّل  طــورهــا  فــي  إن  العربيّة،  الليبراليّة  أمــا 
فــي عــهــد الاســتــعــمــار الــغــربــي، أو فــي عهدها 
الـــثـــانـــي بـــعـــد صـــعـــود الـــحـــقـــبـــات الـــســـعـــوديّـــة 
المتتالية، فإنها لم تكن يوماً نصيرة لأنظمة 
على  العمّال.  لحقوق  أو  الاجتماعيّة  الرعاية 
الــعــكــس مــن ذلـــك، فـــإن الــلــيــبــرالــيّــة الخليجيّة 
ــد مـــن الــتــخــصــيــص، فــيــمــا نــشــأت  ــزيـ تـــريـــد المـ
الــلــيــبــرالــيّــة الــلــبــنــانــيّــة بــعــد الــطــائــف جناحاً 
الحريري، وهي ناصرت كل  للمياردير رفيق 
بــرامــج الــرأســمــالــيّــة المــتــوحّــشــة الــتــي تبناها، 
ــاهــا مـــن بــعــده ابــنــه وفـــــؤاد الــســنــيــورة، 

ّ
وتــبــن

ومن حكم باسم »تراثه«. وليس مستغرباً أن 
يرعى الليبراليّن في دول مثل تونس ومصر 
المليارات.  وأصــحــاب  الحاكم  النظام  والأردن 
الليبراليّة  مــن  تجعل  الاقــتــصــاديّــة  والمــســألــة 
بالرغم  الــغــربــيّــة،  لليبراليّة  نقيضاً  الــعــربــيّــة 
من جنوح الأخيرة نحو اليمن، وبالرغم من 

إرثها الاستعماري٩.
كــــســــرت أحــــــــــداث ١١ أيـــــلـــــول الــــعــــلاقــــة بــن 
التيّار  أنظمة الخليج وبــن الإخـــوان. كانت 
ــة مــوقــع  ــعـــوديّـ الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي الــــدولــــة الـــسـ
الــضــعــف والــــدفــــاع، بـــوجـــه الـــتـــيّـــار الــســلــفــي 
ــــي. لـــم يــكــن مــمــكــنــاً بــعــد الإطــــلاق  ــوانـ ــ والإخـ
الـــرســـمـــي لــلــجــهــاد الـــديـــنـــي مــــن قـــبـــل المــلــك 
ــى ان  فــيــصــل بـــعـــد حـــريـــق المـــســـجـــد الأقــــصــ
يـــبـــرز دور الــلــيــبــرالــيّــة الـــرســـمـــيّـــة. ومـــيـــزان 
بقوّة  رجــح  الرسميّن  التيّارين  بن  القوى 
ـــراً لــصــالــح الــلــيــبــرالــيّــن. لــكــن معضلة 

ّ
مـــؤخ

انها  العربيّة  الليبراليّة  ترعى  التي  الأزمــة 
 - الإســلامــي  للتيّار  - خلافاً  بتيّار  تستعن 
لا جـــذور أو قــاعــدة شعبيّة لـــه. ولــهــذا، فــإن 
هــنــاك مِــن الأمــــراء فــي آل ســعــود - مثل عبد 
ل الاسلاميّن على 

ّ
العزيز بن فهد - مَن يفض

الليبراليّن. أي أن الليبراليّة العربيّة ليست 
تاحة لأمراء النفط، 

ُ
إلا خياراً من الخيارات الم

مَن  هناك  الاستجمام:  خــيــارات  مثل  مثلها 
ل المغرب.

ّ
ل أوروبا وهناك مَن يفض

ّ
يفض

المراجع:

1( راجع دراسة »شركاء حذرين: الاتحاد السوفياتي 
عن  الصادرة  إدلفي«  »أوراق  العربيّة«،  والاشتراكيّة 
المؤسّسة الدوليّة للدراسات الاستراتيجيّة، ديسمبر 
النهار«،  1٩٧٠. وقــد صــدرت في ترجمة في »ملف 

عام 1٩٧1، ص. 1٤-1٥.
ــدّاد قــام  ــ ــع حــ ــ ــات. هـــل وديـ ــ ــروايـ ــ 2( هـــنـــا، تــخــتــلــف الـ
 عن الاتحاد السوفياتي أم أنه كان 

ً
بعمليّاته مستقلا

متحالفاً مع »كــي. جــي. بــي« ويحظى بدعم مباشر 
ــدروبــــوف، كــمــا يــــروي رفـــاقـــه مـــن تلك  مـــن يــــوري انــ
المرحلة، وكما يرد في »أرشيف متروخين« في كتاب 
»السيف والدرع« الذي يجب النظر إليه بحذر شديد 

بسبب رعايته الغربيّة.
ــارات عــلــى الــتــخــفــيــف مــن دور  ــ ــة الإمــ ــ 3( عــمــلــت دول
حسن الــتــرابــي فــي وضــع دســتــور الامــــارات بعد أن 
كان ذلك أمراً معروفاً وعلنيّاً. راجع الأوراق الخاصّة 
سانت  كليّة  فــي  أرثـــر«  جيفري  السير  »مجموعة  لـ

أنتوني في جامعة أكسفورد البريطانيّة.
٤( لعب الشيوعي السابق قدري القلعجي دوراً بارزاً 
في هــذا الصدد. وكــان له دار نشر خاصّة بــه، »دار 
الكاتب العربي«، الذي كان ينشر كتابات تجمع بين 
فكر الليبراليّة المضاد للشيوعيّة وفكر نظم سلالات 

الخليج.
٥( اســتــبــدلــت الــتــرجــمــة الــعــربــيّــة لــلــكــتــاب المـــذكـــور 

»عصر النهضة«. مصطلح »العصر الليبرالي« بـ
شرت في »الحياة« في 13 

ُ
6( مقالة صاغيّة الأولى ن

نيسان 2٠1٧، والثانية في 1 آب 2٠1٧.
صاحب  بأنه  سيُعرف  الــذي  خاشقجي،  جمال   )٧
أقــصــر تــجــربــة تــلــفــزيــونــيّــة فــي الــعــالــم أجــمــع، إذ ان 
بن  الوليد  محطة  بــالأحــرى  أو  التلفزيونيّة  محطته 
طــلال الــذي أوكــل له إدارتــهــا، لم تبثّ إلا ليوم واحــد. 
وهو قد بدأ مسيرته بالجهاديّة الابن لادنيّة قبل أن 
يتحوّل إلى الليبراليّة في نسقها السعودي الرسمي. 
وفي مقابلة قبل أيّام مع »الحرّة«، قال إنه »كاتب حرّ« 
ونطيع.  نسمع  كسعوديّين  »نحن  يضيف:  أن  قبل 
لتوجيهات  ووجّــهــت ونحن نستجيب  أمــرت  الــدولــة 

الدولة ونقف دوماً بولاء وبدعم لحكومتنا«.
8( 1٩ آب 2٠1٧، »الحياة«.

٩( يجب مــراجــعــة كــتــاب الــصــديــق جــوزيــف مسعد 
»الإسلام في الليبراليّة«، والذي سيصدر لاحقاً في 

ترجمة عربيّة.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة وأنماط استخدامها
ّ

ة العربي
ّ

تناقضات الليبرالي

ار الليبرالي لم يكن
ّ

التي

بعيداً عن الإعلام

ة
ّ

والدعاية اليميني

سعد الله مزرعاني *

ــرد تــنــظــيــمــي »داعـــــــش« و»الـــنـــصـــرة«  ـــل طــ
ّ
شـــك

)القاعدة( مهزومين من جرود لبنان الشمالية 
الشرقية )عرسال والقاع ورأس بعلبك( علامة 
إيجابية جديدة في مسار أمني متواصل. وهو 
نسبياً،  متخلفة،  »السياسة«  فيه  بــدت  مسار 
عـــن الأمــــــن، وبـــــدا الــســبــب الـــخـــارجـــي راجــحــاً 
الحاضنة  توفير  فــي  الــداخــلــيــة:  الأســبــاب  على 
التكفيريين  الإرهـــابـــيـــين  عــلــى  الإجـــهـــاز  لـــقـــرار 
يعترض  احتلوها.  التي  اللبنانية  المناطق  فــي 
الــبــعــض عــلــى اســتــخــدام وصـــف تــكــفــيــري من 
ذات  قبل منظمات  أو من  قبل كتاب يساريين 
النعامة  سياسة  علمانية.  واســتــهــدافــات  بنية 
الــقــول: ما  الحقل.  فــي هــذا  لا تنفع خصوصاً 
أو  يستخدمها  بمصطلحات  العلمانيين  شــأن 
يتبادلها غير العلمانيين من المتطرفين دينياً أو 
ر 

ِّ
طائفياً أو مذهبياً، لم يحل دون اغتيال المفك

المصري فرج فوده ولا دون عزل وإرهاب المفكر، 
المــصــري أيــضــاً، نصر حــامــد أبــو زيـــد، وكذلك 
دون اســتــهــداف ســواهــم فــي مصر وغــيــرهــا... 
التكفيري هو الذي يحكم بالقتل على كل من 
يخالفه في إيمانه أو بعض إيمانه: ســواءً كان 
المخالف مؤمناً أو غير مؤمن، من دينه أو من 
غير دينه، من مذهبه و»فرقته« أو من غير هذا 
عملية  ثمرة  هــو  هنا،  المعني  التكفير،  وتــلــك... 
ما  والتوحش،  التطرف  شديدة  بصورة  جمع، 
بـــين تــشــدد عــقــائــدي أعــمــى وهــمــجــيــة مفرطة 
عناصر  إليه  أضيفت  إذا  فكيف  التطبيق.  في 
ــدات  ــ ــنــ ــ ــهــــل والأجــ ــجــ ــ ــبـــهـــة والـــتـــعـــصـــب وال الـــشـ

الاستعمارية التآمرية...
في  جا،  توَّ الإرهابيين  التنظيمين  هزيمة وطرد 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، ســلــســلــة خـــطـــوات إيــجــابــيــة 
وتنسيق  تناغم  وفــق  تحقيقها،  على  اجتمع 
مسبق )غالباً(، جهد الأجهزة الأمنية اللبنانية 
ن ذلك من كشف 

ّ
وجهد جهاز المقاومة. ولقد مك

واعــتــقــال  عمليات  وتعطيل  إرهــابــيــة  شــبــكــات 
استباقي لمتورطين كثر، تبيّن، أيضاً، أنهم على 
شيء من الهشاشة، لجهة تفاعل العصبية في 
دوافعهم مع الغرضية والارتــزاق والبلطجة. لم 
تكن قليلة الخسائر التي نجمت عن العمليات 
الإرهابية التي جرى تنفيذها. وأمكن في نطاق 
توافقاً  أمــنــي متماسك ومــثــابــر جــســد  ســيــاق 
ــاً أيـــضـــاً، ضــرب  ــيـ ــلـ ســيــاســيــاً خـــارجـــيـــاً وداخـ
حصار أمني وعسكري متصاعد أفضى، في 
ظــروف تقدم شعار محاربة الإرهـــاب على ما 
عداه، وفي ظروف التحولات النوعية في الوضع 
السوري، إلى جعل التنظيمات الإرهابية تتكبد 
وليبيا  الــعــراق  من  متواصلة:  خسائر ضخمة 

إلى سوريا ولبنان...
لا جــدال فــي أن انــتــصــارات بــاهــرة قــد تحققت 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين الــتــكــفــيــريــين. لا شـــك أيــضــاً 
أن تــضــحــيــات جــســيــمــة وبـــطـــولات مـــؤكـــدة قد 
ــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب.  حــصــلــت فـــي مـــجـــرى الـ
العسكريين  مصير  يشكل  الــتــضــحــيــات،  فــي 
ــا. وفـــي  ــهـ ــتـ ــاً عـــلـــى فـــداحـ ــمـــوذجـ المـــخـــطـــوفـــين نـ
البطولات قدم الجيش اللبناني، وقبله المقاومة، 
ــازات جــــديــــدة إذا  ــ ــــجـ نـــمـــوذجـــاً فــــي تــحــقــيــق إنـ
السلاح  توفر  وإذا  السياسية،  الإرادة  تــوفــرت 
والاحتضان والكفاءة في حسن إدارة العمليات 

من جوانبها كافة.
في  النجاحات،  هــذه  أن  الشديد،  للأسف  لكن، 
الحقلين الأمني والعسكري، قد شكلت استثناءً 
فــي مــســار انــحــداري مــتــواصــل على مستوى 
الإدارة  مستوى  وعلى  عــام،  بشكل  السياسة 

الداخلية بشكل خاص.
ــا يـــزعـــمـــه الــبــعــض  لا يــمــكــن المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــ
مــن إنـــجـــازات ذات شـــأن بــعــد انــتــخــاب رئيس 
حــوالــى  قــبــل  الــحــكــومــة،  وتشكيل  للجمهورية 
ــــخــــت  ــكــــل عــــــــــام، تــــرسَّ عـــــشـــــرة أشــــــهــــــر. بــــشــ
ــعــدُّ إنـــجـــازاً غــيــر مسبوق  المــحــاصــصــة. ومـــا يُ
قد  الجديد،  الانتخابات  قانون  بإقرار  مجسداً 

جــاء ليكرس ما هو قائم من اخــتــلالات، لجهة 
الــدســتــور،  التمثيل وعـــدم احــتــرام  عــدم صحة 
بــرزت  مــا  أول  الاخـــتـــلالات،  بـــرزت  ليلغيها.  لا 
مــن خــلال إقـــرار مــرســوم الــنــفــط. وقــد انطوى 
مــن ضمن  أقـــرَّ مسبقاً  تقاسم  المــرســوم على 
 عن تفريط 

ً
صفقتيّ الرئاسة والحكومة، فضلا

وبــإشــرافــهــا  اللبنانية  الــدولــة  بــحــقــوق  مخيف 
ورقابتها، لحساب الشركات الخاصة. أما أزمة 
الخدمات الضرورية فما زالت تراوح في نطاق 
دائرة الفساد نفسها لجهة صفقات هي أقرب 
إلى نهب فج وفاجر من أي أمر آخر. هذا ينطبق 
عــلــى صــفــقــة بـــواخـــر الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي يــجــري 
الثمن! ولا  الإصــرار على تمريرها مهما كــان 
النفايات  أزمـــة  بــأن  ــرنــا 

ّ
إذا ذك نضيف جــديــداً 

مرشحة للانفجار في القريب العاجل. ويشكو 
المــواطــن الآن مــن أزمـــة مــيــاه شبه شاملة ومن 
شلل الإدارة وفئوية السلوك والتعيينات فيها. 
أما سلسلة الرتب والرواتب، التي فرضت على 
الــســلــطــة، ومــعــهــا بــعــض الــضــرائــب عــلــى أربـــاح 
الــفــوائــد، فما  المــصــارف والــتــوظــيــفــات مرتفعة 
زالــت موضع رفض حاد من قبل حيتان المال 
كل  على  الأسعار  ترتفع  فيما  هذا  وممثليهم. 
السلع بدون رحمة، وتباشر المــدارس الخاصة 
رفع أقساطها بدون رقابة. والأخطر ما جرى 
من »هندسات« مالية بلغت تكاليفها، لحساب 
المصارف، بضع مليارات من الدولارات فقط لا 

غير!
لـــم يـــوفـــر وبـــــاء الـــفـــســـاد المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
شف مــن اخــتــلاســات فــي بعض 

ُ
نفسها. مــا ك

مــديــريــات الأمـــن الــداخــلــي، ورشـــى فــي أســلاك 
عسكرية أخرى إنما يؤكد أن الفساد قد أصبح 
أو مرفق.  »ثقافة« سائدة لا يخلو منها قطاع 
المحسوبية  التعيينات، حجم  بدورها فضحت 
والفئوية في الاختيار وسط كلام »نحوي« عن 
وخدمة  الإدارة  وتفعيل  والشفافية  الإصـــلاح 

المواطن...
ــرقــابــة  ــــك تــصــبــح المــحــاســبــة وال فـــي مــجــرى ذل
كلمتين غريبتين على قاموس السياسة والإدارة 
الــلــبــنــانــيــة. يستمر أيــضــاً خـــرق الــدســتــور في 
حقول عديدة. ويستمر كذلك التأجيج الطائفي 
والمــذهــبــي ويــنــظــر كــثــيــرون، عــن حــق بتشكك 
كبير إلى احتمال إجراء الانتخابات النيابية في 
الفرعية  الانتخابات  تطيير  بعد  القادم  الربيع 
الواجبة الحصول دستورياً، وسط صراع على 
الآليات والبطاقة الممغنطة وإشارات الى تعديل 
الــجــديــد نفسه، ونــحــو الأســـوأ طبعاً!  الــقــانــون 
إلى ذلك يستمر تهميش القضاء والإمعان في 
إلــى سلطة مستقلة غير  يتحول  أن  مــن  منعه 
تابعة للسلطة السياسية ولمنظومة المحاصصة 

المتفاقمة.
المـــنـــاخ، أن تعقد  »طــبــيــعــي« )!( فـــي مــثــل هـــذا 
ــات ســـابـــقـــة: فــي  ــابــ ــكــ صـــفـــقـــات لــتــضــيــيــع ارتــ
عــــدم إعــــــداد وإصـــــــدار المــــوازنــــة الــســنــويــة في 
ســنــوات(،  مــن عشر  )أكــثــر  القانوني  موعدها 
هــدر ونهب  عــن عمليات  المحاسبة  عــدم  وفــي 
إلى  الإدارة  تحويل  وفــي  بالمليارات،  موصوفة 
الدولة  لمـــوارد  ونهب  ومحسوبيات  انتفاع  أداة 
لا  متنوعة  كبيرة وســرقــات  في محاصصات 

حسيب عليها ولا رقيب...
السياسي  المشهد  عــن  الأكــبــر  الــغــائــب  ويبقى 
تيار المعارضة الشعبي المستقل الذي يستمر 
وتعبيرات  تململ  وتنظيم  تزخيم  عــن  عــاجــزاً 
ــتـــجـــاج المــتــنــوعــة فـــي صـــفـــوف المــواطــنــين  الاحـ
ــة  ــريـ ــثـ ــن، وهـــــــــؤلاء يـــشـــكـــلـــون الأكـ ــرريــ ــتــــضــ المــ
هو  التيار  هــذا  اللبناني.  الشعب  من  الساحقة 
ــــذي ينبغي أن يــشــكــل، مــن خـــلال حــضــوره  ال
المتصدي  الشعبي  الرقيب  وتأثيره،  وبرنامجه 
لــلأخــطــاء والارتــكــابــات والــفــاضــح للمسؤولين 
عنها أمام الرأي العام بدون تباطؤ أو تمييز... 
وأن يــشــكــل، كـــذلـــك، الـــبـــديـــل المـــتـــوخـــى لــنــظــام 

المحاصصة والفئوية والدويلات والتبعية.
* كاتب وسياسي لبناني

مساران متناقضان 
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سوريا

حوار

صهيب عنجريني

»التقاط الأنفاس« في معارك  لا مكان لـ
ــر الــــــــزور. الـــوتـــيـــرة المـــتـــســـارعـــة فــي  ــ ديـ
عمليّات الجيش وحلفائه لإنهاء وجود 
تنظيم »داعــش« في أحياء مدينة دير 
الزور ومحيطها المحسوب على »غرب 
الـــفـــرات« تــزامــنــت مــع بـــدء تحضيرات 
»جديّة« لفتح القوى المدعومة أميركيّاً 
الرغم  وعلى  الشمالي.  الريف  جبهات 

حدوث أي احتكاك مع الجيش السوري 
إذا ما تقاربت مسارح عمليات الطرفين 
ــذا الــكــام مع  «، ويــنــســجــم هـ

ً
مــســتــقــبــا

حــديــث الــنــاطــق بــاســم »الــتــحــالــف« في 
شــأن احتمال وقــوع تــصــادم مــع قــوات 
الجيش السوري ضمن هذه العمليات، 
حيث شدد على أن »»التحالف« سوف 
التصادم« مع  »منع  العمل على  يكمل 
الجانب الروسي، وذلك لحماية قواتنا 
والــتــركــيــز  الأرض،  وعـــلـــى  الـــجـــو  فــــي 
عــلــى هــزيــمــة »داعــــــش««. وأكــــد مصدر 
 »تسارع 

ّ
»الأخــبــار« أن كـــرديّ ســوري لـــ

يأتي  الــشــرق  فــي  العسكرية  العمليات 
 للعملية السياسية التي تتطلب 

ً
خدمة

الإســـراع فــي معركة طــرد »داعـــش« من 
 »العمل من 

ّ
سوريا. المصدر أشار إلى أن

محور جنوب الحسكة شمال دير الزور 
ــ  يأتي بهدف إغــاق الحدود السورية 
العراقية ومنع دخول وانتقال عناصر 

دمشق ــ مرح ماشي

لا يبدو أن المشروع الوطني للإصاح 
الــرئــيــس بشار  أطــلــقــه  الــــذي  الإداري 
الأســـــد فـــي حــــزيــــران الـــفـــائـــت، مــجــرد 
وعــــود عــلــى الــشــاشــات الــرســمــيــة، إذ 
تاركاً  الــدولــي  انتهى معرض دمشق 
لــــــــــوزارة الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــة تــجــربــة 

ممّا قد يعنيه فتح هذا المسار من عرقلة 
محتملة لتحرّك الجيش السوري نحو 
 مصادر ميدانيّة 

ّ
أن الفرات، غير  شرق 

 
ّ
»الأخبار« أن سوريّة جدّدت تأكيدها لـ

»شيئاً لن يوقف الجيش عن مواصلة 
ــتـــحـــريـــر كــــامــــل مــحــافــظــة  عـــمـــلـــيـــاتـــه لـ
ــولًا إلــى  ــ ــــزور مـــن الإرهــــــاب، وصـ ديـــر الـ
الحدود العراقيّة«. وفي خضم انهماك 
ــلـــفـــائـــه فــــي عـــمـــلـــيـــات فــك  الـــجـــيـــش وحـ
حــصــار الــقــســم الــشــرقــي المــحــاصــر من 
الـــزور ومطارها العسكري  أحــيــاء ديــر 
الــتــي أطــلــقــت مــن دون انــتــظــار، حــرص 
إلى  الإشـــارة  الــدولــي« على  »التحالف 
أنه يعدّ لتحرك عسكري باتجاه ريف 
ــد المــتــحــدث  ــ ــر الـــــزور الــشــمــالــي. وأكـ ديــ
بــاســم قـــوات »الــتــحــالــف« ريـــان ديــلــون، 
خــال ردّه على عــدد مــن الأســئــلــة عبر 
نــا المــجــربــين في  »تــويــتــر«، أن »شــركــاء
الديموقراطية«  »قــوات سوريا  المعارك 
مع قوات العشائر من )أبناء( محافظة 
ديـــــر الـــــــــزور، يـــتـــحـــضـــرون لاســـتـــعـــادة 
هناك  وبلداتهم  قــراهــم  على  السيطرة 
مــن يــد »داعـــــش««. كـــام المــتــحــدث جــاء 
فــيــمــا كـــانـــت الاجـــتـــمـــاعـــات الــعــســكــريّــة 
مستمرّة لوضع اللمسات الأخيرة على 
البرّي »المــعــارض« نحو  ة الهجوم 

ّ
خط

مناطق سيطرة »داعش« في ريف دير 
 
ّ
أن الــزور الشمالي. وعلمت »الأخــبــار« 

ها 
ّ
لكن بعد،  حسم 

ُ
ت لــم  الصفر  الساعة 

ــح مــطــلــع الأســبــوع  ــ ســتــدق عــلــى الأرجـ
ــاء(. ووفــقــاً  ــثـــاثـ الـــقـــادم )الاثـــنـــين أو الـ
ــإن الـــعـــمـــل الــعــســكــري  ــ لــلــمــعــلــومــات، فـ
سينطلق مــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« فـــي الــحــســكــة، 
ــــوس عـــلـــى مـــحـــوريـــن:  ـــخـــذاً شـــكـــل قـ

ّ
ــت مـ

ــربــــي، والــــريــــف  ــغــ الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي الــ
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي. مـــصـــادر مــواكــبــة 
 
ّ
ــار« أن ــبــ »الأخــ ـــ لــلــتــحــضــيــرات أكّــــــدت لــ

العملية ستنطلق »تحت راية »مجلس 
ديــــــر الـــــــــزور الــــعــــســــكــــري«، وســـيـــكـــون 
الاعتماد على قوّات العشائر المنضوية 
في »قسد« بالدرجة الأولــى«. وكشفت 
»تــهــمــيــش دور  ــادر عـــن نـــيّـــات لـــ المــــصــ
ــعــــب الــــكــــرديّــــة  ــة الــــشــ ــايــ ــمــ وحــــــــــدات حــ
ــه، رغـــم  ــيــ ــاً، وعــــــدم الـــتـــطـــرّق إلــ ــ ــيّ إعــــامــ
تــتــطــلــب  ــتــــي  الــ ــة  ــقـ ــيـ الـــدقـ المــــهــــمــــات   

ّ
أن

خـــبـــرة عــســكــريّــة ســتــكــون مـــن نصيب 
 
ّ
الـــوحـــدات«. وشـــدّدت المــصــادر على أن

ــرورة عــدم  ــ »خـــطـــة الــهــجــوم تــلــحــظ ضــ

داعـــش مــن الــعــراق إلـــى ســـوريـــا«. وفــي 
الــوقــت ذاتـــه، استبعد المــصــدر الــكــردي 
انـــطـــاق مـــعـــارك مـــن هــــذا الـــنـــوع »مــن 
دون تنسيق بين موسكو وواشنطن«، 
ــتــــداخــــل  ــه إلــــــى »الــ ــــي كــــامــ مـــســـتـــنـــداً فـ
السوري  الجيش  عمليات  بــين  الكبير 
و«قـــســـد« فــي كــامــل المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة، 

نشئ 
ُ
يذكرها فريق العمل عن جناح أ

آراء  على عــجــل، كــان هــدفــه استبيان 
الـــنـــاس وتــعــريــفــهــم بـــالمـــشـــروع، عبر 
ــــات تــعــتــبــرهــم وزيـــــرة  ــابـ ــ شـــبـــان وشـ
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة ســـــام الـــســـفـــاف، 
ــيـــين مــــن الـــشـــبـــاب،  مــقــاتــلــين إصـــاحـ
وليسوا موظفين عاديين. من منظور 
الـــوزيـــرة، فـــإن افــتــتــاح المــعــرض شكّل 
»اللحظة الأولى في إرث الــوزارة«، إذ 
إنها لم تعمل وفريقها على معارض 
مـــن قــبــل، بــحــكــم الـــحـــرب. وتـــقـــول في 
السياق: »أنجزنا خال المعرض  هذا 
ــيــــل مـــجـــانـــيـــة.  ــــب وتــــأهــ ــدريـ ــ زاويـــــــــة تـ
تـــواصـــل فــريــق الــعــمــل مـــع المــواطــنــين 
 حول خدماتنا التي نقدمها 

ً
مباشرة

فــي قسم الاعــتــمــاد والــتــدريــب ومنبر 
)صــلــة وصــــل(. كــنــا نــشــرح للمواطن 
وفــائــدة  الإداري  الإصـــــاح  فـــي  دوره 

المشروع«.

عــــاوة عــلــى الـــتـــداخـــل الــجــغــرافــي بين 
الرقة ودير الزور وصولًا إلى الموصل، 
التنسيق  غــيــاب   

ً
مستحيا يجعل  مــا 

بــين الــقــوى المــوجــودة على الأرض في 
الحدود، وطبعاً بمظلة روسية  طرفي 

أميركية«.
الطريق  فتح  استكمال  وبعد  ميدانيّاً، 
نــحــو »الـــفـــوج 137« وتــثــبــيــت الــنــقــاط 
والــشــرقــيــة، عمد  الغربية  أطــرافــه  على 
الــجــيــش الـــســـوري إلـــى الــتــحــرك بشكل 
منسّق على محورين رئيسين، انطاقاً 
مــن محيط بــلــدة الــشــولا نــحــو المالحة 
وأطـــــراف حــقــلــي الــشــولا والــتــيــم، ومــن 
المــطــار  بــاتــجــاه محيط  المــقــابــر  منطقة 
الأول  المــحــور  على  العمليات  الــغــربــي. 
بدأت بعد تثبيت الجيش نقاطه داخل 
الــشــولا، التي سيطر عليها أمــس بعد 
أيــام تحت ضغط  قبل  منها  انسحابه 
هــجــمــات »داعـــــش«. ومــكّــنــت السيطرة 

بما  الـــوزيـــرة  تتباهى  مكتبها،  وفـــي 
يقارب 60 موظفاً تابعاً لوزارتها، آملة 
الوصول إلى رقم 100، بهدف تشكيل 
المــحــدثــة عام  لــلــوزارة  عصب حقيقي 
تــخــفــي صابة  لا  ابــتــســامــتــهــا   .2014
ــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــراً وحـــــــــذراً فـ ــ ــبـ ــ وصـ
ــام  ــهـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن اتـ ــن. وعــ ــ ــريــ ــ الآخــ
ــن، الـــذي  ــواطــ الـــــــوزارة بــالــبــعــد عـــن المــ
أثـــر أدائـــهـــا باعتبارها  إلــيــه  لا يــصــل 
معنية بالإدارة، فإن الفرصة أتت إلى 
إطــاق مشروع  بالتزامن مع  الوزيرة 
فــي  يـــأتـــي  الــــــذي  الإداري،  الإصـــــــاح 
صلب اختصاص وزارتــهــا. لم يحقق 
ــــوري أي شــهــرة  ــنـ ــ ـــفـــهـــا حـــســـان الـ

َ
ســـل

خال عمله الوزاري، تضاهي شهرته 
كــمــرشــح رئــاســي عـــام 2014. غــيــر أن 
ــح بـــالمـــشـــروع  ــ ــ إيــــمــــان الـــــوزيـــــرة واضـ
ــراه مــســتــمــداً من  الإصـــاحـــي، وهـــي تــ
ــه بأهمية  ــد ذاتــ إيـــمـــان الــرئــيــس الأســ

المشروع وضرورته. وإن كان البعض 
الإداري«  »الإصــــــــــاح  ــــي  فـ وجــــــد  ــد  ــ قـ
فــــرصــــة لــتــبــيــيــض الـــصـــفـــحـــات، فـــإن 
وزارة التنمية الإدارية ليست إلا خلية 
نحل تــخــدم المــشــروع فــي صلب بناه 
الــتــنــظــيــمــيــة. وداخــــل المــبــنــى، وضمن 
هـــذا المــكــتــب تــحــديــداً يــمــكــن أن تلقى 
استيضاحي  ســــؤال  أي  عــن  الإجـــابـــة 

حول المشروع.

ة 
ّ
»صدمة التحديث... هز

المؤسسات«

»لا إصـــاح جــزئــي يــقــود إلـــى تغيير 
نـــوعـــي«، تــســتــهــل الــــوزيــــرة حــديــثــهــا 
مـــع »الأخــــبــــار« بـــهـــذه الـــعـــبـــارة الــتــي 
الإداري.  الــــســــوري  الــــواقــــع  تــخــتــصــر 
وتــتــابــع: »إنــهــا إصـــاحـــات متراكمة 
ومــتــصــل بــعــضــهــا بــبــعــض، نــبــدأهــا 
ــة فــــــــي الـــــبـــــنـــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــخـ بـ

ل معركته في الريف الشمالي
ّ

»التحالف الأميركي« يعج

الجيش يتقدم لكسر حصار شرق دير الزور

وزيرة التنمية الإدارية: مشروع الإصلاح »قرار سياسي جريء«

استبعد مصدر كردي 

انطلاق معركة 

»التحالف« من دون 

تنسيق مع روسيا

ساعات قليلة فصلت بين وصول الجيش إلى القسم الغربي من دير الزور، وانطلاق معاركه لكسر حصار القسم الشرقي من المدينة ومطارها 

العسكري. التحرك المستعجل بدت نتائجه الإيجابية أمس على أكثر من محور. وتشي طبيعة العمليات بأن ساعة الوصول إلى تلك الأحياء ليست ببعيدة. 

ة »قسد«
ّ

في الأثناء، تسارعت وتيرة التحضيرات لعملية يطلقها »التحالف الدولي« من الحسكة نحو دير الزور، اعتماداً على ذراعه البري

»التحالف« يترك 

مسؤولية قافلة 

»داعش« للقوات السورية

أعلن »التحالف الدولي«، أمس، أن طائرات 
المــراقــبــة المــكــلــفــة بــمــراقــبــة قــافــلــة تنظيم 
»داعـــــش« الــتــي انــســحــبــت مـــن الــقــلــمــون 
إلى الشرق السوري قد غادرت الأجواء 
فوق القافلة بعد تقدم القوات الحكومية 

السورية إلى »ما بعد موقع القافلة«.
وأوضـــــح بــيــان أصـــــدره »الــتــحــالــف« أن 
ســحــب الــطــائــرات فــجــر أمـــس جـــاء بــنــاءً 
على طلب مــن الــجــانــب الــروســي، وذلــك 
ــع الـــتـــصـــادم فــي  ــنـ ــتــفــاهــم »مـ تــطــبــيــقــا ل
ـــــش««،  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لمـــحـــاربـــة »داعــ
بعدما تقدمت القوات السورية إلى موقع 
باتجاه  عملياتها  خــال  القافلة«،  »بعد 
دير الزور. وأوضح الجنرال في الجيش 
»الــتــحــالــف«  الأمــيــركــي ومــديــر عمليات 
ــوات الــنــظــام  ــ ــدم قـ ــقـ ــون بــــراغــــا، أن »تـ جــ
مـــن شــأنــه أن يـــحـــوّل المــســؤولــيــة تــجــاه 
إلـــى مسؤولية  الــحــافــات والإرهـــابـــيـــن 
سورية«، مضيفا القول: »كما هي الحال 
دائـــمـــا، ســــوف نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا 
»داعــش«  إرهابيي  تحرك  عــدم  لضمان 

نحو حدود شركائنا العراقين«.

أمام »الهزة« التي أحدثها إطلاق 

مشروع الإصلاح الإداري في الشارع، تبدو 

وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف، أبرز 

المؤمنين بالمشروع الجديد. وترى أن 

إطلاقه أمر لم يسبق أن شهدته بلدان 

أخرى لا تعاني من تبعات الحرب

العالم

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

خلال توزيع الدفعة الأولى من المساعدات في دير الزور بعد كسر الحصار عن قسمها الغربي )أ ف ب(
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الأزمة الخليجية

بعد استنكار قطري مباشر للبيان الموقّع 
باسم رباعي المقاطعة وأجواء بيّنت عدم 
رضا الدول الأربع عن المبادرة الكويتية، 
خـــرقـــت الـــدوحـــة الأجــــــواء المـــتـــوتـــرة عبر 
اتــصــال أجـــراه أميرها تميم بــن حمد آل 
ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان، كشف عنه فــي وقــت متأخر من 
ليل أمــس. الاتصال وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء السعودية، تضمّن رغبة واضحة 
مــن الــجــانــب الــقــطــري فــي الــجــلــوس إلــى 
الدول  مطالب  و»مناقشة  الحوار  طاولة 
الأربـــــع بــمــا يــضــمــن مــصــالــح الــجــمــيــع«. 
ــة إلــــــى أن الــــطــــرح لــقــي  ــالــ ــوكــ ــتـــت الــ ــفـ ولـ
تــرحــيــبــا مـــن ابــــن ســلــمــان، عــلــى أن يتم 
مــشــاورات  بعد  التفاصيل لاحــقــا  إعـــان 

سعودية مع باقي رباعي المقاطعة.
ومـــن شـــأن الاتــصــال الأخــيــر، الـــذي حيّد 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أن  لـــلـــمـــبـــادرة  أيّ مــســتــقــبــل 
يدخل الأزمة في مرحلة جديدة عنوانها 
»الــــحــــوار المـــبـــاشـــر«. وهــــو تـــطـــور يــأتــي 
ــة،  بــعــدمــا عـــاد الــزخــم، وبــقــوة، إلـــى الأزمـ
منهيا فترة ركود أو ما يشبه هدنة غير 
معلنة، ولــو مــن طــرف واحــد )الــريــاض(، 

أثناء موسم الحج.
وكـــانـــت الــبــيــانــات والـــبـــيـــانـــات المـــضـــادة 
والتصريحات المقابلة قد أعادت حماوة 
المشهد الخليجي، على وقع لقاء الوسيط 
الجابر  الأحــمــد  الأمــيــر صــبــاح  الكويتي 
الصباح رئيس الولايات المتحدة دونالد 
ترامب، والذي تبعته موجة مواقف كان 
نجاح  عــن  الكويت  أمير  كشف  أخطرها 
تحركه في إبعاد الخيار العسكري لدى 
السعودية والإمارات ضد قطر بداية أيام 

الأزمة.
إلـــى  المـــقـــاطـــعـــة  ــارعــــت دول  تـــصـــريـــح ســ
ــاء فــيــه، مــعــربــة فـــي بــيــان عن  نــفــي مـــا جـ
حول  الكويتي  الأمــيــر  لحديث  »أسفها« 
ــال  ــكـــري الـــــــذي قـ ــعـــسـ وجـــــــود الــــخــــيــــار الـ
الــبــيــان إنــــه »لــــم ولــــن يـــكـــون مــطــروحــا«. 
للدوحة  المقاطع  »الــربــاعــي«  بيان  وبـــدّد 
كــل مــا حملته مــواقــف أمــيــر الــكــويــت من 
تفاؤل وإيجابية وصلت حدّ طرح نفسه 
واشنطن،  من  وتأكيده،  لقطر  »ضامنا« 
ــداد لــتــلــبــيــة  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــقـــطـــريـــن عـ أن الـ
المــطــالــب الـــــ13 لــلــربــاعــي. فــقــد أفـــرغ بيان 
الأخير هذه التصريحات من مضمونها 
أن »تصريحات وزير  اعتباره  من خــال 
بعد تصريح سموّ  الــقــطــري  الــخــارجــيــة 
أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا 
اتخذتها  الــتــي  المقاطعة  ــراءات  إجــ بــرفــع 
الأربــع لحماية مصالحها بشكل  الــدول 
ــه لـــشـــروط  ــعــ ــادي، ووضــ ــ ــيـ ــ ــانـــونـــي وسـ قـ
ــدم جــديــة قطر  مــســبــقــة لــلــحــوار يــؤكــد عـ
الإرهـــاب  الــحــوار ومكافحة وتمويل  فــي 

والــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي لــلــدول«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى الــتــعــلــيــق الــقــطــري على 
ــرامــــب بـــأمـــيـــر قـــطـــر تــمــيــم بــن  ــال تــ اتــــصــ
حمد، وتأكيد وزير الخارجية محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي تــرحــيــب الــدوحــة 
بالحوار والوساطة الكويتية شرط رفع 
على  الرباعي  يفرضها  التي  الإجــــراءات 

باده.
الواضح من لهجة بيان رباعي المقاطعة 
ــــوة أمـــيـــر  ــــطـ ــا مـــــن خـ ــتــــعــــاضــ ــمــــة امــ أن ثــ
الكويت وتصريحاته، وهو ما من شأنه 
وأد مـــحـــاولات الــرجــل لإحــيــاء مــبــادرتــه 
ــه لــواشــنــطــن  ــ ــارتـ ــ ــرة، رغـــــم أن زيـ ــثـ ــعـ ــتـ المـ
ــك  ــلــ ــــب والمــ ــرامــ ــ ــــن تــ ــال بــ ــ ــــصــ ــا اتــ ــهـ ــقـ ــبـ سـ

السعودي سلمان بن عبد العزيز.
أمـــا الـــدوحـــة، فــاســتــنــكــرت بــشــدة الــبــيــان 
ــــع بـــاســـم الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات،  ــــوقّـ المـ
نفي  والبحرين، محاوِلة  ومعهما مصر 
لــلــحــوار، ومــؤكــدة،  الاتــهــامــات برفضها 
ــتــــب الإعــــامــــي  ــكــ ــلــــى لــــســــان مــــديــــر المــ عــ
الاتــهــام  أن  الــرمــيــحــي،  أحــمــد  للخارجية 
المـــوجّـــه بــرفــض الـــحـــوار »يــنــمّ عــن قـــراءة 
غــيــر دقــيــقــة وإخــــراج لتصريحات وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة )الـــــقـــــطـــــري( عـــــن ســـيـــاقـــهـــا 
ــي نــفــي  ــحــ ــيــ ــرمــ الــــصــــحــــيــــح«. وجـــــــــدد الــ
الداخلية  الــشــؤون  »التدخل في  الــدوحــة 
لـــلـــدول وتــمــويــل الإرهـــــــاب«، مــدافــعــا عن 
تـــصـــريـــحـــات أمـــيـــر الــــكــــويــــت، ومــعــتــبــراً 
أن مـــا تــضــمــنــه بـــيـــان الـــربـــاعـــي فـــي هــذا 
أمير  لتصريحات  »اجـــتـــزاء  الــخــصــوص 
ــــذي أكــــد عــــدم قـــبـــول المــطــالــب  الــكــويــت الـ
التوصل  وإمكانية  السيادة  تمس  التي 
القطرية  الخارجية  إلــى حلول«. وكــررت 

ــار »احـــتـــرام  ــ تــرحــيــبــهــا بـــالـــحـــوار فـــي إطـ
سيادة الدول«.

الــبــيــان التصعيدي  والـــافـــت أيــضــا فــي 
لـــلـــربـــاعـــي عـــــدم اســــتــــشــــارة الــــقــــاهــــرة أو 
إخـــطـــارهـــا بـــإصـــدار الـــبـــيـــان، رغــــم إيــــراد 
اســمــهــا فـــي آخــــر لائـــحـــة المـــوقّـــعـــن على 
وزارة  أن  »الأخـــبـــار«  فقد علمت  الــبــيــان. 
ــم تُـــــحَـــــطْ عــلــمــا  ــ الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة لـ
بالبيان الصادر باسم دول المقاطعة، بل 
فوجئت به عبر وكالة الأنباء السعودية، 
وهو ما أثار تحفظات في أروقة الوزارة، 
ــة تـــعـــبّـــر عــن  ــتــــدعــــى إيــــصــــال رســــالــ واســ
الاســتــيــاء إلـــى المــســؤولــن الــســعــوديــن، 
ــمــا للموقف 

ّ
ــــدوا تــفــه الــذيــن بـــدورهـــم »أبـ

ــم يكن  المــــصــــري«، مـــؤكـــديـــن أن »الأمــــــر لـ
مـــقـــصـــوداً، ولـــكـــن الــتــحــرك الــســريــع كــان 
الخارجية  أن  المصادر  وراءه«. وأضافت 
ـــمـــهـــا لــــاعــــتــــذار 

ّ
ــة »أبــــــــــدت تـــفـــه ــريــ المــــصــ

السعودي«، وتم »تدارك الموقف صباحا« 
عــبــر اتـــصـــال هــاتــفــي لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
السعودي عادل الجبير بنظيره المصري 

سامح شكري.
فــي المــحــصّــلــة، يــبــدو أن أصــحــاب الــقــرار 
ــوا مــن  ــبـ ــبـــي والــــــريــــــاض كـــسـ ــــي أبــــــو ظـ فـ
التصعيدي في وجــه قطر قبولًا  الموقف 
الــدوحــة بــحــوار مباشر معهم، على  مــن 
الــبــاب مفتوحا على حالة  أن ذلــك يــتــرك 
الـــتـــوتـــر فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، فـــي حــال 
فــشــلــت الــخــطــوات الأولــــى لــهــذا الــحــوار، 
خصوصا مع استمرار الإدارة الأميركية 
الجدي لحسم  التدخل  عــدم  في سياسة 

الخاف.
)الأخبار(

ــة والـــقـــوانـــن  ــتــ ــمــ والإجـــــــــــــراءات والأتــ
والــذهــنــيــات والــــكــــوادر الــبــشــريــة. إن 
لــــم يـــكـــن الــتــحــســن بــمــســتــوى واحــــد 
ــراً«. فــلــمــاذا الآن؟  ــ فــلــن يلمس أحـــد أثـ
سؤال يطرحه الشارع بكثافة تجيب 
تحسن  »هناك  بعناية:  السفاف  عنه 
ســيــاســي وعــســكــري، وســـط اســتــقــرار 
للرأي العام. حتى إن الناس تأقلموا 
مــع ضــعــف الــخــدمــات خـــال الــحــرب، 
ـــد لــديــهــم صــبــراً إضــافــيــا وقــوة 

ّ
مــا ول

الأزمــة  للأفضل.  نحو  بتغيير   
ً
وأمـــا

بدأت  الاقتصادية  والعجلة  تنحسر. 
ــــاق المـــشـــروع  ــبــــاد«. إطـ ــدور فـــي الــ ــ تـ
ــراً عـــاديـــا، بــحــســب الــســفــاف،  لــيــس أمــ
ــرار ســـيـــاســـي حـــاســـم  ــ ــقــ ــ ــل جــــــاء »كــ ــ بـ
ــن لأول مــرة 

َ
ــــريء وتــاريــخــي يُــعــل وجـ

مــحــدد، وسط  تنفيذي  برنامج  وفــق 
عــقــانــيــة فــــي الــــطــــرح، تــقــيــيــس أداء 
ــهـــا مــن  ــاتـ ــرجـ ــخـ ــــات عــــبــــر مـ ــــسـ ــــؤسـ المـ

خدمات«، مضيفة أن »مخرجات هذه 
بالمواطن  مــبــاشــرة  تتعلق  المنظومة 
المؤسسات،  عمل  تقييم  فــي  المــشــارك 
تنظيمية  وبــنــىً  قــانــونــا  يتطلب  مــا 
العمل  آليات  وإجـــراءات تكفل تغيير 
المنطقة  »دول  أن  وتــشــرح  الإداري«. 
لــم تجرؤ على خــوض غمار  المعافاة 
ــتــــى فـــــي الـــــــدول  مــــشــــاريــــع كـــــهـــــذا. حــ
الأوروبـــــيـــــة عـــنـــدمـــا يـــجـــرى تــحــديــث 
عـــلـــى الـــعـــمـــل المـــؤســـســـاتـــي يــســمــونــه 
)صدمة تحديث العمل المؤسساتي(. 
إنها لحظة تاريخية يكمن اعتبارها 

بهدف  للمؤسسات،  ضرورية  )هــزة( 
استخراج طاقات وكــوادر لتوظيفها 
السليم«.  مكانها  في  الحرب  بعد  ما 
الحاصل  التكلس  السفاف  تنفي  ولا 
في المفاصل الإدارية للدولة، بل تشير 
إلـــى تــوقــف مـــحـــاولات عــمــل مشابهة 
بـــا أي أســـبـــاب مــوضــوعــيــة، مـــا قبل 
الأزمة، وسط بيئات إدارية سلبية لا 
يروقها التغيير، ومصالح شخصية 
من قبل البعض، منعت قبول معايير 
ــــق  ــــخـــــص المـــــنـــــاســـــب وفـ ــشـ ــ وضـــــــــع الـ
على  بناءً  وظيفي  توصيف  بطاقات 

المؤهل والشواغر.

منبر »صلة وصل« 

ــوان عـــريـــض  ــ ــنـ ــ ــاد عـ ــفــــســ ــافـــحـــة الــ ــكـ مـ
ــــاح  وجـــــــذاب يــتــخــلــل مــــشــــروع الإصـ
تأسيس  أن  الــســفــاف  وتـــرى  الإداري. 
ــز دعـــم  ــ ــركـ ــ ــة وصـــــــل« ومـ ــلــ مـــنـــبـــر »صــ

المـــرتـــبـــط  الإداري،  الأداء  وقـــــيـــــاس 
، هو صلب المشروع 

ً
بالوزارة مباشرة

حــالــيــا. وتــشــرح فــكــرة المــنــبــر كنافذة 
إلكترونية لاستبيانات حول رضى 
ــا يــخــصّ  ــي مــ ــن، فــ ــ ــواطــ ــ ــوظــــف والمــ المــ
الإداري.  والـــخـــلـــل  الـــفـــســـاد  مــكــافــحــة 
وتبنّ ماهية الاستبيان المعتمد على 
توضيح شكاوى المواطنن، إن كانت 
ــوة، أو حـــالات  ــ ــتـــزاز أو رشـ حــــالات ابـ
إلـــى  لــتــصــل  إداري،  وتــقــصــيــر  خـــلـــل 
الـــوزارة وفــق قاعدة مبرمجة، يجري 
عــبــرهــا إشـــعـــار الــجــهــة المــعــنــيــة بكل 
السفاف:  الــوزيــرة  وتضيف  شــكــوى. 
»كل ذلك له قاعدة نمذجة، وفق أسئلة 
ــــى، ولــكــل  لــكــل مــنــهــا مــســتــويــات رضـ
نــقــاط تقييم مـــحـــددة، دون  مــســتــوى 
مــواطــن  أي  إداري.  بــشــري  تــدخــل  أي 
الوطني  رقمه  عبر  التسجيل  يمكنه 

موصولًا بـIP، وسط إجراءات آمنة«.

على البلدة مــن الــوصــول إلــى مشارف 
حــقــلــهــا الــنــفــطــي فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
ومنطقة المالحة ومدخل حقل التيم في 
امتداد  على  الشرقية  الشمالية  الجهة 
ــا.  ــانـــورامـ ــبـ الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس نـــحـــو الـ
بثبات  التقدم  على  الجيش  ويــحــرص 
ــوقـــت نــفــســه عــلــى مــحــور  وبـــــطء فـــي الـ
طـــريـــق الـــشـــولا ـــــ ديــــر الـــــــزور، لــتــفــادي 
ــيــــرة فــي  ــبــ ــائــــر بــــشــــريــــة كــ وقــــــــوع خــــســ
إلى طبيعة تحصينات  نظراً  صفوفه، 
»داعــش« المقامة هناك، وكثافة الألغام 
التي تعيق التقدم السريع. وفي سلوك 
ــرى مـــن ســوريــا،  مــكــرر فـــي مــنــاطــق أخــ
نــقــلــت مــــصــــادر مــتــابــعــة لـــلـــمـــعـــارك أن 
»داعش« قام بإشعال النيران في حقل 
الشولا النفطي، تحسّبا لتقدم محتمل 
عليه.  الــســيــطــرة  إلـــى  يــفــضــي  للجيش 
وعلى المحور الآخر، يبدو فك الحصار 
عن حيّي هرابش والطحطوح والمطار 

ل معركته في الريف الشمالي
ّ

»التحالف الأميركي« يعج

الجيش يتقدم لكسر حصار شرق دير الزور

تميم يتواصل مع ابن سلمان: 

لنجلس إلى طاولة واحدة!

وزيرة التنمية الإدارية: مشروع الإصلاح »قرار سياسي جريء«
لا تنفي الوزيرة التكلس 
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الفاصلة  أقرب إلى التحقيق. فالمسافة 
المقابر  فــي غــربــي منطقة  الـــقـــوات  بــن 
تزيد  لا  المــطــار،  غربي  المتمركزة  وتلك 
عــلــى كــيــلــومــتــريــن. غــيــر أن الــتــقــدم في 
أكثر صعوبة  بينهما  الفاصة  المنطقة 
ــتـــال، نـــظـــراً إلــى  ــقـ مـــن بـــاقـــي مـــحـــاور الـ
طــبــيــعــة المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة وكــثــافــة 
ــاق والـــــخـــــنـــــادق الــــتــــي أنـــشـــأهـــا  ــ ــفــ ــ الأنــ
التنظيم، إلــى جانب الألــغــام المــزروعــة. 
ورغــم صعوبة المــعــارك، تمكن الجيش 
أمس من السيطرة على نقطتي جليل 
ــيــــاد، وتـــلـــة عـــلـــوش المـــشـــرفـــة على  ومــ
القسم الأكبر من منطقة المقابر جنوب 
المــديــنــة. وهـــو مـــا ســـوف يــتــيــح مــجــالًا 
أوســـع لاســتــهــداف تــحــركــات »داعـــش« 
الــذي  الــطــريــق  فــي تلك المنطقة، وعــلــى 
الــثــردة والــبــانــورامــا  يربطها بــأطــراف 
ــلـــيـــات فـــكّ  ــا. وفــــــي مــــــــــوازاة عـــمـ ــنــــوبــ جــ
لــم تهدأ  الــشــرقــي،  القسم  الحصار عــن 
الغربي  الشمالي  الــديــر  مــدخــل  جبهة 
بدورها، مع تكثيف الجيش لعملياته 
ــيّــــاش  ــلـــدتـــي الــبــغــيــلــيــة وعــ بـــاتـــجـــاه بـ
ومحيطهما، انطاقا من أطراف »اللواء 
137« وأطراف الأحياء الغربية. وشارك 
ــــوري والـــــروســـــي  ــســ ــ ســــاحــــا الــــجــــو الــ
أمـــس على  مــعــارك  فــي تغطية  بكثافة 
كافة المحاور. وخال تلك الاستهدافات، 
تمكنت الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة من 
»داعـــش«  لتنظيم  مهمة  مــراكــز  تدمير 
وقتل عــدد مــن كبار قــادتــه، وفــق بيان 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع. وأوضــــــح الـــبـــيـــان أنــه 
»نتيجة لغارة جوية دقيقة قامت بها 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة بالقرب 
مــن مدينة ديــر الـــزور، تــم تدمير مركز 
قيادة ومركز اتصالات، وقتل نحو 40 
مسلحا من التنظيم الإرهابي«، مضيفا 
قــادة ميدانين  أربعة  »تأكد مقتل  أنــه 
الــــزور« أبو  مهمن، بينهم »أمــيــر ديــر 
محمد الشمالي، الذي كان مسؤولًا عن 
الشؤون المالية والمجندين ومعسكرات 
التدريب مع التنظيم، إلى جانب »وزير 
جــولمــورود حليموف،  التنظيم  حــرب« 
القاتلة«.  بجراحه  متأثراً  تــوفــي  الـــذي 
ولفتت الـــوزارة إلــى أن »حليموف كان 
قائداً سابقا للقوات الخاصة في وزارة 
أيار  في  وانضم  الطاجيكية،  الداخلية 
2015 إلى تنظيم »داعش«، ليعمل بعد 
مــقــتــل عــمــر الــشــيــشــانــي بــصــفــة »وزيـــر 

الحرب« مكانه«.

ــتــــي فـــصّـــلـــتـــهـــا الــــوزيــــرة  الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
تــســمــح بـــإصـــدار تــوصــيــات وتــقــاريــر 
حكومية.  جــهــة  كــل  عــمــل  أداء  تقييم 
كــذلــك يــمــكــن الاســــتــــدلال عــبــرهــا إلــى 
إذ يصدر  الــقــيــادي،  الأداء  مـــؤشـــرات 
ــقــــريــــران، أحـــدهـــمـــا يــشــمــل  ــام تــ ــ كــــل عـ
المــؤســســاتــي، وآخــــر عن  الــعــمــل  أداء 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وتــبــتــســم بــتــفــاؤل 
قــائــلــة: »طــمــوحــنــا الــحــالــي الــوصــول 
البشري  العنصر  الاستغناء عن  إلى 
 .»%70 بنسبة  القياس  إجــــراءات  فــي 
الوزيرة شدة الاستعجال لدى  تــدرك 
الــســؤال:  مشروعية  وتتفهم  الــنــاس، 
»متى نلمس أثر الإصاح الإداري؟«. 
فتجيب: »أول مثال لأثر بسيط لدينا 
ــر مـــوظـــف(  ــيــ ــو ســـحـــب وثـــيـــقـــة )غــ ــ هـ
ــا مـــــن الـــعـــطـــالـــة  ــنـــعـ مـــــن الـــــــتـــــــداول، مـ
والنقل  الــــدور  وتنظيم  الاقــتــصــاديــة 

واستنزاف موارد الدولة«.

كه في إبعاد الخيار العسكري ضد قطر )أ ف ب(
ّ
كشف أمير الكويت عن نجاح تحر



لوا إخفاء أسمائهم، 
ّ

من المفارقات أن عاملِين في القطاع السياحي الأردني، فض
أفادوا بأن تفعيل السياحة الدينية ليس ضمن صلاحيات وزارة السياحة أو 
الحكومة، بل من اختصاصات دوائر الأمن. وبما أن الشحن الإعلامي المذهبي 
أدى  تقديرهم  في  ذلك  فإن  مستمر،  عام  بوجه  والشيعة  إيران خاصة،  ضد 
إلى »نكوص الجهات الأمنية في الوقت الراهن عن فتح هذا الملف، برغم مزاياه 

أن  كما  المغرية«.  المالية  وعوائده 
الأجهزة  لدى  بالقلق  يرتبط  ذلك 
الأمنية لجهة التخوف من أن تمثل 
أمني  لعمل  بوابة  السياحة  هذه 
ضد إسرائيل، كما تحذر الأخيرة 

دوماً المسؤولين الأردنيين.
مع هذا، ثمة تساؤلات عن أخطار 
السياحة المفتوحة للإسرائيليين، 
لأغراض  منها  واستفادتهم 
المعلومات،  وجمع  التجسس 
وحالات  المشكلات  عن   

ً
فضلا

فيها،  يتسببون  التي  القتل 
الإسرائيلية  الأطماع  أن  وخاصة 
الضفة  حدود  عند  تنتهي  لن 

الغربية المحتلة.

العالم 14

على الغلاف

فتح  فــي  المملكة  تقريباً(، ورغــبــة  سنة 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة التي 
تساعدها على الــخــروج مــن الأوضــاع 
ا حضورها 

ّ
الحالية... لكن لا يغيب عن

مع  وبخاصة  العربية،  التحالفات  في 
ــعــــروف نــظــرتــهــا تــجــاه  الـــســـعـــوديـــة المــ

العلاقات العربية مع إيران«.
ويشرح المصدر أن بلاده لا تريد فرض 
أيــضــاً  لــكــنــهــا  الأردن،  عــلــى  شــروطــهــا 
تبحث عن صفقة »بصيغة فائز ــ فائز«. 
ــمّـــا يــنــشــر فـــي بــعــض الــصــحــف  أمــــا عـ
ــة مــن ادعــــــاءات حـــول اشــتــراط  ــيـ الأردنـ
السياحة  بفتح  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون 
الــديــنــيــة، فــأكــد أنـــه »لا أســـاس لــهــا من 
الصحة... إيــران لها علاقات جيدة مع 
كما  الأردنـــيـــن،  والمستثمرين  الــتــجــار 
ــادة تفعيل  إعــ أبـــدت رغبتها فــي  أنــهــا 
اللجنة الاقتصادية المشتركة )المجمّدة 

حالياً( مع الأردن«.
وقــبــل ســنــوات، دار حــديــث عــن اقــتــراح 
ــد بــن  ــ ــديـ ــ ــة حـ ــكــ ــــط ســ إيــــــرانــــــي لمـــــــدّ خــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإسـ
)العقبة(.  والأردن  وكــربــلاء(،  )النجف 
ــراح أن  ــ ــتـ ــ ــهـــذا الاقـ وتــــوقــــع مـــهـــتـــمّـــون بـ
يصل مئات الحجاج الإيرانين يومياً 
إلى الأردن عبر القطار، وخاصة خلال 
مواسم العمرة والحج إلى السعودية، 
في ظل وجود منفذ حدودي من العقبة 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا أن ذلـــــك يــعــزز 
السياحة داخل المملكة. لكن النائب في 
مجلس النواب الأردني، نبيل غيشان، 
السياحة  الــذي يشغل عضوية »لجنة 
والآثـــــار« فــي الــبــرلمــان، قـــال إن »هــنــاك 
هواجس أمنية وسياسية، لذا رفضت 
الــحــكــومــة مــنــذ ســنــوات فــتــح المــقــامــات 
ــــرى  ــة«. ويـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أمــــــــام الـــســـيـــاحـــة الإيــ
غـــيـــشـــان أن هـــــذه الــــهــــواجــــس قــائــمــة، 
»لــذلــك لــن تــقــدم حــكــومــة هــانــي الملقي 

عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة

الأردنـــــيـــــة  ــات  ــكــــومــ الــــحــ أن  يـــظـــهـــر  لا 
ــة مـــعـــنـــيـــة كـــثـــيـــراً بــالــبــحــث  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
 الــــــــروح فــي 

ّ
ــل مـــجـــديـــة لـــبـــث ــدائــ ــن بــ عــ

إحياء  ذلــك  ومــن  المتهالك،  اقتصادها 
فــي قرية  الــديــنــيــة، وخــاصــة  السياحة 
الــكــرك، المتوقع إن  المـــزار الجنوبي فــي 
زيــارتــهــا،  عــلــى  قــــرار بالتشجيع  خــــذ 

ُ
أ

أن يــفِــدَ إلــى المملكة مئات آلاف الــزوار 
مــــن الـــطـــوائـــف الإســـلامـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
يتوقفون عن  لا  السلفين  الدعاة  لكن 
تــحــذيــرهــم المــســؤولــن الــقــائــمــن على 
السياحة من الإقــدام على هذا البديل، 
فيما يدعوهم آخرون إلى تفهّم معنى 
الــســيــاحــة الــديــنــيــة عــلــى أنـــهـــا ليست 
»مكسب  وإنما  السائح،  لفكر  ترويجاً 

أردني وطني«.
وتحتوي المملكة على عدد من المزارات 
الإسلامية والمسيحية، منها قرية المزار 
التي تحوي مقامات الصحابة الثلاثة: 
زيـــد بــن حــارثــة، جعفر بــن أبـــي طالب 
وعبد الله بن رواحة. وإلى الجنوب من 
الكرك، يوجد مقام الصحابي الحارث 
بـــن عــمــيــر الأزدي المــــدفــــون مــنــذ زمــن 
المــعــارك بن المسلمن الأوائـــل والــروم، 
الواقع في مدينة الطفيلة )بناء حديث 
الشمال، فيوجد  إلــى  أمــا  مع مسجد(. 
في مدينة مأدبا مقام أبو ذر الغفاري 
ــة لــــــدى المــســلــمــن  ــقـــدسـ )شـــخـــصـــيـــة مـ
كـــافـــة، بــمــن فــيــهــم المــــوحــــدون الـــــدروز 
الـــذيـــن يــمــثــلــون الــطــائــفــة الــثــالــثــة في 
المــمــلــكــة(، وفـــي عــمــان، ثــمــة كــهــف أهــل 

الكهف )ذو قيمة دينية لدى المسلمن 
والمسيحين(، الذي أقيم عليه مسجد 
ــوزارة الأوقــــاف،  ــ ومــركــز عــلــمــي تــابــع لـ
 عـــن مــقــامــات لأنــبــيــاء )مــوســى 

ً
فــضــلا

وهـــــــــــارون ونــــــــوح وشـــعـــيـــب ويـــوشـــع 
وبـــعـــض إخـــــوة يـــوســـف( فـــي مــنــاطــق 

أخرى من المملكة.
ولــــم يــعــد مــقــام جــعــفــر بـــن أبــــي طــالــب 
فــــي قـــريـــة المـــــــزار كـــمـــا كـــــان قـــبـــل أكــثــر 
مــــن أحـــــد عـــشـــر عــــامــــاً، عـــنـــدمـــا كــانــت 
ساحاته تمتلئ بالعراقين، فضيوفه 
ـــون، 

ّ
ــأتــــون، ويـــصـــل ـــة، يــ

ّ
هــــذه الأيــــــام قـــل

مون، ثم يغادرون، وذلك من دون 
ّ
ويسل

ــادّي عــلــى المـــكـــان أو الأســــواق  ــ عــائــد مـ
المـــحـــاذيـــة. الــســبــب فـــي ذلــــك أن المــكــان 
بـــــات مــــثــــار جـــــدل وقــــلــــق لـــكـــونـــه يــهــمّ 
الــشــيــعــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لكن 
»الأخــبــار«، إن  بعض الأهــالــي قــالــوا لـــ
القرية حتى بداية التسعينيات، وقبل 
تغلغل الأفـــكـــار الــســلــفــيــة الــتــي أخــذت 
ــار التاريخية  عــلــى عــاتــقــهــا مــحــو الآثــ
الــشــرك،  مــن  نـــوع  تقديسها  أن  بحجة 
كــان الأردنــيــون، وزوار كثر من العالم 

الإسلامي يهتمون بهذا المقام.

الــداعــيــة مصطفى أبـــو رمـــان )صــوفــي 
ــال  ــ ــبـ ــ الإقـ ــعــــف  ضــ أن  رأى  ــري(  ــ ــ ــعـ ــ ــ أشـ
الداخلي على السياحة الدينية سببه 
المدعوم  الوهابي  الفكر  »هيمنة  الأول 
من السعودية على المنابر، فقد حرموا 
الزيارة بحجة أنها بدعة وشرك بالله 
كما في أدبياتهم«. و»ضريح الطيار«، 
وفـــــق أبـــــو رمـــــــان، مــــن أكـــثـــر المـــقـــامـــات 
اســتــقــطــابــاً لـــلـــزوار مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم 
بسبب صلة القربى بن صاحب المقام، 
أنه  الــرســول محمد، كما  جعفر، وبــن 
مؤتة  معركة  بموقع  تاريخياً  مرتبط 
فـــي الـــكـــرك الــتــي تــشــهــد حــركــة بعثية 
ــة ســـلـــفـــيـــة وهـــابـــيـــة  ــ ــركـ ــ صــــدّامــــيــــة وحـ
المــــاضــــي والـــحـــاضـــر  »لـــهـــمـــا دور فــــي 
ضــد الـــزيـــارات عــمــومــاً، وخــاصــة ضد 
أتباع المذهب الجعفري، ويُشِيعون في 

المجتمع ثقافة الخوف من التشيع«.
الزيارات  »إذا كانت  الداعية:  ويضيف 
ــاً،  ــابـ ــاً وإيـ ــابـ مــنــظــمــة بــمــجــمــوعــات ذهـ
ومــقــتــصــرة عــلــى المــقــامــات، فــلا مجال 
مستذكراً  شــــيء«،  أي  لنشر  لــلــزائــريــن 
أنه قبل أربعة أعوام أحرق مجهولون 
سكناً للزوار من طائفة البهرة. وبذلك، 
السلفية  الـــدعـــايـــة  أن  رمــــان  أبــــو  يــــرى 
إلــى »تخوف رسمي وشعبي من  أدت 
هـــذه الــســيــاحــة... مــع أن هـــذا التخوف 
ــكــــون الــــــــــزوار مــن  يـــتـــلاشـــى عـــنـــدمـــا يــ

الإسرائيلين!«.
الإسلامية  الطائفة  يــرى شيخ  أيــضــاً، 
الأحمدية في الأردن، تميم أبو دقة، أن 
فتح باب السياحة الدينية »على نحو 
لتوقعه  وذلــك  المملكة،  مهني« سيفيد 
طــائــفــتــه  أبــــنــــاء  مــــن  الآلاف  يــــأتــــي  أن 
لــزيــارة أضــرحــة الصحابة والأنــبــيــاء. 
ويدعو أبو دقة الحكومة إلى تسهيل 
لكن  لها،  والترويج  الدينية  السياحة 
ذلــك »يــحــتــاج إلــى قـــرار سياسي أولًا، 
ثـــم إلــــى وضــــع خــطــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة 
على  والحفاظ  السياحة  لتسيير هذه 

أمن الزائرين«.

عبع« إيران
ُ
»ب

رغم التهويل المتعمّد بن فينة وأخرى 
مــــن وســــائــــل إعـــــــلام أردنـــــيـــــة تــســتــبــق 
أي انــفــتــاح لــجــهــة الــســيــاحــة الــديــنــيــة، 
بالقول إن الإيرانين يلحّون على فتح 
ــام المـــلايـــن مـــن الإيــرانــيــن  الأبـــــواب أمــ
الزائرين كشرط لأي تعاون اقتصادي 
دبلوماسياً  مصدراً  فــإن  البلدين،  بن 
إيرانياً قال إن »هذه الادعــاءات ليست 
صحيحة... الزوار الإيرانيون يذهبون 
ــع فـــي الــعــالــم، بما  ــ إلـــى الــجــهــات الأربـ
في ذلك السعودية وتركيا، باستثناء 
فـــلـــســـطـــن المــــحــــتــــلــــة، وهــــــــم يـــصـــلـــون 

ويغادرون دون مشكلات«.
ــــذي يــعــمــل فـــي الــخــارجــيــة  المـــصـــدر، الـ
ــديــــث إلـــى  ــــي حــ الإيـــــرانـــــيـــــة، أوضـــــــح فـ
»الأخبار«، أن طهران رغبت على الدوام 
الجوار،  في تحسن علاقتها مع دول 
ــرانـــي  ـــ الإيـ ـــه فـــي الإطــــــار الأردنـــــــي ــ وأنــ
ــاك تـــصـــريـــحـــات  ــنــ ــانــــت هــ تــــحــــديــــداً، كــ
ــي  ــ إيـــجـــابـــيـــة لــــوزيــــر الـــســـيـــاحـــة الأردنــ
)الــســابــق( نــايــف الــفــايــز، قــال فيها إن 
لكن  الأردن،  زيـــارة  الإيــرانــيــن  بإمكان 
ــة مــن  ــيـ ــزال الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـ ــ لا تــ
المقيدة وتحتاج  الجنسية  ذات  الــدول 
وأضــاف  المملكة.  لدخول  تأشيرة  إلــى 
النظر   

ّ
غــض يمكن  »لا  نفسه:  المــصــدر 

عــن الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة العامة في 
الأردن وعجز الموازنة السنوية )في كل 

أنــه يرى  على أي خطوة شبيهة«، مع 
 لاحــتــواء هــذه المــخــاوف، 

ً
أن ثمة سبلا

مـــثـــل أن تــفــتــح المـــقـــامـــات لمــجــمــوعــات 
في  محددة  لشروط  تخضع  سياحية 

مرحلة أولى.
الشهيرة  المقولة  صاحب  هــو  والملقي 
ــــلال  ــهـ ــ ــن »الـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــحــــذيــــر مــ
ــذا المــفــهــوم  ــ الـــشـــيـــعـــي«، فـــقـــد ابـــتـــكـــر هـ
ــراً للخارجية  ــ ــان وزيـ لــفــظــيــاً عــنــدمــا كـ

في بداية الاحتقان الذي سبق »الربيع 
العربي«. وبما أنه كان وزير الخارجية 
ــيــــد الـــــــذي تــــحــــدث عــن  الــــعــــربــــي الــــوحــ
»خــطــورة تشكيل هــلال شــيــعــي«، فقد 
جعله ذلك في دائرة المسؤولن الأقرب 
إلى السياسة السعودية ومحاذيرها. 
ــك، يــقــول غــيــشــان إن الأردن لم  مـــع ذلــ
ــن مــوقــع  ـــى مــ

ّ
يــســتــفــد كـــمـــا يـــجـــب حـــت

المغطس على نهر الأردن، وهو من أهم 

السياحة الدينية في الأردن نعم لإسرائيـــل... لا لغيرها
تات 

ُ
في بلد يعاني أزمات اقتصادية خانقة ولا يزال يعتاش على ف

 النظام 
ّ

المساعدات الدولية والوعود الخليجية بالقروض والمنح، يصر

الرسمي، ومعه التيار السلفي المهيمن، على رفض تفعيل السياحة 

الدينية، الإسلامية والمسيحية، رغم كثرة المزارات والأماكن المقدسة 

سمح فيه للسياح الإسرائيليين، الذين 
ُ

لعدد من الطوائف، في وقت ي

يتهربون حتى من دفع الرسوم، بالدخول مع المواكب الأمنية!

عند كل حديث

عن انفتاح على إيران

ثار قضية التخوف من التشيع
ُ

ت

تعترف الحكومة بأن السياح 

الإسرائيليين هم الأكثر

إثارة للمشكلات

ملف أمني لا حكومي

ل مقام جعفر بن أبي طالب قبل أكثر من 11 عاماً رافداً اقتصادياً لأهالي الكرك
ّ
مث
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باعتراف  المسيحي  الحج  في  المناطق 
ــا يــعــنــي أن لــلــمــشــكــلــة  ــكـــان، مــ ــيـ ــاتـ ــفـ الـ
أبعاداً أخــرى. وأضــاف: »الأمــر بحاجة 
إلى عمل شاق )أمنياً ولوجستياً( من 
أجل ترتيب وفود الحجاج المسيحيين، 
والاستفادة من زيارة البابوات الثلاثة 

إلى الأردن«.

السياحة مفتوحة للإسرائيليين!

لــم تتوقف زيــارات  على المقلب الآخـــر، 
الـــجـــمـــاعـــات الـــيـــهـــوديـــة مــــن فــلــســطــين 
المحتلة، أو بلاد أخرى، للمملكة، وذلك 
منذ توقيع »وادي عربة«. ويرى هؤلاء 
أن لهم »ملكية دينية لمناطق تاريخية 
ــالات  ــ ــة أردنـــــــيـــــــة«، تـــبـــعـــتـــهـــا حـ ــ ــريــ ــ وأثــ
تــخــريــب وســرقــة فــي عـــدد مــن الأمــاكــن 
بــن  ــا، ومـــنـــهـــا: وادي  ــهــ يــــزورونــ ــتـــي  الـ
حماد في الكرك، وادي الحسا، منطقة 
الـــهـــيـــشـــة فــــي الــــشــــوبــــك، مــــقــــام الــنــبــي 
ووادي  والطفيلة  الــبــتــراء  فــي  هــــارون 
ق الباحث سفيان التل في 

ّ
رم. وقد وث

الصهيونية  )الــهــيــمــنــة  حــديــث  كــتــاب 
عــلــى الأردن( عــــدداً مـــن تــلــك الــحــالات 
 في طبيعة 

ً
التي شهدت أيضاً تعديلا

الآثار نفسها خلال الزيارات.
حاط أنشطة الوفود 

ُ
من جانب آخر، ت

ــة بــــطــــوق مــن  ــهــــوديــ ــيــ الـــســـيـــاحـــيـــة الــ
الصحافة  أن  كما  والكتمان،  السرية 
ــنــــوات  المـــحـــلـــيـــة رصـــــــــدت خـــــــلال الــــســ
المــاضــيــة عـــدداً مــن »حــــالات السياحة 
الـــســـريـــة فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة ووعــــرة 
ــات الـــرســـمـــيـــة مــن  ــمــــوعــ خــــــــارج المــــجــ
إذ  المـــخـــتـــصـــة«،  ــزة  ــ ــهـ ــ الأجـ عـــلـــم  دون 
الإيهام  الإسرائيليين  مــن  عــدد  تعمّد 
بــإضــاعــة أنــفــســهــم، ثـــم تــوجــهــوا إلــى 
أماكن الآثار التاريخية لإتلاف مواقع 
أثــريــة بــالمــحــو والــتــحــريــف أو إضــافــة 
كـــتـــابـــات جــــديــــدة، ودفـــــن قــطــع أثــريــة 

السياحة الدينية في الأردن نعم لإسرائيـــل... لا لغيرها
مزيفة وسرقة الموجود منها. وكان لا 
النجدة  إلا عند طلب  أمرهم  يُكتشف 
ــع أنـــــه كــانــت  إذا ألــــــمّ بـــهـــم طــــــــارئ، مــ
بــعــض مــجــمــوعــاتــهــم تـــرفـــض دخـــول 

المستشفيات أو المراكز الأمنية.
ــيّـــاح يــهــود  ــــك، كــــان سـ إضـــافـــة إلــــى ذلـ
يخوضون رحــلات سيراً على الأقــدام 
أنـــه فـــي معتقداتهم  ــرون  ضــمــن مـــا يــ
»حــــــــــجّ ديـــــــنـــــــي«، وعــــــــــــادة مــــــا تــعــثــر 
الــســلــطــات الأردنــــيــــة عــلــيــهــم بــعــد أن 
ــم يـــنـــقـــلـــون جـــواً  ـــوا طـــريـــقـــهـــم ثــ

ّ
يـــضـــل

خــوفــاً عــلــى ســلامــتــهــم. وقــبــل عــامــين 
تقريباً، سُــجــل وجـــود وفــد فــي وادي 
الــحــســا كـــان يــــؤدي صـــلاة عــنــد جبل 
النبي هــارون، وأفــراده يرتدون أزياء 
ــــوزاً يــهــوديــة، كــمــا سُــجّــلــت حالة  ورمـ
على  المملكة  أثرية شمال  قطع  سرقة 
ــلـــي، فــيــمــا لا  ــيـ ــرائـ ــار إسـ ــ ــر آثــ ــاجـ يــــد تـ
كذلك،  القضية مجهولًا.  يــزال مصير 
رصد ناشطون مجموعة طلابية من 
الــــدارســــين فـــي أقـــســـام كــلــيــات الآثــــار 
والــتــاريــخ الإســرائــيــلــيــة تــأتــي لإتــمــام 
مساق دراســـي تحت إشـــراف أساتذة 

مختصين في مواقع أثرية.
أكثر  فــي  كـــرّرت  السياحة  وزارة  حتى 
مـــن مــنــاســبــة تــصــريــحــات مــفــادهــا أن 
يدخلون  الذين  الإسرائيليين،  السياح 
ألــف سائح سنوياً   95 بمعدل  المملكة 
ــارة للمشكلات،  تــقــريــبــاً، هــم الأكــثــر إثــ
ويــشــكــلــون عبئاً عــلــى الــســيــاحــة، فهم 
ــربــــون مـــــن دفـــــــع رســـــــــوم دخـــــول  ــهــ ــتــ يــ
ــداً فــي  ــن الـــســـيـــاحـــيـــة، وتــــحــــديــ ــ ــاكـ ــ الأمـ
الـــــبـــــتـــــراء، كـــمـــا يـــخـــالـــفـــون الـــقـــوانـــين 
أردنيين  مرافقين  اصطحاب  برفضهم 

خلال زيارتهم المناطق السياحية.

ورقة رابحة في وجه الخليج

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مـــــازن مــرجــي 
)مــــــديــــــر الـــــتـــــرويـــــج والــــــبــــــرامــــــج فــي 
ــثــــمــــار«  ــتــ »مــــؤســــســــة تـــشـــجـــيـــع الاســ
السياحة  أن  يـــرى  الأردنـــيـــة ســابــقــاً( 
ــ   13 عــن  يقل  لا  بما  الدينية تساهم 
14% من الناتج المحلي الإجمالي لو 
أديـــرت بــاحــتــراف، كما أنــهــا ستوفر 
التي  الصعبة  العملة  مــن  المــلــيــارات 
يــحــتــاج إلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
ــاعــــب المــخــتــلــفــة  ــع المــــصــ ــ ــة مـ ــ ــاصـ ــ وخـ
ــة الــعــالــيــة  وعــــلــــى رأســــهــــا المـــديـــونـــيـ
التجاري.  الميزان  الكبير في  والعجز 
يقول مــرجــي: »على الــدولــة الأردنــيــة 
أن تعلم أن قطاع السياحة بأنواعها 
يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، 
ورفــــــــع مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة المــــواطــــن 
زيــادة  العمل، وكــذلــك  فــرص  بإيجاد 
توسيع  وأيــضــاً  الــدخــول  مستويات 
القاعدة التنموية للمحافظات كلها، 
فـــي ظـــل انــتــشــار المـــواقـــع والــكــنــائــس 

والمزارات بكثافة في المملكة«.
ــيـــطـــر الـــحـــديـــث  وهـــــــــذه الأيــــــــــــام، يـــسـ
عــــن ارتــــفــــاعــــات فــــي أســــعــــار الــســلــع 
والــــخــــدمــــات فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل عــلــى 
ــام، وذلـــــك لــتــغــطــيــة عجز  ــعــ الــــــرأي الــ
المــيــزانــيــة. وعــنــد كــل زيــــادة شبيهة، 
تكثر صرخات الاستغاثة من وجوه 
أردنــــيــــة بــــــدول الـــخـــلـــيـــج، لـــكـــن واقــــع 
الــحــال يفيد بـــأن الــدفــع لــعــمّــان بــات 
لا يــحــتــل أي مــكــانــة عــلــى أولـــويـــات 
يقال  مــا  وكـــل  الخليجية،  الــعــواصــم 
إماراتية  أو  سعودية  مساعدات  عن 
السنوات  لــم يثبت طــوال  أو كويتية 
ـــا حـــلـــت أي  ــهـ ــة أنــ ــيــ الأخـــــيـــــرة المــــاضــ
ــي مــجــتــمــع  ــ مــشــكــلــة اقـــتـــصـــاديـــة. وفـ
محافظ لا يقبل فتح السياحة بإقامة 
ــة مــع  ــ ــــاصـ ــيــــرة، وخـ ــبــ مـــــــلاهٍ لـــيـــلـــيـــة كــ
تعرقل مشروع كازينو البحر الميت، 
فإن الرفض الرسمي والشعبي أيضاً 
للسياحة الدينية يضع مصير قطاع 
الــســيــاحــة فــي المــجــهــول، وخــاصــة أن 
عّلت 

ُ
ف إذا  أنــه  إلــى  الــتــقــديــرات تشير 

أن تجلب  الدينية، يمكنها  السياحة 
ســنــويــاً مـــن الـــســـيـــاح أكـــثـــر مـــن عــدد 

الأردنيين المقيمين في المملكة.
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عمان ــ أسماء عواد

ســيــنــاريــو اقــتــصــادي قــــاسٍ يــلــوح فــوق 
ــشــرت خطة 

ُ
رؤوس الأردنـــيـــين بــعــدمــا ن

النقد  الحكومة و»صندوق  »نيات«  عن 
الوضع  الدولي« في ما يتعلق بتعديل 
ــالــــي وقــــانــــون الـــضـــريـــبـــة المــــعــــدل، إذ  المــ
)الــحــكــومــة(  التنفيذية  السلطة  بــــادرت 
البنك  هــي  إلــى مخاطبة جهة خارجية 
الـــدولـــي، مــن دون الــرجــوع إلـــى مجلس 
الاستثنائية  دورتـــه  انتهت  الـــذي  الأمـــة 
ولم يدع بعد إلى الــدورة العادية، وهو 
مـــا يــصــنــف قــانــونــاً، أو عـــرفـــاً، عــلــى أنــه 
التشريعية  السلطة  مــهــمــات  عــلــى  تــعــدٍّ 

والرقابية.
وفي أوقات سابقة، تمت زيارات دورية 
للمملكة،  الــــدولــــي«  الــنــقــد  »صـــنـــدوق  لــــ
كــــان هــدفــهــا إجـــــراء »مـــراجـــعـــات لخطة 
الــســلــطــات فـــي الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة 
للعام الجاري وما بعده«، لكنها عملياً 
كانت تمثل مراقبة لتنفيذ »السياسات 
الــرشــيــدة« والــشــروط التي تعهدت بها 
الــحــكــومــة الأردنــــيــــة مـــن أجــــل تقليص 
»مـــواطـــن الــضــعــف ودعــــم الــنــمــو«. لكن، 
ــزام الأردنـــــــــــــي، هــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الالـ ــ ــ فـــــي ظـــــل هـ
تــحــقــق تــحــســن مــلــحــوظ عــلــى الــوضــع 
الاقــتــصــادي جـــراء الــشــراكــة مــع »البنك 
الــدولــي« الــتــي بـــدأت منذ أكــثــر مــن ربع 
قرن ببرنامج »التصحيح الاقتصادي«؟

بعثة »البنك الدولي« توقعت في تقرير 
الاقتصادي  النمو  آفــاق  »تظل  أن  أخير 
في المملكة خجولة على المدى المتوسط«. 
أما الأرقام التي أوردها التقرير، فتظهر 
مقدار المديونية التي وصلت إلى حدود 
تــراجــع  مـــع  أمـــيـــركـــي،  مــلــيــار دولار   38
طفيف للعجز المالي. مع ذلك، بقي الدين 
العام يمثل ما يقارب 96% من الإيرادات، 
ــام  ــ الـــتـــقـــريـــر نــفــســه أرقـ كـــمـــا وردت فــــي 
الاقتصادي  للنمو  متواضعة وخجولة 
القابلة  التضخم  مــعــدلات  فــي  وارتــفــاع 
للزيادة، كما تبين ارتفاع معدل البطالة 

مقارنة مع السنوات الماضية.
لكن البعثة قالت إن الأردن يواجه »بيئة 
خارجية صعبة« في ظل ما يحدث في 
ســوريــا والـــعـــراق، وخــاصــة مــع تحمله 

الــســوري )المــقــدر بأكثر  فــاتــورة اللجوء 
مـــن 660 ألــــف لاجــــئ مــســجــلــين( وســط 
ــاعـــدات،  تـــراجـــع دولـــــي فـــي تــقــديــم المـــسـ
لــم يكن الوحيد  الــلــجــوء  علماً بــأن هــذا 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، إذ 
سبقته مــوجــات لــجــوء عــراقــي منذ عام 
توافد  أن  ومــع  متذبذبة.  بوتيرة   2003
العراقيين لم يكن على صورة مخيمات 
فإنها  السوريين،  مع  الحال  كما  لجوء، 
أحـــدثـــت تــغــيــيــراً اقـــتـــصـــاديـــاً تــمــثــل في 

ارتفاع الأسعار، وخاصة العقارات.
ومنذ تولي الملك عبدالله الثاني مقاليد 
الحكم عام 1999، عيّن 12 رئيس حكومة 
لغاية اليوم بتشكيلات مختلفة، لكنهم 
الإشــكــالات  حــل  يستطيعوا  لــم  جميعاً 
الاقتصادية، بل ارتفعت المديونية خلال 

هذه السنوات بنحو 28 مليار دولار.
تخفيض  الــحــكــومــة  فــتــنــوي  الآن،  أمــــا 
الإعفاءات الضريبية للأفراد والعائلات 
ــنـــصـــف، أي تـــوســـيـــع قـــاعـــدة  ــقـــدار الـ بـــمـ
الــــدخــــل الـــخـــاضـــع لـــلـــضـــريـــبـــة، وبـــذلـــك 
يكون الحد الأدنــى للخضوع للضريبة 
)تـــقـــريـــبـــاً 700  أردنـــــــي  ــار  ــنــ هــــو 500 ديــ
الــضــمــان  مــنــه  يقتطع  أمــيــركــي(،  دولار 

الاجــتــمــاعــي. وإذا أقــــرّ قـــانـــون ضــريــبــة 
ــذا الــدخــل  الــــدخــــل، فــســيــذهــب خــمــس هــ
كضمان اجتماعي وضريبة عدا ضريبة 
ــتــــي يـــدفـــعـــهـــا المــــواطــــنــــون  ــات الــ ــعـ ــيـ ــبـ المـ
النيات«  »رســالــة  تحدثت  كما  مباشرة. 
عــــــن رفــــــــع ســــقــــف الــــضــــريــــبــــة لـــــلأفـــــراد 
اعتمادها  والــبــنــوك، مدعية  والــشــركــات 
ــر تــقــدمــيــة  ــ ــثـ ــ ــبـــي »أكـ ــريـ ــام ضـ ــظــ ــلـــى نــ عـ

وعدالة«.
ــبٍ آخــــــر، ذكــــــرت الـــحـــكـــومـــة أنـــه  ــانــ مــــن جــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــاور مـــــع »الـــــوكـــــالـــــة الأمـ ــتــــشــ ــالــ بــ
ســـتـــقـــوّم   »USAID ــة  ــيــ ــدولــ الــ لــلــتــنــمــيــة 
ــل  ــدة الــــدخــ ــ ــاعــ ــ ــارات لـــتـــوســـيـــع قــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
الامتثال  وتــقــويــة  للضريبة،  الخاضعة 
الضريبي بهدف إصــلاح قانون ضريبة 
الـــدخـــل بــحــلــول نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي 
من  أكثر  أن  بالذكر  الجدير  ومــن  المقبل. 
75% من إيرادات الموازنة في المملكة هي 
من الضرائب، ومــا تبقى تأتي من المنح 

والمساعدات.
ــالــــة الــحــكــومــيــة  ــك، اخـــتـــتـــمـــت الــــرســ ــذلــ كــ
»صـــنـــدوق الــنــقــد«، بــاســتــعــداد الأولـــى  لــــ

ــة »ربـــمـــا  ــيـ ــافـ ــاذ أي إجـــــــــراءات إضـ لاتــــخــ
تكون مناسبة لتحقيق برنامج الإصلاح 
أنها  الــذي تبنته، مضيفة  الاقــتــصــادي« 
تبني  شـــأن  فـــي  الــصــنــدوق  ستستشير 

هذه الإجراءات.
ب النائب في البرلمان الأردنــي خالد 

ّ
يعق

رمــضــان عــلــى »رســـالـــة الــنــيــات« بالقول 
أســـاســـاً بمجلس  مــتــعــلــق  المـــوضـــوع  إن 
تحركت  بأنها  الحكومة  متهماً  الــنــواب، 
مــن خــلــف ظــهــر الـــنـــواب. ويـــرى أيــضــاً أن 
ذلـــك يــوجــب »مــســؤولــيــة مــبــاشــرة يجب 
العبث  هــذا  تــجــاه  المجلس  يتحملها  أن 
احـــتـــرام  وغـــيـــاب  والإدارة  بــالــســيــاســات 

الدستور«.
أما الناشطة الحقوقية والمحامية، ليندا 
القانون »سيضرب  كلش، فقالت إن هذا 
الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســيــتــســبــب فــي 
ارتــفــاع الــعــنــف المــجــتــمــعــي«، مضيفة أن 
»الـــدولـــة أعــطــت وعــــوداً لــصــنــدوق النقد 
ــيـــات... مــع أن  الـــدولـــي أكــثــر مــن كــونــهــا نـ
الـــرســـالـــة غــيــر مــلــزمــة، فــإنــهــا تــعــبــر عن 
عن  تختلف  لا  الــتــي  الحكومة  توجهات 
سابقاتها في كيفية تعاملها مع الأزمة 
إثر  العام،  بداية هذا  الاقتصادية«. وفي 
صدور تقرير »ديوان المحاسبة«، تقدمت 
ــام لــفــتــح  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــى الـ ــ كـــلـــش بـــبـــلاغ إلـ
تحقيق فــي مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر، ذاكـــرة 
أن تــلــك المــخــالــفــات »هـــدر لــلــمــال الــعــام«، 
بــدأت بحملة تحت مسمى »حركوا  كما 
المواطنين على  أجــل ضغط  مــن  نوابكم« 

نواب مناطقهم.
ــر رئـــيـــس »جــمــعــيــة  ــرى، ذكــ ــ مـــن جــهــة أخــ
محمد  السابق،  القانونيين«  المحاسبين 
لصندوق  الحكومة  »رســالــة  أن  البشير، 
أن  ــجــــب  يــ إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لـــيـــســـت رسـ ــد  ــقــ ــنــ الــ
التشريعية  المــوافــقــات  المقترحات  تــأخــذ 
ــذا لــــم يــــحــــدث بـــعـــد«.  ــ ــ والـــقـــانـــونـــيـــة، وهـ
ويــــرى الــبــشــيــر أن مـــا تـــحـــاول الــحــكــومــة 
معالجة  عــن  عجزها  »تغطية  هــو  فعله 
ــة الاقــتــصــاديــة بــــادعــــاءات وآلــيــات  ــ الأزمـ
ستؤدي في حال تبنيها إلى انكماش في 
الاقــتــصــاد، وتــراجــع فــي مـــردود ضريبة 
مــا يمكن تحصيله من  يــفــوق  المــبــيــعــات 
الــضــرائــب الــجــديــدة على رواتـــب الطبقة 
 من الضرائب وارتفاع 

ّ
الوسطى التي تئن

ــنــــدوق الــنــقــد«،  ــار«. أمــــا عـــن »صــ ــ ــعـ ــ الأسـ
فقال إنه »يتعامل مع الــدول من منطلق 
سياسي لا اقتصادي، وهو الآن يمارس 
الـــضـــغـــوط عــلــى الـــجـــانـــب الأردنـــــــي بعد 
وروسيا  السوري  النظام  مع  التوافقات 

في ما يتعلق بالهدنة وفتح الحدود«.
ويُتوقع في حالة إقــرار سلسلة ضرائب 
ــديــــدة أن تـــســـود الــــشــــارع مـــوجـــة مــن  جــ
تــكــون شبيهة  لــن  الـــرفـــض، لكنها ربــمــا 
قـــرارات حكومة سمير  على  بالاحتجاج 
ــتـــي ســقــطــت فــي  ــام 2010 الـ ــ ــاعـــي عـ ــرفـ الـ
بداية الحراك عام 2011، رغم تشابه عدد 
من الظروف، وذلك في ظل تحالف رأس 
المال مع السلطة السياسية، وخاصة لو 
صدّق مجلس النواب وترك الجمهور بلا 

حامٍ.

في سير على خطى 

مت رقابها 
ّ
دول عربية سل

»البنك الدولي« و»صندوق  لـ

النقد الدولي«، يسير الأردن 

المثقل بدين يتخطى 38 

مليار دولار، نحو مغامرة 

جديدة لإرضاء البعثات 

الدولية، لكن باتخاذ 

ات ضريبية من  إجراء

جيوب المواطنين

الحكومة تراضي »صندوق النقد«

... من جيب المواطن

أكثر من %75

من إيرادات الموازنة

في المملكة هي

من الضرائب

ل فاتورة اللجوء السوري داخل المملكة )أ ف ب(
ّ

ل تراجع دولي في المساعدة في تحم
ّ

ج
ُ

س
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لا تـــزال الأزمــــة مــع كــوريــا الشمالية 
ــت 

ّ
ــا، فــــي ظــــل الــتــعــن ــهـ ــانـ ــكـ تــــــــراوح مـ

ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ الأمــــيــــركــــي بــــفــــرض عــ
بيونغ يــانــغ، فــي الــوقــت الـــذي تؤكد 
 هذه 

ّ
لحل الــحــوار  على  فيه موسكو 

المــســألــة. فــقــد شـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف، أمس، على 
أن »مــــن المــبــكــر جــــداً« اتـــخـــاذ مــوقــف 
المتحدة  للأمم  محتملة  عقوبات  من 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــعــتــبــراً أنــه 
»لا بديل« من حوار مع بيونغ يانغ. 
ــال، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أعــقــب  وقـــــ
اجـــتـــمـــاعـــا فــــي مـــوســـكـــو مــــع نــظــيــره 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان: »فــي 
هــــذه الــلــحــظــة، يــعــمــل مــجــلــس الأمـــن 
على قرار جديد، من المبكر جداً توقع 
الــشــكــل الــــذي ســيــتــخــذه«. وإذ شــدد 

ــام  ــعـ ــطـ ــة لـــــشـــــراء وجـــــبـــــات الـ ــمـ ــخـ ضـ
ــاب الــخــزيــنــة  والـــضـــيـــافـــة عـــلـــى حـــسـ
من  كهرباء،  عامل  وتشغيل  العامة، 
يــرد في  إجـــراء مناقصات، كما  دون 

النصوص القانونية.
وبــالــعــودة إلــى بــاغ مندلبليت، فإن 
تــقــديــم لائــحــة الاتـــهـــام يــأتــي بعدما 
رفعت نتائج التحقيقات إثر خضوع 
الــتــحــذيــر«.  »تــحــت  للتحقيق  ــارة  ســ
ــأن »تــســتــخــدم  ــا بــ ــهـ ــاداتـ إذ تــكــفــي إفـ
أقوالها ضدها في المحكمة«، على أن 
تحاكم فقط في قضية »التبذير على 
وجـــبـــات الــطــعــام والــضــيــافــة« لــعــدم 
توفر الأدلة الكافية في باقي الملفات. 
قدم 

ُ
إلى جانب الزوجة نتنياهو، ست

العام لمكتب  المدير  اتهام ضد  لائحة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، عـــيـــزرا ســـيـــدوف، 
ــــي الـــقـــضـــيـــة نـــفـــســـهـــا. إذ  المـــشـــتـــبـــه فـ
عــلــى سكان  يمنع  الــقــانــون،  بحسب 

ســـــارة نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، إذ يُــشــتــبــه 
فساد  مخالفات  أربـــع  فــي  بتورطها 
ألــف دولار  إلــى مئة  وصــلــت قيمتها 

أميركي.
مــخــالــفــات ســـــارة الأربـــــــع، المــعــروفــة 
ــاكـــن رئــيــس  ــا بــقــضــيــة »مـــسـ ــيـ إعـــامـ
الـــــــــــــوزراء«، تــــنــــدرج ضـــمـــن »خـــيـــانـــة 
ــــت قــد  ــانـ ــ الأمــــــانــــــة« والاحـــــتـــــيـــــال. وكـ
خضعت على أثرها للتحقيقات لدى 
الشرطة الإسرائيلية، بتهم الحصول 
على منافع شخصية وصلت قيمتها 

إلى مئات آلاف الشواقل.
وعلى ما يبدو، فإن الزوجة »المثيرة 
لــلــجــدل«، والــتــي شغلت بـــال الإعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــأدائـــهـــا وحـــضـــورهـــا، 
منذ تــولــي زوجــهــا رئــاســة الحكومة 
ــــت فــي  ــورطــ ــ ــل أربـــــــــع ولايــــــــــــات، تــ ــبــ قــ
ــدّة عــنــوانــهــا اســتــغــال  ــ مــخــالــفــات عـ
المـــكـــانـــة الــســيــاســيــة لــلــحــصــول على 
ــافــــع الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب  ــنــ المــ
زوجة  نقلت  فقد  العامة«.  »الخزينة 
الحكومة  رئيس  منزل  إلى  نتنياهو 
الخاص في مدينة قيسارية المهجرة، 
ــه مــعــدّ  ــــاس أنــ ــا اقــتــنــي عــلــى أسـ ــاثـ أثـ
لــحــديــقــة المــقــر الــرســمــي فـــي الــقــدس. 
مكتب  فــي  موظفة  استخدمت  كــذلــك 
زوجها لترعى والدها، الكبير السن، 
وكـــانـــت المــوظــفــة تــتــلــقــى راتـــبـــا على 
أساس وظيفتها المسجلة في ديوان 
رئاسة الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، 
ميزانيات  أنفقت  بأنها  ســارة  تهم 

ُ
ت

بيروت حمود

»ستقدم النيابة العامة ضدكِ لائحة 
اتهام، تتضمن حصولك على منافع 
ــال«. الـــكـــام  ــيــ ــتــ شــخــصــيــة عـــبـــر الاحــ
وجهه المستشار القضائي للحكومة 
في  مندلبليت،  أفيخاي  الإسرائيلية 
ــة رئـــيـــس حــكــومــتــه  ــ ــــى زوجــ ــــاغ، إلـ بــ

ــاة لــلــجــهــود  ــعـــطـ ــة المـ ــ ــويــ ــ عـــلـــى »الأولــ
ــنـــاف الــعــمــلــيــة  ــئـ ــتـ ــى اسـ ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ
أكــد »عــدم وجــود بديل  السياسية«، 
ا نأمل بحل 

ّ
إذا كن الجهود  مــن هــذه 

المــشــاكــل الــنــوويــة فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة، وعــلــى المـــدى الــبــعــيــد«. أمــا 
الــعــقــوبــات  أن  رأى  فـــقـــد  ــان،  ــ ــــودريــ لــ
»ضرورية لدفع كوريا الشمالية إلى 

طاولة المباحثات«.
ــنـــن،  ويــجــتــمــع مــجــلــس الأمـــــــن، الاثـ
لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن عــقــوبــات دولــيــة 
جـــــديـــــدة بــــحــــق كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــا الــ ــهـ ــيـ تـــســـعـــى إلـ
وتــؤيّــدهــا فــرنــســا. واعــتــبــر الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن أن هــذه 
الــعــقــوبــات المــحــتــمــلــة »غــيــر فــاعــلــة«، 
ــرورة الـــتـــحـــاور مع  ــ مـــشـــدداً عــلــى ضـ
ى 

ّ
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي لــن »يتخل

وفق  النووي  البرنامج«  عن  قادتها 
قـــولـــه. ونـــبّـــه بـــوتـــن، أول مـــن أمـــس، 
الشمالية  كــوريــا  »تــرهــيــب«  أن  إلـــى 
 الــتــحــلــي 

ًَ
أمــــــر »مــــســــتــــحــــيــــل«، آمـــــــــا

»الــحــكــمــة« لــتــجــنــب »نـــــزاع واســـع  بـــ
النطاق«.

التجارب  تعليق  إلــى  بوتن  ويــدعــو 
الـــبـــالـــســـتـــيـــة والــــنــــوويــــة فــــي كـــوريـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، تـــــزامـــــنـــــا مــــــع تــعــلــيــق 
الجنوبين  والــكــوريــن  الأمــيــركــيــن 
ــة، بــمــوجــب  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــم الـ ــهــ ــنــــاوراتــ مــ
ــريــــق أعــــدّتــــهــــا مــوســكــو  خـــريـــطـــة طــ
وبـــكـــن. لــكــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية اليابانية نوريو ماروياما 
صـــــرّح، أول مـــن أمــــس، بــــأن »الــوقــت 

ليس للحوار«.

المقر الحكومي الرسمي طلب وجبات 
طــعــام مــن المــطــاعــم، فــي الــوقــت الــذي 

يعمل فيه طهاة داخل المسكن.
الحكومة،  يــزال رئيس  برغم ذلــك، لا 
الــــــذي تـــحـــوم حـــولـــه قـــضـــايـــا فــســاد 
عدة، مستمراً في الدفاع عن قرينته، 
ونـــفـــي الــتــهــم المــوجــهــة ضـــدهـــا. فقد 
كتب على حسابه الخاص في موقع 
»فايسبوك« أن »سارة امرأة شجاعة 
مــســتــقــيــمــة ولا عــيــب فـــي أفــعــالــهــا«، 
الــســابــق، ميني  متهما مــديــر مــنــزلــه 
ــــرم  ــــجـ ــه »كـــــــــــــاذب ومـ ــ ــأنــ ــ ــــي، بــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ نـ
تسلسلي وهــو المــســؤول عن الإنفاق 
الــــحــــاد فــــي وجــــبــــات الــــطــــعــــام«، فــي 
إشــــارة إلـــى كــونــه »شــاهــد مــلــك« في 

التهم الموجهة ضد سارة.
لكن، مهما يكن المصير الــذي ينتظر 
سارة، يُشهد لها في أنها استطاعت 
خطف الأضـــواء والأنــظــار على مدى 
ــوات، وأن تــســتــحــوذ عــلــى أقـــام  ــنـ سـ
الإسرائيلين،  اب 

ّ
والكت الصحافين 

ــة مــن زوجـــات  كــمــا لــم تفعل أي زوجـ
الـــــــرؤســـــــاء الــــســــابــــقــــن لـــلـــحـــكـــومـــات 

الإسرائيلية.
ــؤلاء  ــ ــ ــا أحـــــــــد هـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ ــمـ ــ ــــي كـ ــهـ ــ فـ
»قــــوة خــفــيــة«، و»خـــاصـــرة نتنياهو 
الــرخــوة«، علما بأنها تشغل وظيفة 
وتتلقى  الــقــدس،  بلدية  في  هامشية 
راتــب ثــاث مئة دولار أميركي فقط! 
ــرار،  ــقــ ــاذ الــ ولـــيـــســـت فــــي مـــوقـــع اتــــخــ
ــدد مـــن المحللن  إلا أنــهــا بــإجــمــاع عـ

ــاريـــس المــســاهــمــة فـــي »تــهــدئــة  ــن بـ مـ
الوضع« في الأزمة الكورية الشمالية، 
بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ــب« الخيار 

ّ
أنــه يفضل »تــجــن تــرامــب 

ونقلت  يــانــغ.  بيونغ  العسكري ضــد 
الصينية  الحكومية  التلفزيون  قناة 
»ســي ســي تــي فــي« على حساباتها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الذي  الصيني،  الرئيس  تصريحات 
قــال إن بكن »تأمل أن تــؤدي فرنسا 
بــصــفــتــهــا عــضــواً دائـــمـــا فـــي مجلس 
لــتــهــدئــة  بـــنـــاء  الــــدولــــي، دوراً  الأمـــــن 
الــوضــع وإعــــادة إطـــاق الــحــوار« في 
الملف الكوري الشمالي. وكما قال قبل 
ساعات للمستشارة الألمانية أنجيا 

رغبة  الصيني  الرئيس  كــرّر  ميركل، 
بـــاده فــي »إخـــاء شبه الــجــزيــرة من 
الــســاح الــنــووي«. وأكـــد أن »المسألة 
حل 

ُ
ت أن  يمكن  لا  الشمالية  الــكــوريــة 

إلا بـــوســـائـــل ســلــمــيــة، عــبــر الـــحـــوار 
الإليزيه  والمـــشـــاورات«. وأعــلــن قصر 
أن مــــاكــــرون و»شــــــي« »ذكــــــرا بـــإدانـــة 
الأسرة الدولية لاستفزازات الكورية 
الشمالية«. وقالت الرئاسة الفرنسية 
ــاكــــرون أكــــد لــنــظــيــره الــصــيــنــي  إن مــ
أن هـــــذه الاســـــتـــــفـــــزازات »تــســتــدعــي 
الدولية  ضغوطا جديدة من الأســرة 
ــغ إلــــى  ــ ــانـ ــ ــغ يـ ــونــ ــيــ ــــدف إعـــــــــــادة بــ ــهـ ــ بـ
ب تصعيد خطير«.

ّ
المفاوضات وتجن

في غضون ذلك، أفاد خبراء نوويون 

لائحة اتهام ضد »أقوى« امرأة إسرائيلية:

زوجة نتنياهو إلى المحاكمة

الأزمة الكورية تراوح مكانها

موسكو تواجه حلفاء واشنطن: لا بديل من الحوار مع بـــيونغ يانغ

طلب الرئيس الصيني 

من باريس المساهمة 

في »تهدئة الوضع«

 أسود« على عائلة 
ٌ

»عام

رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو: قضايا 

فساد، تلقي هدايا ورشى. 

هذا في ما يتعلق بأزمة 

ا عقيلته 
ّ

نتنياهو نفسه. أم

سارة، أحد أهم »حصون 

إمبراطوريته«، فقد صارت 

أخيراً في قفص الاتهام. 

المرأة »الأقوى إسرائيلياً« هي 

رة« و»خائنة للأمانة« 
ّ

»مبذ

وقريباً إلى المحاكمة

من المستبعد أن تجد الأزمة 

 قريباً، في ظل 
ً ّ
الكورية حل

ت الأميركي والإصرار 
ّ
التعن

على الضغط من أجل فرض 

عقوبات جديدة على بيونغ 

يانغ، وهو ما يراه حلفاء هذه 

الأخيرة خطوة ستكون لها 

قة
ّ

نتائج عكسية غير موف

سارة نتنياهو متهمة 

بالتبذير على وجبات 

الطعام والضيافة

الإسرائيلين »هي من تقرر من يكون 
في موقع اتخاذ القرار«.

ــام  ــعـ ــلـــت هــــــذا الـ ــتـ ــتــــي احـ ــيــــدة الــ الــــســ
الأقوى  الخمس  للنساء  الأول  الموقع 
الفعلية  بــدأت حياتها  إسرائيل،  في 
ــانـــت تــعــمــل  مــــع نــتــنــيــاهــو عـــنـــدمـــا كـ
»إل  طائرة  متن  على  طيران  مضيفة 

ون كوريون جنوبيون على نشر منظومة »ثاد« الأميركية في بلدهم )أ ف ب(
ّ

محتج

مـــن جــهــتــه، طــلــب الــرئــيــس الصيني 
شي جن بينغ، في اتصال هاتفي مع 
ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي  نظيره 
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كلمات متقاطعة

1- هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية وغالباً ما يكون مجلس الأعيان أو 
المجلس التشريعي – 2- الإسم الأصلي للفاتح المغولي جانكيزخان – للنداء – 3- ود 
– عاصمة آسيوية – 4- من الحبوب – عاصمة أوروبية – 5- ضد إنفصالي – فحَصَ 
المــادة – 6- مدينة فرنسية – هــرب – قطعة مستقلة من ليمونة أو ثــوم أو صنوبر 
بالعامية – 7- قوانين وقواعد  البلدان – 8- جنون – مِرْجل كبير من نحاس – شارب 
بالعامية – 9- جبار ومــفــرط الــطــول مــع ضخامة الجثة – لاعــب كــرة قــدم برازيلي 
سابق ومدرب حالي إشتهر بلقب بيليه الأبيض – 10- منخفض شرقيّ لبنان على 

الحدود السورية بين جبلي المزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق

أفقيا

1- موقع سياحي في لندن يُعرف بمتحف مدام توسو – 2- دولة أفريقية كانت تعرف 
سابقاً بالصومال الفرنسي أو عفار وعيسى – لقب الأمير – 3- حرف جزم – عائلة 
رئيس جمهورية لبناني سابق – نوتة موسيقية – 4- ما يُضرب به أو كرباج – انغلاق 
الأفق – 5- إرهاق وإعياء شديد في العمل – أعطي الماء ليشرب – 6- عملة إيطاليا قبل 
الوحدة الأوروبية – يكسر الخبز بالأصابع كسراً صغيرة – 7- عار وعيب – سقي – 
زلق وسقط – 8- من أقدم رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – خفيف الجسم 
– 9- نعم بالأجنبية – يُستخرج من البحر – جهل ولم يعرف الرجل – 10- من الخانات 

التجارية في مدينة طرابلس كان في الماضي ثكنة عسكرية للجيش العثماني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبال عجلون – 2- دير القمر – 3- يرسم – ما – دس – 4- دق – هيق – أرن – 5- همس – 
إلبا – 6- إسم – مارشال – 7- ليليّ – نياسا – 8- منقار – آه – 9- أفغان – را – 10- نهر ابراهيم

أفقيا

 – يسمّ – رغب 
ّ

1-  جديدة المتن – 2- بيرق – سين – 3- أرسّ – هملقار – 4- لامهم – يافا – 5- عل
– 6- جقمق – ان – آر – 7- لما – اريانا – 8- ور – الشاه – 9- درباس – ري – 10- حسن الإمام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2672شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جومانا بو عيد

s u d o k u2 6 7 3

1011

2 6 7 3

2673مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الأدب عام  فــي  فــازت بجائزة نوبل  مــعــاصــرة.  أفريقية  أميركية  روائــيــة 
 .« » محبوبة  روايتها  عن  بوليتزر  وجــائــزة  أعمالها،  مُجمل  عن   1993

رجمت أعمالها الى مختلف لغات العالم
ُ
ت

5+6+7+2+3+4 = عاصمة جزر القمر ■ 1+8+9 = ذكر الماعز ■ 10+11 = 
عاصفة بحرية
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الـــــزوجـــــة فــضــلــت  ــدو أن  ــبــ ــاً، يــ ــ ــقـ ــ لاحـ
الـــكـــوالـــيـــس، وفــي  الــتــأثــيــر مـــن وراء 
ــنــــشــــاطــــات  ــوع فــــــي الــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الــــعــــلــــن الـ
ــة، وزيــــــــــــــارة الأطـــــفـــــال  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ومرضى السرطان. لكن ذلك لم يبعد 
الأضــــواء عــنــهــا، إذ شــهــد الكثير من 
العاملين في »إمبراطورية نتنياهو« 
أن تأثير سارة وسحرها أمر لا يمكن 
إيــقــافــه، وبــشــهــادة نــتــنــيــاهــو نفسه، 
»هي من جعله يعمل بجهد لتحرير 
الأسير السابق لدى حماس، جلعاد 
»بيلد«  لصحيفة  قــال  كما  شاليط«، 

الألمانية في مقابلة عام 2011.
أحـــد المــســؤولــين الــرفــيــعــي المــســتــوى 
، عــزا سبب تصنيف ســـارة من 

ً
مــثــلا

بــين أقـــوى 50 امــــرأة إســرائــيــلــيــة عــام 
كونها  إلـــى  »فـــوربـــس«،  لمجلة   2013
»نجحت في التدخل بكل التعيينات 
ــواء كــانــت  ــ فـــي مــحــيــط نــتــنــيــاهــو، سـ

تعيينات أساسية أو ثانوية«.
ــي »الأقـــــــــــوى«  ــ ــــدة هــ ــيـ ــ ــــسـ الـ أن  ومـــــــع 
ــــراً« عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــأثـ ــ و»الأشـــــــــــد تـ
ــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــات، لا بـــــدّ مــن  ــنـــسـ الـ
الـــتـــذكـــيـــر بـــفـــضـــيـــحـــة »الــــزجــــاجــــات 
ــتـــي لــحــقــتــهــا. إذ دأبــــت  الــــفــــارغــــة« الـ
»المرأة الشقراء« على أمر العاملين في 
منزلها وفي مقر رئاسة الوزراء على 
جمع زجاجات المشروبات الكحولية 
الفارغة واستبدالها بمبلغ مالي في 
قد سدد  كــان  بعدما  التدوير،  محال 
ثــمــن هـــذه الــزجــاجــات مــن »الخزينة 
الــعــامــة«. وكــمــا هــو مــعــروف، انتهت 
ــاع ســـــارة آلاف  ــإرجــ هــــذه الــقــضــيــة بــ

الشواقل المنهوبة إلى الخزينة.

الأزمة الكورية تراوح مكانها

موسكو تواجه حلفاء واشنطن: لا بديل من الحوار مع بـــيونغ يانغ

لا يزال نتنياهو رغم قضايا الفساد حوله مستمراً في الدفاع عن قرينته )أ ف ب(

تقرير

القليلة  الأيام  خلال  سرّاً  أبيب  تل  زار  الملكي،  البلاط  من  سعودي،  أمير 
الماضية، والتقى كبار المسؤولين الإسرائيليين. الخبر، كما ورد في الإذاعة 
العبرية الرسمية، قد لا يفاجئ الكثيرين من الإسرائيليين ومن يحكم »الدول 
المعتدلة«، بحسب التوصيفات الإسرائيلية، لكنه تأكيد إضافي على المنحى 
إبقائها  وعدم  كشفها  واتجاهات  المتسارع  وتناميها  للعلاقات  المتصاعد 
في الغرف المغلقة، بين تل أبيب وعواصم القرار، في دول »الاعتدال العربي«.

ورغم أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك وزارة الخارجية 
الإسرائيلية، رفضا التعليق على الخبر، إلا أنهما لم ينفياه، الأمر الذي يشير 

إلى إقرار غير مباشر، من رأس الهرم السياسي في تل أبيب.
وربطت الإذاعة العبرية خبر استضافة الأمير من البلاط الملكي السعودي، 
للتطبيع  الإسرائيلية  التسمية  وهي  قدماً،  الإقليمي«  السلام  »دفع  بعملية 
أيضاً  الإذاعة  وربطت  الفلسطينية.  القضية  عن  بمعزل  العربية،  الدول  مع 
الماضية  القليلة  الأيام  في  صدرت  بتصريحات  السعودي  الأمير  وصول 
كل  خلال  من  المسبوق،  غير  التعاون  على  فيها  أكد  نفسه،  نتنياهو  عن 
الوسائل والمستويات، مع »كتلة الدول العربية«. كذلك لفت أيضاً إلى أنّ »هذا 
على  توقيعها  بعد  حتى  إسرائيل،  تاريخ  في  مثيل  له  يسبق  لم  التعاون 
اتفاقيات سلام، مع بعض هذه الدول«. وأوضح نتنياهو أن التعاون مع الدول 
تحول عظيم،  »هذا  قال  إذ  الفلسطينية،  القضية  عن  بمعزل  يأتي  العربية 
رغم عدم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، هي غير مقبولة لدى معظم 

الإسرائيليين«.
)الأخبار(

أمير من البلاط الملكي السعودي... 

ضيفاً في إسرائيل

فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمــــس، بأنهم 
عثروا على آثار بسيطة لغاز زينون 
للغاية تحديد  المبكر  المشع، لكن من 
مــصــدرهــا. وجـــاء تــصــريــح الــخــبــراء، 
التلوث  لنسبة  فحص  عملية  أثــنــاء 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي أعـــقـــاب  فــــي كــــوريــ
الاخــتــبــار الــنــووي الــســادس والأكــبــر 
الذي أجرته كوريا الشمالية. وقالت 
ــــن الـــنـــووي في  لــجــنــة الــســلامــة والأمـ
ســيــول، إنــهــا أجـــرت اخــتــبــارات على 
عينات من التربة والهواء والماء، بعد 
فــتــرة قــصــيــرة مــن الاخــتــبــار الــنــووي 
الــــذي أجـــرتـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــوم 

الأحد.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان المــــفــــوضــــيــــة أنـــهـــا 
ــاز الــزيــنــون  ــل »كــيــفــيــة دخــــول غـ

ّ
تــحــل

ــي الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة،  ــ ــ إلــــى الأراضـ
إذا  قــرار لاحقاً عمّا  إلــى  وستتوصل 
كانت هذه المادة على علاقة بالاختبار 

النووي الكوري الشمالي«.
الطبيعة،  والزينون غاز موجود في 
ولا لـــون لــه ويــســتــخــدم فــي تصنيع 
ة. لــكــن اللجنة  ـــاء بــعــض أنــــواع الإضــ
أوضـــحـــت أنــهــا عــثــرت فـــي الــعــيــنــات 
ــــ 133،  الــتــي تفحصها عــلــى زيــنــون 
ــاز لا  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ وهــــــو نـــســـخـــة مـــشـــعـــة مـ
تـــوجـــد فـــي الــطــبــيــعــة وارتـــبـــطـــت في 
الشمالية  كـــوريـــا  بــتــجــارب  الــســابــق 
ــار الــبــيــان إلـــى أنـــه لا  ــ الـــنـــوويـــة. وأشـ
يمكن للزينون »أن يكون له أي تأثير 
على الأراضـــي أو السكان فــي كوريا 

الجنوبية«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

- عــــال«، حــيــث كـــان رئــيــس الحكومة 
الــولايــات  إلـــى  يستقلها  المستقبلي 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وخــــلال حملته 
الـــوزراء،  لرئاسة  الأولـــى  الانتخابية 
فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، عجت 
الصحف الإسرائيلية بروايات حول 

تأثير سارة على »بيبي«.
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انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله تعالى

الحاجة
هدية شحادة دله

ارمــلــة المــرحــوم الــحــاج حسن جميل 
الساروط

ابـــنـــاؤهـــا: المــهــنــدس خـــالـــد، محمد، 
خليل، علي، جميل، ابراهيم

اشــقــاؤهــا: ابــراهــيــم، مــحــمــد، احمد 
دله

صــلــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر في 
مدافن بر الياس الجديدة

تــقــبــل الــــتــــعــــازي فــــي مـــنـــزل ولـــدهـــا 
المهندس خالد حسن الساروط، في 
بــرالــيــاس يــومــي الــســبــت والأحــــد 9 

و10 أيلول الجاري

بسم الله الرحمن الرحيم
الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي  ايــتــهــا  يــا 

الى ربك راضية مرضية
تسليما بقضاء الله وقدره

ننعي اليكم وفاة المربي الكبير
الحاج الاستاذ حاتم رستم حيدر

اللبنانية سابقا  الجامعة  امين سر 
والمــفــتــش الــتــربــوي ورئـــيـــس بلدية 

بدنايل الاسبق
ــبــــا الــــحــــاج  ــة عــ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ زوجـــــتـــــه المـ

سليمان
اولاده الشهيد نايف زوجته سعاد 

احمد بك حيدر
الــحــاج رستم زوجــتــه ســرمــدا راغــب 

الزهر
ــتـــه انــطــوانــيــت  الـــدكـــتـــور جــــود زوجـ

طنوس زغيب
بناته الحاجة الاستاذة غادة زوجة 

المهندس مدحت عسيران
الاستاذة روعة زوجة الاستاذ محي 

الدين المعبي
ــايـــل  بـــدنـ ــلــــدتــــه  بــ فـــــي  الـــــثـــــرى  وري 
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 

الاربعاء الواقع في 2017/9/6
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
9، 2017/9/10 في منزله في بدنايل.

ــوم الأحــــد  ــ ــفـــل تـــأبـــيـــنـــي يــ ويــــقــــام حـ
الواقع في 2017/9/10 عند الساعة 

11 صباحا في حسينية بدنايل
وتــقــبــل كــذلــك الــتــعــازي فـــي بــيــروت 
 2017/9/11 في  الواقع  الاثنين  يوم 
ــة 3 الـــــى 7 بـــعـــد الــظــهــر  ــاعـ مــــن الـــسـ
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 

العلمي الجناح قرب امن الدولة
انا لله وانا اليه راجعون ولكم الاجر 

والثواب 
ــيــــران  وعــــســ ــمــــان  ــيــ ــلــ وســ ــــدر  ــيـ ــ حـ آل 
ــر وعــمــوم  ــزهــ والمـــعـــبـــي وزغـــيـــب والــ

اهالي بدنايل

النائب علي عادل عسيران ينعى
مدير مكتبه الأخ والصديق

عبد الحميد عبدالله كوثراني
رحم الله حميد الصفات

العامل بصمت وتفان
وكل العزاء لعائلته ولأهله

ومحبيه وعارفيه

◄ وفيات ►
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. . . سنة الأمل

بلدية بيروت

بــاده  عــاقــات  أهمية  تأكيده  بعد 
ــران، دعــــا الــرئــيــس الــتــركــي،  ــ مـــع إيــ
ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان، الــــولايــــات  رجـ
المتحدة، أمس، إلى إعادة النظر في 
ــر تركي  اتــهــامــات وجــهــت إلـــى وزيـ
العقوبات  لانتهاك  بالتآمر  سابق 
 إن 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيـــــــران، قـــائـــا

 عــلــى الـــتـــزام 
ّ
ــقـــرة لـــم تـــوافـــق قــــط أنـ

الــجــنــائــيــة  المـــاحـــقـــة  الـــحـــظـــر، وإن 
للوزير لها دوافع سياسية. 

ــر  ــافـ ووجــــــهــــــت اتـــــهـــــامـــــات إلــــــــى ظـ
جــاجــايــان، وهــو وزيـــر الاقتصاد 
وهو  أصـــان،  ولسليمان  السابق، 
رئــيــس ســابــق لبنك تــركــي مملوك 
للدولة، بالتآمر لانتهاك العقوبات 
عــلــى إيــــــران، بــنــقــل مـــئـــات المــايــين 
مــن الــــــدولارات عــبــر الــنــظــام المــالــي 

الأميركي نيابة عن طهران.
وهـــي أول مـــرة يــتــهــم فــيــهــا عضو 
ســـابـــق فــــي الـــحـــكـــومـــة لــــه عـــاقـــات 
وثــيــقــة مـــع أردوغــــــان فـــي تحقيق، 
مــا ســبّــب تــوتــراً فــي الــعــاقــات بين 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة. ورأى أردوغــــان 
ــيــــين فـــي  ــافــ ــحــ ــلــــصــ فـــــــي حــــــديــــــث لــ
ــي إســـطـــنـــبـــول  ــ مــــطــــار أتــــــاتــــــورك فـ
ــة مــن  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــة الـ ــظـ ــلـــحـ ــي الـ ــ ــه »فـــ ـــ أنــ
ــــك فــــي إطــــار  المــســتــحــيــل تــقــيــيــم ذلـ
المــنــطــق الـــقـــانـــونـــي«، مــعــتــبــراً تلك 
الـــخـــطـــوة »ضــــد وزيـــــر اقــتــصــادنــا 
الــســابــق خــطــوة ضــد الــجــمــهــوريــة 
ــــاده لــم  ــح أن بــ ــ ــ ــيـــة«. وأوضـ ــتـــركـ الـ
تــقــرر»فــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران. 
إيــــران...  مــع  ثنائية  عــاقــات  لدينا 

عــــاقــــات حـــســـاســـة«، مــضــيــفــا أنـــه 
أبــلــغ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بــــاراك أوبـــامـــا بــذلــك عــنــدمــا كانت 
ــرر أنـــه قــال  الــعــقــوبــات ســـاريـــة. وكــ
ــا  ــنـ ـــين... إنـ ــيــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ »لـــــأشـــــخـــــاص المـ
ــي الـــعـــقـــوبـــات. هـــذه  ــارك فــ ــشــ ــن نــ لــ
الـــتـــحـــركـــات ســـيـــاســـيـــة مـــحـــضـــة«. 
ــــورك،  ــويـ ــ ــيـ ــ وقــــــــــال مـــــــدّعـــــــون فــــــي نـ
أمـــس، إنــهــم وجــهــوا اتــهــامــات إلــى 
ــــان وشــخــصــين  ــ ــان وأصـ ــاجـــايـ جـ
آخرين »بالتآمر لاستخدام النظام 
بمعامات  للقيام  الأميركي  المالي 
قــــيــــمــــتــــهــــا مـــــــئـــــــات المــــــــايــــــــين مـــن 
الــدولارات نيابة عن حكومة إيران 
وكـــيـــانـــات إيـــرانـــيـــة أخــــرى فــرضــت 
عليها العقوبات الأميركية«. ووفق 
مـــذكـــرة صــــــادرة عـــن مــكــتــب وزيـــر 
الــعــدل الأمــيــركــي، فـــإن الأشــخــاص 
المــذكــوريــن اتــهــمــوا أيــضــا بالكذب 
ــة  ــكـــومـ ــي الـــحـ ــ ــــؤولـــــين فــ ــــسـ ــلــــى مـ عــ
التحويات  الأمــيــركــيــة حـــول هـــذه 
وغسل أمــوال والاحتيال على عدة 
مــؤســســات مــالــيــة بــإخــفــاء حقيقة 

هذه التحويات.
وعلى صعيد العاقات مع الاتحاد 
ــر فــي  ــتــــوتــ الأوروبـــــــــــــي، لا يــــــــزال الــ
ــقــــرة وبـــروكـــســـل  الـــعـــاقـــات بــــين أنــ
ــــدول  ــــم رفـــــض بـــعـــض الـ قـــائـــمـــا، رغـ
ــراح  ــتــ ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي اقــ فـ
عضوية  مفاوضات  بوقف  ميركل 
تركيا. ولا تــزال أنقرة مستاءة من 
موقف ميركل، إذ قال وزير الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي وكــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
ــك، أمـــــــس، إن  ــيـ ــلـ ــر جـ ــمـ الأتـــــــــــراك، عـ
أو  لتعليق  الــداعــيــة  الــتــصــريــحــات 
إنهاء مفاوضات تركيا لانضمام 
ــاد، تــمــثــل دعـــمـــا كــبــيــراً  ــحــ إلــــى الاتــ
لــلــتــطــرف، وذلـــك فــي كلمة لــه على 
ــاع غــيــر الــرســمــي  ــمـ ــتـ هـــامـــش الاجـ
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
المرشحة  الـــدول  ممثلي  بمشاركة 
لــعــضــويــة الاتـــحـــاد فـــي الــعــاصــمــة 

الإستونية تالين.
وأكــــد أن بــــاده لا تــــزال تــنــظــر إلــى 
عضوية الاتحاد الأوروبــي كهدف 
اســتــراتــيــجــي لــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الاتــحــاد مــا لــم يــتــعــاون »مـــع دولــة 
نــظــام  وذات  مــســلــمــة،  غــالــبــيــتــهــا 

ســيــاســي عــلــمــانــي وديــمــوقــراطــي 
مــثــل تـــركـــيـــا، فــكــيــف ســتــكــافــحــون 

التطرف؟«.  
ــــك بـــعـــدمـــا قـــوبـــلـــت دعــــوة  ــأتـــي ذلـ يـ
المستشارة الألمانية أنجيا ميركل 
إلى وقف محادثات انضمام تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبــي بــردود فعل 
متباينة من وزراء خارجية التكتل، 
ــا قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي،  ــمـ ــيـ فـ
إيمانويل ماكرون، إن أنقرة لا تزال 

شريكا حيويا للتكتل.
فــي المــقــابــل، كـــرر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمــــانــــي ســيــغــمــار غــابــريــيــل لــدى 

ــه لإجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع  ــ ــولـ ــ وصـ
زمــائــه فــي التكتل فــي تــالــين، أول 
من أمــس، موقف بــاده بــأن تركيا 
نفسها هي التي تتحرك بعيداً عن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وأعـــلـــن وزيـــر 
الخارجية النمساوي سيباستيان 
كورتس موقف باده المؤيد لإنهاء 

المحادثات. 
ــــري خــارجــيــة فــنــلــنــدا  غــيــر أن وزيــ
ولــــيــــتــــوانــــيــــا كــــــــان لــــهــــمــــا مـــوقـــف 
معارض لإنهاء المفاوضات، إذ قال 
وزيــــر خــارجــيــة لــيــتــوانــيــا ليناس 
إنه  للصحافيين  لينكيفيسيوس 
العملية  نـــواصـــل  أن  لــنــا  »يــنــبــغــي 
، لكن علينا 

ً
والتواصل. ليس سها

أن نقدّر قيمة التواصل«.  
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
إســـتـــونـــيـــا، ســـفـــين مــيــكــســر، الــــذي 
ــة الــــدوريــــة  ــاسـ ــرئـ ــــاده الـ تـــتـــولـــى بــ
خذ 

َّ
للتكتل، أول من أمس، إنه لن يُت

قبل  المسألة  بهذه  يتعلق  قــرار  أي 
تقييم تجريه المفوضية حول طلب 
ــن المــتــوقــع  ــ تـــركـــيـــا الانــــضــــمــــام، ومـ

صدوره مطلع العام المقبل.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

غضب أنقرة: 
ُ

واشنطن ت

»التآمر« لمصلحة طهران  ين بـ
َ
اتهام مسؤول

تركيا

لا يزال التوتر في 

العلاقات بين أنقرة 

وبروكسل قائماً

أردوغان: لدينا 

علاقات ثنائية 

حساسة مع إيران 

)أ ف ب(

فيما لا تزال العلاقات 

التركية مع الاتحاد 

الأوروبي على حافة 

الانفجار، توترت العلاقات 

بين أنقرة وواشنطن على 

خلفية ملاحقة الولايات 

المتحدة لمسؤولين 

تركيين متهمين بالتآمر 

المالي لمصلحة إيران



إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــاء خط  ــــروض لإنـــشـ ــدراج عـ ــتــ ـــراء اســ ــ إجـ
جــديــد مــــزدوج رشــمــيــا ـــــــ بــيــت الــديــن 66 
بيت  ـــ  رشميا  القديم  الخط  مكان  ك.ف. 

الدين 33 ك.ف. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 000  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

1/ل.ل. 
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء 
ـــ الــطــابــق "12" ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2017/9/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/8/18

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1599

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب مــحــمــد شــريــف زبــــد بــوكــالــتــه عن 
محمد واحمد ابراهيم خشاب لمورثتهم 
تمليك  سندي  زبــد  الحسن  عبد  خيرية 
 469 و   471 الــــعــــقــــاريــــن  ــع  ــ ــائـ ــ ضـ بـــــــدل 

المنصوري.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

اعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك

غرفة الرئيس علي سيف الدين
 2015/31 الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة:  ــة  ــلـ ــامـ ــعـ المـ ــم  ــ رقــ

استنابة
والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  لـــبـــنـــان  بـــنـــك  المـــنـــفـــذ: 

بوكالة الاستاذ رامي باسيل
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: مــحــســن عـــبـــاس طـــاهـــا ـــــــ 

دورس
الــســنــد الــتــنــفــيــذي وقــيــمــة الــــديــــن: عقد 
قــرض وسند ديــن مجدول وعقد ادخــال 
واربعة  مئة  بقيمة  تأمين  قيد  وشــهــادة 
وثــــمــــانــــون مـــلـــيـــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة عـــدا 

اللواحق والفوائد.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت: 

2014/12/16
بعلبك:  تنفيذ  دائــرة  في  التنفيذ  تاريخ 

2015/5/26
تاريخ تبليغ الانذار: 2015/1/2

الى  الاحتياطي  الحجز  تحويل  تــاريــخ 
حجز تنفيذي: 2015/2/10
تاريخ تسجيله: 2015/3/4

تاريخ محضر وصف العقار: 2015/6/6
تاريخ تسجيله: 2015/6/27

بيان العقارات المحجوزة ومشتماتها:
ـــ  ـــ أمـــيـــري  ـــ ـ ـــ الــقــســم 9 مـــن الــعــقــار 863  ـــ ـ

سهم.   2400 الــقــبــة  شــعــت  محلة  دورس 
والقسم عبارة عن شقة سكنية صالحة 
وغرفة  صالون  غرفة  من  مؤلفة  للسكن 
ــــوس وثـــــــــاث غـــــــرف نـــــــوم ومـــطـــبـــخ  ــلـ ــ جـ
وحــــمــــامــــين وشــــرفــــة جـــنـــوبـــيـــة وثـــانـــيـــة 
تقع  شمالية مع موقف سيارة. والشقة 
في الطابق الثاني من البناء المؤلف من 
المشتركة  الاقسام  ان  كما  اربعة طوابق. 
لــلــطــوابــق هــي الــــدرج والمــوقــف والمــدخــل 
ــة مــع  ــقـ ــديـ ــنـــوبـــي والـــحـ الـــشـــمـــالـــي والـــجـ
الــى ان مساحة العقار 863 من  الاشـــارة 

منطقة دورس تبلغ 600 متر مربع.
مساحتها: 179 متر مربع.

ــم 862  ــدوده: يـــحـــده غـــربـــاً الـــعـــقـــار رقــ ــ ــ حـ
وشــرقــاً العقار رقــم 864 وشــمــالًا العقار 
رقــم 896 وطريق خــاص وجنوباً طريق 

عام عين بورضاي.
الحقوق العينية:

ــفــــاق يــشــتــرك بملكية  حـــق انــتــفــاع وارتــ
القسمن I وIII اشتراك في الملكية.

يــومــي تــأمــين رضــائــي درجـــة اولـــى على 
والمهجر  لبنان  بنك  الدائن  العقار  كامل 

ش.م.ل.
المدين محسن عباس طه 2400 سهم.

لــيــرة   /103.500.000/ الـــتـــأمـــين:  قــيــمــة 
لبنانية.

او  التأمين  او  البيع  بــعــدم  المــديــن  تعهد 
الــتــأجــيــر او تــرتــيــب اي حـــق عــيــنــي الا 

بموافقة الفريق الدائن.
حجز   2014/12/30 تاريخ   4483 يومي 
2014/1074 صـــادر عن  رقـــم  احــتــيــاطــي 
دائــرة تنفيذ بيروت الحاجز بنك لبنان 
محسن  عليه  المحجوز  ش.م.ل.  والمهجر 

عباس طاها.
الــحــجــز  تـــحـــويـــل   2015/4-516 يـــومـــي 
حجز  الــى   2014/1074 رقــم  الاحتياطي 
 لدين 

ً
تنفيذي رقم 2014/2652 تحصيا

المــنــفــذ بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر عــلــى حصة 
المــنــفــذ عــلــيــه مــحــســن طــه وصـــف الــعــقــار 
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعلبك قــرار رقم 
عــبــاس  مــحــســن  حــصــة  عــلــى   2015/31
طاها مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك 
المــحــجــوز  لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل.  بــنــك 

عليه محسن عباس طه.
ــة:  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــين بــــــالــــــلــــــيــــــرة الـ ــمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــ

/402.750.000/ ل.ل.
ــيــــة:  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــرة الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـــــــــدل الـــــــطـــــــرح بـ
ــة:  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــرة الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيــــض لـ ــفــ ــخــ ــتــ ــد الــ ــ ــعـ ــ بـ

/192.681.740/ل.ل.
ــزاد الــعــلــنــي  ــ ــالمـ ــ مــــوعــــد جـــلـــســـة الـــبـــيـــع بـ
ومــكــان اجــرائــهــا: نــهــار الــثــاثــاء الــواقــع 
عشرة  الثانية  الساعة   2017/10/3 فــي 
ــام حــضــرة الــقــاضــي  والــنــصــف ظــهــراً امــ
المــنــفــرد المــدنــي فــي بعلبك رئــيــس دائــرة 

التنفيذ.
دفعها  المتوجب  النفقات  البيع:  شــروط 
عاوة على الثمن طوابع الاحالة ورسم 
الشراء  راغــب  للبلدية 5% وعلى  الدلالة 
ــودع  يــ المـــعـــين وان  بـــالمـــوعـــد  الـــحـــضـــور 
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة 
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او  ــــدى صــ ــالمــــزايــــدة لـ بــ
احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــاً مــوازيــاً 
لــبــدل الــطــرح او تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
الدائرة  هــذه  لتخوله  المبلغ  هــذا  تضمن 
 
ً
الدخول بالمزايدة وعليه ان يختار محا

لاقــامــتــه ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة والا 
عدّ قلمها مقاماً مختاراً له وعليه خال 
ثاثة ايام من صدور قرار الاحالة ايداع 
 واعادة 

ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكا

المزايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خال عشرين 
يوماً من تاريخ صدور قرار الاحالة دفع 

المبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

19 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

يصادف نهار الأحــد الواقع فيه 10 
أيلول 2017 م الموافق 18 ذوالحجة 
1438 هــ ذكـــرى مـــرور أســبــوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
مكرم أمين الحاج )أبو أمين(

زوجته: منى عباس الحاج
صبحية  الحاجة  المرحومة  والدته: 

علي أحمد الحاج
ــداه: الأســـتـــاذ أمـــين زوجــتــه زينة  ــ ولـ

الياس فرحات ـــ الأستاذ عاء
أشـــقـــاؤه: عــصــمــت، جــــال، الاســتــاذ 
نظمي، نسيم، نزهه زوجة المهندس 

عياد محمد علي منصور
المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــذه  ــهـ وبـ
أيـــات مــن الــذكــر الــحــكــيــم عــن روحــه 
الـــطـــاهـــرة فـــي مــنــزل والــــد الــفــقــيــد ـــ 
ـــ  الحاج  الله  ـــ شــارع عبد  الغبيري 
الثانية  الــعــاشــرة حتى  الساعة  مــن 

عشرة ظهراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآسفون: آل الحاج ـــ آل فرحات ـــ آل 

منصور 
وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم اهــالــي ساحل 

المتن الجنوبي

يــومــاً على  أربــعــين  مــــرور  بمناسبة 
وفاة 

المرحوم  المحامي أحمد علي مخدر 
قنصل السنغال في لبنان 

ــلـــس عــــــــزاء عـــــن روحـــــه  ســــيــــقــــام مـــجـ
 9/9/2017 الــســبــت  يــــوم  ــاهـــرة  الـــطـ
الـــســـاعـــة الــخــامــســة عـــصـــراً لــلــرجــال 
الـــرجـــال في  فـــي حسينية  والــنــســاء 

بلدته البابلية. 

قـــداس الأربــعــين لــراحــة نــفــس فقيد 
الشباب والعلم 

شارل ديغول يوسف عدوان
يوم الأحد الواقع في  10 ايلول 2017 

الساعة الحادية عشرة والنصف 
في كنيسة مار جرجس – بريح.

صلوا لأجله

غادر العمال البنغادشيون
MOHAMMAD ROMANUL ISLAM

MOHAMMAD AWOYAL
MD RABUL ISLAM

NORUL ISLAM
RASHIDUL RAHMAN

MOHAMMAD ABDUR RASID
ABU HANIF

MD JUAL HOSSAIN
ABDUL MANNAN RARI

MOHAMMAD PANNU MATUBBAR
JOHIR

MASUD RAHMAN
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/212172

غادرت العاملة الاثيوبية
SHIBRE YIGERMU NEGO

ــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا، الــــرجــــاء ممن  مـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/279943

ابــو كام  السودانيون  العمال  غــادر 
اربـــــــاب وصـــبـــحـــي بــخــيــت ونـــوريـــن 

سليمان نورين ادم
 MOHAMAD ABDUS SALAM  GONI

ومــــن الــجــنــســيــة الــبــنــغــادشــيــة من 
عند مخدومهم، الرجاء ممن يعرف 
عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى الــرقــم 

70/766733

◄ خرج ولم يعد ►

◄ ذكرى  ►

أدن  رودا  ــم  ــاسـ بـ جــــــواز ســـفـــر  فـــقـــد 
الرجاء  الفلندية  التابعية  مــن  أواد 
ــده الاتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم  مـــمـــن يـــجـ

76/846327

◄ مبوب  ►

ــداً الأحـــــــد الـــــواقـــــع فــيــه  ــ تــــصــــادف غــ
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017/9/10
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة:

الحاجة رشيدة رشيد فياض
حرم السيد حسن جميل فياض

)أبو جميل(
المهندس  المهندس جميل،  أولادهــا: 

محمد وعلي فياض.
أشـــقـــاؤهـــا: المــــرحــــوم مــجــيــد، مفيد 

ومحمود فياض.
ــــي، عــلــي  ــــرومـ أصـــهـــرتـــهـــا: مــحــمــد الـ

قاضي والمهندس فادي نوفل.
المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــذه  ــهـ وبـ
عــن روحــهــا الــطــاهــرة آي مــن الــذكــر 
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في 
حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا أنـــصـــار الــســاعــة 

العاشرة صباحاً.
الآســفــون: آل فياض وعــمــوم أهالي 

أنصار.

تصادف نهار الأحد 10 أيلول 2017 
ــام عــلــى وفــاة  ذكــــرى مــــرور ثــاثــة أيــ

المرحوم
عبد الحميد عبدالله كوثراني

ولده عبدالله
ــاؤه: حــكــمــت، المــــرحــــوم الــحــاح  ــقــ أشــ

عبد الحكيم ومصطفى
ــك،  ــايـ ــام حـ ــــاج عــــصــ ــــحـ أصــــهــــرتــــه: الـ
مازن  الحاج  رمــضــان،  قاسم  الحاج 
ــزة، الــســيــد عــلــي الــســيــد وعــلــي  ــمـ حـ

سامي خليفة
المناسبة، ستتلى عن روحه  وبهذه 
ــر الــحــكــيــم  ــ ــذكـ ــ الـ ــن  ــ الــــطــــاهــــرة آي مـ
ومـــجـــلـــس عــــــزاء فــــي تـــمـــام الــســاعــة 
ــــي حــســيــنــيــة  الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً فـ

المروانية.
كــوثــرانــي وآل عطوي  آل  الآســـفـــون: 

وعموم أهالي بلدة المروانية

A construction co. in 
Nigeria is recruiting 
land surveyor & 
quantity surveyor with 
exp. In autocad & total 
station, min 1 yr of exp. 
English is a must. Send 
cv to:
info@agvisionconstruction.com

الأسبوع في ساعة 
النائب سامي الجميّل 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية 

 (        )
09.30 PM

الأحـــد 

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

mailto:info@agvisionconstruction.com


م
ّ
شربل كري

فــــــــوز حــقــقــه  يـــــعـــــود آخــــــــر  ــفــــي أن  يــــكــ
التي  الأمــــوال  )رغـــم  سيتي  مانشستر 
الـــى   )1-3( لـــيـــفـــربـــول  عـــلـــى  ــا(  صـــرفـــهـ
عـــام 2014، لــتــكــون مـــبـــاراة الــيــوم بين 
الـــفـــريـــقـــين مــهــمــة جـــــداً بــالــنــســبــة الـــى 
كليهما، فــالأول يريد كسر نحس تلك 
السلسلة المؤلفة من خمس مباريات لم 
ينجح خلالها في الفوز على خصمه، 
الذي يريد أن يبقي يده العليا في كل 

مواجهة مع النادي الشمالي الثري.
لــكــن الأهـــــم مـــن كـــل هــــذا هـــو الــجــانــب 
الفني الذي بلا شك دفع مدرب السيتي 
ــــب غــــــــوارديــــــــولا  ــيـ ــ ــــوسـ الإســــــبــــــانــــــي جـ
ونظيره مدرب "الريدز" الألماني يورغن 
كـــلـــوب الــــى تــمــضــيــة ســـاعـــات طــويــلــة 
لــتــحــلــيــل كــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي 
 مــنــهــمــا، فــهــذه المـــبـــاراة 

ّ
يــعــتــمــدهــا كــــل

وقد  معاً،  آنٍ  في  هي حساسة ومهمة 
ازدادت أهميتها بعدما كشف ليفربول 
أرســنــال  باكتساحه  وجـــهٍ مخيف  عــن 
برباعية، جعلت من كل فرق "البريميير 

ليغ" تحسب له ألف حساب.
ومما لا شك فيه أيضاً أن المدربَين عملا 

بــتــركــيــز كــبــيــر عــلــى كــيــفــيــة اســتــغــلال 
ــات الـــفـــارغـــة، وخـــصـــوصـــاً أن  ــاحـ المـــسـ
ــاد مــفــاهــيــم  ــمـ ــتـ كــلــيــهــمــا عــــــادا الـــــى اعـ
المـــدرســـة الإنــكــلــيــزيــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى لاعـــبَـــي الـــجـــنـــاحـــين، مع 
تــطــويــرهــمــا لــهــذه المــقــاربــة عــبــر إيــلاء 
التي  المــرتــدة  للهجمات  كبيرة  أهمية 

يبرع فيها "الحمر" حالياً.
ومـــــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة يـــمـــكـــن الانــــطــــلاق 
فـــي الـــكـــلام عـــن تــشــريــحٍ فــنــي، إذ كما 
ــــرف غـــــوارديـــــولا مــا  ــات مــعــلــومــاً صـ ــ بـ
لتعزيز  دولار  مــلــيــون   150 ـــ  الـ يــقــارب 

الــظــهــيــريــن وتــأمــين الضمانة  مــركــزي 
الــدفــاعــيــة والــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة في 
آنٍ مــعــاً. هــذا فــي وقـــتٍ كــان فيه كلوب 
ــه فــــي مــمــري  ــقـ ــريـ ــة فـ ــزيــــد مــــن ســــرعــ يــ
الملعب، فأضاف الى "الفهد" السنغالي 
ماديو سانيه "السهم" المصري محمد 
الاثنان سلاحاً فتاكاً  صــلاح، ليصبح 
لا يــرحــم، وقــــادراً عــلــى ضـــرب أي خط 
ــم الانـــتـــقـــال مـــن الــعــمــلــيــة  ــ ــاع، والأهــ ــ دفــ
في  الهجومية  الى نظيرتها  الدفاعية 
ثــوانٍ مــعــدودة، وذلــك من دون إسقاط 
كثيرة  أهــدافــاً  ترجمت  الــتــي  الفعالية 

أخيراً.
والــواقــع أن الــحــديــث عــن ظهيرين من 
هــنــا وجــنــاحــين مــن هــنــاك يــفــتــرض أن 
يــكــون الأســــاس لـــدى مــقــاربــة المــدربــين 
ــاً مـــــن نـــاحـــيـــة  لــــلــــمــــبــــاراة، وخــــصــــوصــ
غـــوارديـــولا الــــذي بــالــتــأكــيــد لــن يجرؤ 
على اعتماد خطة 3-5-2، وذلك بعدما 
رأى أرسنال يتمزق أمام ليفربول بعد 
اعـــتـــمـــاده عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين فـــي خط 

الظهر.
الـــكـــأس  مـــــن  "بـــــيـــــب"  يـــــتـــــذوق  لـــــن  إذاً، 
المــــــــرّة نـــفـــســـهـــا، لـــكـــن عـــلـــيـــه أن يــخــرج 
بعيدة  وخلاقة  جديدة  باستراتيجية 
العالم  مشاهدته  اعتاد  عمّا  البعد  كل 
ــذه المــســألــة أســاســيــة  فـــي الــســيــتــي. وهــ
ليس في الجانب الدفاعي فقط، لأنه في 

حال انشغل الظهير الأيمن كايل ووكر 
ونــظــيــره الأيـــســـر الــفــرنــســي بــنــجــامــان 
مندي بمانيه وصلاح، فإن مؤازرتهما 

الهجومية ستتقلص، ما يعني أن على 
غــــوارديــــولا الــبــحــث فـــي اســتــراتــيــجــيــة 

متوازنة لكي يحصل على مراده.

وهنا، ورغم وجود الثلاثي المتألق في 
خــط الــوســط أي: جـــوردان هندرسون، 
ــنــــدي  ــهــــولــ الألمــــــانــــــي إيـــــمـــــري كـــــــان والــ
جــورجــيــنــيــو فـــيـــنـــالـــدوم، فــــإن الــبــحــث 
العمق  الجزاء من  الى منطقة  عن ممر 
ــد الــــخــــيــــارات الــهــجــومــيــة  ــ ســـيـــكـــون أحـ
الأســاســيــة، وذلــك بــوجــود لاعبين مثل 
ــيـــروي ســانــيــه والــبــلــجــيــكــي  الألمــــانــــي لـ
كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو 
ــــولا يملك  ــوارديـ ــ ســيــلــفــا، عــلــمــاً بــــأن غـ
فرصة للفوز في معركة الأجنحة كون 
ليفربول أضعف منه دفاعياً على هذا 
الــصــعــيــد، وخــصــوصــاً فـــي ظـــل غــيــاب 
الــرواق الأيمن، ما  ناثانيال كلاين عن 
يعني أن سانيه ودي بروين يمكنهما 
خلق المشاكل الكثيرة لفريق كلوب في 

حال أرادا اللعب على طرف الملعب.
إذاً، هـــو الــتــبــديــل المــســتــمــر فـــي المــراكــز 
الــــــــــذي ســــيــــكــــون الأســــــــــــاس فــــــي كــبــح 
جــمــاح لــيــفــربــول هــجــومــيــاً، وذلـــك عبر 
الــضــغــط عــلــيــه حــــول منطقته،  زيـــــادة 
وهــي مغامرة ذات حــديــن، إذ فــي حال 
ــنـــدي ستنجح  ــر ومـ ــ ــارك فــيــهــا ووكـ ــ شـ
ــفــــربــــول، لــكــنــهــا  ــيــ لـــضـــعـــف ظـــهـــيـــري لــ
في حال  غالياً  الأزرق  الفريق  ف 

ّ
ستكل

لم يكن هناك أي ضمانات دفاعية لأن 
يمكنهما  وصـــلاح  سانيه  "النفاثتين" 

تدمير كل شيء في ثوانٍ معدودة.

رياضة 20

سوق الإنتقالات

كــان من الممكن جــداً أن يكون ملعب 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الإنـ
ــاً لــســحــر  »أولــــــــد تــــــرافــــــورد« مـــســـرحـ
الدين  زيــن  السابق  الفرنسي  النجم 
ــلـــي  ــلـ ــلـــعـــب »ديـ ــن مـ ــ زيــــــــــدان، بــــــــدلًا مـ
السابق ليوفنتوس الإيطالي  ألبي« 
ــيــــو« مــلــعــب  ــابــ ــرنــ ــاغــــو بــ ــيــ ــتــ ــانــ و»ســ
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، لــولا مــدرب 
ــاريـــخـــي  ــتـ ــر« الـ ــمــ ــحــ ــاطــــين الــ ــيــ ــشــ »الــ
ــر« الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ألــيــكــس  ــيــ ــســ »الــ

فيرغيسون.
الرئيس  إدواردز،  مارتن  كشف  فقد 
ــــادي  ــنـ ــ الـ أن  ــد،  ــتــ ــايــ ــيــــونــ لــ الــــســــابــــق 
إمكانية   1996 الإنكليزي رفض عام 
ــذي يـــتـــولـــى حــالــيــاً  ــ ضــــم »زيــــــــزو« الــ

تدريب ريال مدريد.

وأكد إدواردز، في مقابلة إذاعية، أن 
وقتها،  يونايتد  مدرب  فيرغيسون، 
هو من اعتقد أن وصول زيدان يمكن 

أن يزعج مواطنه إيريك كانتونا.
وأضاف: »زيدان وإيريك كانا يلعبان 
في المركز نفسه، وفيرغيسون اعتقد 
ــدان كـــان يــمــكــن أن يزعج  أن ضــم زيــ

كانتونا«.
وتابع إدواردز: »إذا فكّرت في الأمر، 
تجد أن هذا أمر مؤسف نندم عليه، 
لأن إيـــريـــك كــانــتــونــا اعـــتـــزل بــعــدهــا 

بسنة، وزيدان كان أكثر شباباً«.
انتقل صيف 1996  قــد  زيـــدان  وكـــان 
من بوردو الفرنسي إلى يوفنتوس، 
حــيــث لــعــب فـــي إيــطــالــيــا 5 مــواســم، 
ــــى ريـــــــال مـــدريـــد  ــبـــل أن يـــنـــتـــقـــل إلــ قـ

فــي  مـــســـيـــرتـــه  ــــى  ــهـ ــ وأنـ  ،2001 عــــــام 
»سانتياغو برنابيو« عام 2006.

وبــالــحــديــث عـــن زيــــــدان، فــقــد انــضــم 
فترة  بتقليص  المطالبين  لائحة  إلــى 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــف قبل 

ّ
أن »المــيــركــاتــو يجب أن يــتــوق

ــرار ما  ــ انـــطـــلاق الـــبـــطـــولات«، عــلــى غـ
حصل في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقـــــال زيــــــدان فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
»أوافـــق على الأمــر عينه مثل الكثير 
من الناس. يجب أن يتوقف الميركاتو 
الـــدوري. هــذا مؤكد«.  عندما ينطلق 
وتـــابـــع: »لا يــمــكــنــنــا تــغــيــيــر الــفــريــق 
خلال المسابقة. هذا ما أعتقده، وهو 

رأي الكثيرين«.
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  وصـــوّتـــت أنــديــة الـ

الممتاز الخميس لمصلحة قرار إقفال 
باب الانتقالات الصيفية قبل انطلاق 

موسم 2019-2018.
من جهة أخرى، لن يستسلم أرسنال 
الفرنسي  ضــم  صفقة  فــي  الإنكليزي 
ليمار من موناكو،  الصاعد توماس 
حــيــث ســيــعــاود مــحــاولــتــه فــي ســوق 
بحسب  المقبلة،  الشتوية  الانتقالات 
صحيفة »ذا دايلي ستار« الإنكليزية.

ــرز«  ــانــ ــغــ »الــ أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأكــــــــدت 
يــرصــد مــبــلــغ 100 مــلــيــون يــــورو مع 
راتــب أسبوعي يبلغ 271 ألــف يورو 
لمدة 5 سنوات من أجل إقناع اللاعب 
بالانتقال إلى »استاد الإمارات« بعد 
ل 

ّ
أن رفض عرضه هذا الصيف، وفض

البقاء في نادي الإمارة الفرنسية.

 زيدان
َ
فيرغيسون حرم مانشستر يونايتد سحر

إنكلترا )المرحلة 4(

- السبت:
مانشستر سيتي - ليفربول )14.30(

أرسنال - بورنموث )17.00(
إفرتون - توتنهام )17.00(

ساوثمبتون - واتفورد )17.00(
ليستر سيتي - تشلسي )17.00(

برايتون - وست بروميتش )17.00(
يونايتد  مــانــشــســتــر   - ســتــوك ســيــتــي 

)19.30(

- الأحد:
بيرنلي - كريستال بالاس )15.30(

سوانزي - نيوكاسل )18.00(

- الاثنين:
وست هام - هادرسفيلد )22.00(

إيطاليا )المرحلة 3(

- السبت:
يوفنتوس - كييفو )19.00(
سمبدوريا - روما )21.45(

- الأحد:
انتر ميلانو - سبال )13.30(
اتالانتا - ساسوولو )16.00(
كالياري - كروتوني )16.00(
فيرونا - فيورنتينا )16.00(

لاتسيو - ميلان )16.00(
اودينيزي - جنوى )16.00(
بينيفنتو - تورينو )19.00(

بولونيا - نابولي )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

 من يونايتد 
ً
انتقل زيدان عام 1996 إلى يوفنتوس بدلا

)أرشيف(

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

كثيرة هي الأمور التي تجعل من 

قمة مانشستر سيتي وليفربول مباراة 

تستحق المتابعة. من مواجهات 

الفريقين في المواسم الثلاثة الأخيرة إلى 

 من 
ّ

طريقة لعبهما التي ستترك لدى كل

المدربين جوسيب غوارديولا ويورغن 

ياً متشابهاً
ّ

كلوب تحد

البطولات الأوروبية الوطنية

معركة أجنحة طائرة بين سيتي وليفربول

ازدادت أهمية المباراة بعدما 

كشف ليفربول عن وجهٍ

مخيف باكتساحه أرسنال

سيكون التحدي الأكبر لمانشستر سيتي هو إيقاف الثنائي السريع مانيه وصلاح )أرشيف(



21رياضة

أصداء عالمية

يلعب لن  كوتينيو 

سيغيب لاعب ليفربول البرازيلي فيليبي 
كوتينيو عن مباراة القمة المقررة اليوم 

ضد مانشستر سيتي في المرحلة الرابعة 
من الدوري الإنكليزي الممتاز. ولم يشارك 
كوتينيو في أيٍّ من مباريات ليفربول هذا 

الموسم، بعدما تقدم من إدارة النادي بطلب 
للسماح له بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، 

لكن الصفقة لم تتم. ورغم سفره إلى البرازيل 
ومشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات 

مونديال روسيا 2018، بقي كوتينيو 
خارج تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، 

لأسباب تتعلق بإصابة في ظهره، بحسب ما 
يزعم ناديه.

كذلك، سيغيب قائد سيتي، البلجيكي 
فينسان كومباني، عن المباراة بسبب 

الإصابة.

آلي ديلي  بحق  تحقيق 

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءً تأديبياً 
بعد »حركة الإصبع« التي قام بها لاعب 
منتخب إنكلترا وتوتنهام ديلي آلي في 

المباراة ضد سلوفاكيا الاثنين في تصفيات 
كأس العالم 2018. وشوهد آلي يقوم بحركة 

بأصبعه في الدقيقة 77 من المباراة، لكنه 
أشار إلى أنه كان يمازح زميله كايل ووكر، 

وأنها ليست حركة موجّهة ضد الحكم.

جارتها  تواجه  الشمالية  كوريا 

واليابان الجنوبية 

في ظل الأزمة الناجمة عن التجارب النووية 
لكوريا الشمالية، سيلتقي منتخب كوريا 

الشمالية نظيريه الجنوبي والياباني في 
بطولة شرق آسيا لكرة القدم في كانون الأول 

المقبل. وأعلن الاتحاد الياباني أن منتخبه 
سيواجه كوريا الشمالية في افتتاح البطولة 
التي تقام على أرضه في التاسع من كانون 
الأول، ثم يلتقي الجاران الشمالي والجنوبي 

في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ميدوز فلاشينغ 

جديدة بطلة  ج 
ّ

تتو

نجحت سلون سيتفنز في التأهل الى 
نهائي بطولة الولايات المتحدة لكرة 

المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، 
على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" في 

نيويورك، بعد تغلبها على مواطنتها 
المخضرمة فينوس وليامس في نصف 

النهائي 6-1 و0-6 و5-7. 
أما الطرف الثاني في النهائي فهو 
الأميركية الأخرى ماديسون كيز 

الخامسة عشرة الفائزة على مواطنتها 
كوكو فانديفيغه العشرين 6-1 و2-6. 

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها كيز 
وستيفنز المباراة النهائية لإحدى بطولات 
"الغراند سلام"، حيث كانت أفضل نتيجة 

لستينفز )24 عاماً( وكيز )22 عاماً( 
في البطولات الكبرى بلوغهما نصف 
نهائي بطولة أوستراليا عامي 2013 

و2015 على التوالي. والتقت اللاعبتان 
مرة واحدة سابقاً وتغلبت فيها ستيفنز 
على كيز في الدور الأول من دورة ميامي 

الأميركية عام 2015. وقالت كيز: "من 
كان يعتقد في كانون الثاني بعدما 

أجريت مع ستيفنز جراحتين وغبنا عن 
بطولة أوستراليا المفتوحة، أننا سنتأهل 

إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة 
 أن نعيش ذلك 

ً
المفتوحة. من المهم فعلا

معاً بعد كل ما حصل معنا".

كرة المضرب

لـــيـــس خـــافـــيـــا أن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو هـــو مـــن أكــثــر 
اللاعبين تمتعا بالطاقة البدنية التي 
ــرّ قـــوتـــه ومـــواصـــلـــتـــه الــتــألــق  ــ ــــعَــــدّ سـ

ُ
ت

إنــــه يسعى  بــلــوغــه 32 عـــامـــا، إذ  رغــــم 
ــمـــرار إلـــــى تـــطـــويـــر هـــــذه الـــقـــوة  ــتـ بـــاسـ
عــبــر تــمــاريــن قــاســيــة، أو الــتــزام حياة 
الــكــحــول  تــنــاول  منضبطة بــعــيــداً مــن 
يبدو،  مــا  لكن على  وغــيــرهــا.  والسهر 
ــبـــانـــي لا  فــــإن نــجــم ريـــــال مـــدريـــد الإسـ
بـــات يبحث عــن سبل  يكفيه ذلـــك، بــل 
بما في  إلــى مبتغاه،  للوصول  أخــرى 
ذلك تغيير طريقة نومه. ولهذا الغرض 
يستعين »الدون« حاليا باختصاصي 
في أمراض النوم يدعى نيك ليتلهالز، 
إنديبندت«  »ذا  الــذي كشف لصحيفة 
الــبــريــطــانــيــة الــعــديــد مـــن الأســـــرار عن 

طريقة نوم النجم البرتغالي.
خــلال  تعلمه  مــا  إن  ليتلهالز  ويــقــول 
عــمــلــه مــع رونـــالـــدو، هــو أن الأخــيــر لا 
يــهــتــم إطـــلاقـــا بــالــحــمــيــات الــغــذائــيــة، 

كذلك فإنه لا يسعى إلى تقليد أحد. 
مــحــور اهــتــمــامــه مــنــصــبّ عــلــى معرفة 
مـــدى نــجــاح أي إجــــراء بــالــنــســبــة إليه 
على وجه التحديد، وهكذا »قمنا معا 
بــتــغــيــيــر نـــظـــام الـــنـــوم« بــالــنــســبــة إلــى 

رونالدو.
آر 7« لا  وبحسب ليتلهالز، فإن »سي 
يــنــام كمعظم الــنــاس ثــمــانــي ســاعــات 
اليوم،  متواصلة، بل خمس مــرات في 

لمدة تسعين دقيقة في كل مرة. 

وليس هذا فقط، بل سرير رونالدو لا 
بــد من  يــكــون نظيفا، بحيث لا  أن  بــد 
تــغــيــيــر الأفـــرشـــة كـــل يـــوم حــتــى يــكــون 

على درجة عالية من النظافة. 
ــالـــدو الآن نصائح  ــبــع رونـ

ّ
يــت وبـــذلـــك، 

ــتــــصــــاصــــي لـــيـــتـــلـــهـــالـــز الــــــــذي لــم  الاخــ
ــة الــــجــــســــم إلــــى  ــا بــــحــــاجــ ــ ــــومـ ــــن يـ ــــؤمـ يـ
الــــنــــوم لـــســـاعـــات مـــتـــواصـــلـــة، لــكــونــه 
نــمــطــا »تــقــلــيــديــا وغــيــر طــبــيــعــي، فهو 
يــدفــع الإنــســان إلــى الــنــوم فــي ساعات 
القيلولة، وهو أمر غير مجدٍ بالنسبة 
إلى لاعبي كرة القدم الذين يحتاجون 
في هذه الفترة بالذات إلى طاقة بدنية 
الحصص  مــع  تتزامن  لكونها  عالية، 

التدريبية«.
أمــا عــن كيفية استلقاء رونــالــدو على 
السرير، فلا بد أن يتخذ الأخير وضع 
ــنــــوم. ولا غـــرابـــة في  الــجــنــين أثـــنـــاء الــ
الــذي تربطه بوالدته ماريا  ذلــك، فهو 
عــلاقــة  ســـانـــتـــوس  دولـــــوريـــــس دوس 
ــتــــرى لـــهـــا فــيــلا  ــه اشــ ــ ــيـــقـــة، حـــتـــى أنـ وثـ
فاخرة بجوار مقر مسكنه بالعاصمة 

مدريد.
ــتــــي  ــات الــ ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وعــــــلــــــى قـــــائـــــمـــــة المــ
النوم  سلوكيات  فــي  الخبير  وضعها 
الــصــحــيــح، عـــدم اســتــخــدام أي وسيلة 
رقــمــيــة لــتــســعــين دقــيــقــة قــبــل الـــذهـــاب 
إلـــــى الـــســـريـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــهــاتــف 
وغيرها،  المحمول  والكمبيوتر  الذكي 
الــتــي يــســود إجــمــاع على أنــهــا تسبب 

اضطرابات في النوم.

ــجــــوم  ــنــ ــــى غـــــــــــرار الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــ ــلـ ــ عـ
الــســابــقــين، مــثــل الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
سيتي  مانشستر  مـــدرب  غـــوارديـــولا، 
ــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن  الإنـــكـــلـــيـــزي، والـ
زيـــدان، مــدرب ريــال مــدريــد الإسباني، 
مــدرب  كونتي  أنطونيو  والإيــطــالــيــين 
مدرب  مونتيلا  وفينتشنزو  تشلسي، 
ــجــه الــنــجــم الإيــطــالــي الآخــر 

ّ
مــيــلان، يــت

فــرانــشــيــســكــو تـــوتـــي لــســلــوك دربـــهـــم، 
بــعــد أن أســــدل الــســتــار عــلــى مسيرته 
لاعـــبـــا، الـــتـــي اســتــمــرت 24 عـــامـــا، ولــم 
ــا،  ــ ــ يــــعــــرف خــــلالــــهــــا فــــريــــقــــا غــــيــــر رومـ
وسيبدأ خطواته الأولــى نحو العودة 
إلــى الملاعب بعد فترة، لكن هــذه المرة 
بصفة مدرب، إذ إنه سيخضع لدورات 
ــيـــل شــــهــــادة مــــــــدرب، وذلــــك  تـــخـــوّلـــه نـ

بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.
وكــــان تــوتــي قـــد وضــــع حــــدّاً لمسيرته 

الأســطــوريــة كــلاعــب فــي أيــــار المــاضــي 
عن عمر 40 سنة، لينضمّ هذا الموسم 
»جيالوروسي«،  لـ الإداري  الجهاز  إلى 

إلا أن دوره لا يزال غامضا.
وبحسب صحيفتي »لا غازيتا ديللو 
سبورت« و»كورييري ديللو سبورت« 
ــتـــين، فـــــإن بـــطـــل الـــعـــالـــم مــع  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
»ســـــكـــــوادرا آتـــــــــزورا« فــــي ســـنـــة 2006 
سيخضع بـــدءاً مــن 18 أيــلــول الــجــاري 
ــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــ لــــــــــــدورات مــ
الــشــهــادة »ب« فــي الــتــدريــب الممنوحة 

من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتــســمــح هـــذه الــشــهــادة بــتــدريــب فــرق 
ــعَــدّ المرحلة 

ُ
الــهــواة والــشــبــاب. وهـــي ت

الأولــى الإجبارية في مشوار التدريب 
لــدورات  توتي  الاحترافي. وسيخضع 
في تريغوريا، أي مركز تدريبات نادي 

روما.

ة رونالدو في طريقة نومه!
ّ

قو

الخطوة الأولى لتوتي المدرب

يستعين رونالدو حالياً باختصاصي في أمراض النوم )أرشيف(

سيخضع توتي 

لدورات في التدريب 

)أرشيف(

الكرة الإسبانية

عبد القادر سعد

عادت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم 
إلـــى بــيــروت، منهية رحــلــة شــاقــة إلــى 
الــعــاصــمــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة بيونغ 
يانغ، وفترة انقطاع طويلة عن لبنان 
بـــدأت مــنــذ صــبــاح الــســبــت، نــظــراً إلــى 
ــتــــواصــــل هـــنـــاك،  صـــعـــوبـــة وســــائــــل الــ
وانتهت يوم أمس مع وصــول البعثة 

إلى مطار بكين.
ــذا الانـــقـــطـــاع لــعــب دوراً كــبــيــراً في  هــ
اتــســاع دائــــرة الــشــائــعــات والــكــلام عن 
عــودة  أزكتها  المنتخب،  فــي  إشــكــالات 
ــــف مــحــمــد  ــــوسـ ــي يـ ــنــ ــفــ ــار الــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
التوجّه  وعـــدم  أبــو ظبي  مــن  »دودو« 
ــكــــلام عــن  إلـــــى كــــوريــــا. أضـــــف إلـــيـــه الــ
نـــيـــة مــحــمــد الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه 
والانــتــقــال إلـــى نــــادي الــنــجــمــة بصفة 
الأخير  أن  الــلافــت  لكن  للفريق.  مــديــر 
كان حاضراً في استقبال البعثة أمس 
إلـــى جــانــب رئــيــس لــجــنــة المــنــتــخــبــات 

مازن قبيسي.

حضور »دودو« قطع الطريق على ما 
يــقــال عــن ابــتــعــاده عــن المنتخب، وهو 
ــده فـــي حــديــث مـــع »الأخـــبـــار«،  ــ أمـــر أكّـ
مــشــدداً على اســتــمــراره مــع المنتخب، 
إشــكــال مع  أي  أن يكون هناك  ونافيا 

اللاعبين، وتحديداً هيثم فاعور. 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن الإشــكــال الــذي 
انــتــهــى  ــاعـــور  بـــين »دودو« وفـ حــصــل 
فــي أبـــو ظــبــي، وكــانــت هــنــاك مــبــادرة 
ــور تــــجــــاه مـــحـــمـــد ورســــالــــة  ــ ــاعـ ــ ــن فـ ــ مـ
اعــتــذار. كذلك أكــد فاعور لـ »الأخــبــار« 
أن صعوبة التواصل من كوريا فتحت 
المـــجـــال لــتــنــامــي الــشــائــعــات، لــكــن في 
ــود لأي مــشــكــلــة مــع  ــ الــحــقــيــقــة لا وجــ
دودو »حــيــث خــرجــنــا مــعــا مـــن قــاعــة 
ــافـــة إلــــى عــــدم وجـــود  الــــوصــــول«، إضـ
مشكلة أيضا مع القائد حسن معتوق.
محمد تــحــدث عــن مــا أشــيــع عــن نيته 
انــتــقــالــه إلـــى الــنــجــمــة مــديــراً للفريق، 
نافيا أن يكون هذا الكلام صحيحا، بل 
ذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن من 
 هـــذا الــخــبــر خبيث فــي مضمونه 

ّ
بـــث

للانضمام  لــي  نية  لا  »فــأنــا  وتوقيته 
إلـــــى الـــنـــجـــمـــة، ولـــــو كـــنـــت أريــــــد ذلــــك، 
دّم إليّ قبل أن 

ُ
لقبلت بالعرض الذي ق

باقٍ  أنــا  المنتخب.  م منصبي في 
ّ
أتسل

مع منتخب لبنان، وكل ما هو خلاف 
ذلك غير صحيح«.

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وُجّهت إلى القيّمين على المنتخب في 
معسكر أبو ظبي، واعتبار أنه تحوّل 
والأنصار  كالنجمة  أندية  لاعبي  إلى 
ــد الــــصــــورة  ــعـ ــا بـ ــد، خـــصـــوصـ ــهــ ــعــ والــ
النجمة  انتشرت وتجمع لاعبي  التي 
الستة، إضافة إلى صورة أحمد جلول 
بقميص النجمة، فقد أوضح »دودو« 
أمــرٌ طبيعي،  أن صــور لاعبي النجمة 
وهي تحصل مع منتخبات أوروبية، 
ومنها منتخب إسبانيا، وكذلك لاعبو 
برشلونة على سبيل المثال، فالصورة 
لا  المنتخب،  بقميص  للاعبين  خـــذت 

ُ
أ

بقميص النجمة، أما صورة جلول مع 
انتقاله  بعد  فجاءت  النجمة،  قميص 

إلى النادي، وهذا ممكن.

 على الشائعات: »باقٍ مع المنتخب«
ّ

»دودو« يرد

 
ً
يوسف محمد في المطار، مستقبلا

البعثة اللبنانية )مروان بو حيدر(

الكرة اللبنانية

الكرة الإيطالية

وتـــــــأتـــــــي خــــــطــــــوة تــــــوتــــــي مـــنـــاقـــضـــة 
لــتــصــريــحــات أدلــــى بــهــا لـــ »كــوريــيــري 
ديللو سبورت« منذ عام حين قال: »من 
لــكــن في  نــاحــيــة، ســيــروقــنــي أن أدرّب. 
الوقت الراهن، أنا لا أفكر في الموضوع 
كثيراً. بالنظر إلى طباعي، لا أدري إذا 

كنت أستطيع إدارة مجموعة«.
الكثر  الــعــشــاق  فـــإن  الــحــال،  وبطبيعة 
بــفــارغ  كــابــيــتــانــو« سينتظرون  »إل  لـــ 
 عليهم نجمهم المحبوب 

ّ
الصبر أن يطل

مــجــدداً بــزي المــــدرب، ومــن يـــدري، فقد 
 مدربا لفريقه الأحبّ 

ً
يصبح مستقبلا
إلى قلبه، روما؟
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بشكل قاطع الحديث عن الشهداء.
بــــــــدا الإعــــــــــــام أمــــــــــس، كــــمــــن يــشــحــذ 
تفاصيل خاصة من الأهالي ليحولها 
ــولًا الــى  ــ الــــى ســـكـــوب صــحــافــي، وصــ
 ،

ً
قبور الشهداء. على موقع mtv مثا

نــشــر خــبــر عــلــى طــريــقــة »حــــزر فـــزر«: 
ــاذا تــركــت زوجــــة الــشــهــيــد محمد  ــ »مـ
 أرملة 

ّ
يوسف في مدفنه؟«، ليتبين أن

قــبــره.  لــه وردة داخـــل  تــركــت  الشهيد 
أمـــا lbci، فــقــد دعـــت المــشــاهــديــن على 
المــشــاهــدون«، بأن  طريقة »مــا يطلبه 
على  الهاتفية  باتصالاتهم  ينهالوا 

زينب حاوي

هـــي لــحــظــات ثــقــيــلــة وحـــزيـــنـــة خــيّــمــت 
على لبنان أمس، طوي فيها أحد أدمى 
المخطوفين  العسكريين  الملفات: قضية 
الذين أضحوا شهداء رسمياً مع إعان 
مطابقة نتائج فحوص الـ DNA. أعلن 
الحداد رسمياً، وكــرّم هــؤلاء في وزارة 
الـــدفـــاع ضــمــن مــآتــم مــهــيــبــة عــلــى وقــع 

دموع ذويهم والموسيقى الجنائزية. 
بـــعـــدهـــا، انــتــقــلــت المــــواكــــب الــــى الــقــرى 
ــرّ  الـــشـــمـــالـــيـــة والـــبـــقـــاعـــيـــة، وقـــبـــلـــهـــا مـ
بعضها على ساحة »رياض الصلح«، 
حيث اعتصم الأهالي لأكثر من عامين 
فــي الــخــيــمــة المــتــواضــعــة مــقــابــل مبنى 
»الــســراي الحكومي«. كل هــذه المسيرة 
تـــابـــعـــتـــهـــا الــــقــــنــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــذ 
ــى، عــبــر النقل  ــ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــ
وبتعليق  الـــدفـــاع  وزارة  مـــن  المــبــاشــر 
الاســــتــــديــــو  فــــــي  ات  المـــــذيـــــعـــــين/  مــــــن 
ومـــــن المــــراســــلــــين المـــتـــواجـــديـــن هـــنـــاك، 
ــلــــى الــــقــــرى  ومـــــــن آخـــــريـــــن تــــــوزعــــــوا عــ
الــشــهــداء من  الــتــي استقبلت جــثــامــين 
و»يونين«  »شمسطار«،  الى  »فنيدق«، 

وغيرها.
الوقع الأكبر والأشــد إياماً كان بادياً 
ــداء الـــذيـــن  ــهــ ــشــ ــلـــى أفــــــــراد عــــوائــــل الــ عـ
حـــــضـــــروا تــــكــــريــــم أولادهـــــــــــم مـــــن قــبــل 
المؤسسة العسكرية، وأيضاً على آخرين 

ــعـــارك مختلفة  ــقـــدوا أبـــنـــاءهـــم فـــي مـ فـ
منها »معركة نهر البارد«. وكما امتهن 
هذا الإعام وتحديداً الإلكتروني منه، 
الـــرقـــص عــلــى آلام هـــــؤلاء، والــتــســابــق 
ــــان اســـتـــشـــهـــاد الــعــســكــريــين  ــ عـــلـــى إعـ
حتى قبل نقل رفاتهم الى »المستشفى 
الــــوقــــوف حتى  مـــن دون  الـــعـــســـكـــري«، 
عــلــى مــشــاعــر ذويـــهـــم، وكــمــا اقتحمت 
الأهالي  التلفزيونية خيمة  الكاميرات 
لــدى زيـــارة الــلــواء عباس إبراهيم لهم 
الفاجعة... تابع هذا  لإعامهم بالخبر 
الإعام ــ وقبيل أيام من موعد التشييع 
ـــ اقتحام خصوصيات الأهالي وتعقب 
القاسية  لحظاتهم  والتقاط  منازلهم، 
والحزينة في انتظار جثامين أبنائهم. 
قــصــدت هـــذه الــعــدســات الــقــرى مسقط 
بــيــوتــهــم  الــعــســكــريــين، ودخـــلـــت  رأس 

المــتــواضــعــة والــفــقــيــرة، ولـــم تــتــوان عن 
استراق دموعهم واستصراح أطفالهم 
البريئة  دموعهم  و»تسليع«  اليتامى، 
على الــهــواء. وهـــذا الأمـــر رأيــنــاه أيضاً 
عبر  أمـــس،  التلفزيونية  التغطية  فــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســـئـــلـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة 
والسطحية التي رميت هنا وهناك، في 
تغييب تام لأي احترام لشعور العوائل، 
الهواء«، وتعبئة عدد  لـ »تعبئة   

ً
خدمة

ــادة ما  ســـاعـــات الــبــث المــبــاشــر الــتــي عــ
تجذب المشاهد للمتابعة، مع تسجيل 
عدد من أقــارب الشهداء الذين رفضوا 

الحدث  حــول  بآرائهم  ليدلوا  المحطة 
الأداء،  في  واضحة  عشوائية  الجلل. 
ــواء المــنــاســبــة  ــ ــروج عـــن أجـ وأيـــضـــاً خــ
 مختلفاً 

ً
الأليمة التي تفترض تعاما

معها.
أمــــا قـــنـــاة »المــســتــقــبــل« الـــتـــي بـــدورهـــا 
الـــوطـــن«،  ــهـــداء  »شـ تغطيتها  عــنــونــت 
فلم تحترم هذه المناسبة. راحت تفتح 
ــا لــلــهــجــوم عــلــى »حــــزب الــلــه«،  هـــواءهـ
التي  واعتبار معركة »جــرود عرسال« 
قـــام بــهــا »جــــزءاً مــن مــشــروعــه الــفــئــوي 
وحربه في سوريا«... وكل هذا الهجوم 

تــــزامــــن مــــع عـــــرض لمـــشـــهـــديـــة تــشــيــيــع 
الشهداء في الاستديو!

فـــــــي الــــــخــــــاصــــــة، اســــتــــثــــمــــر الإعـــــــــام 
 فــي هــذا الــيــوم الــحــزيــن، وأعــاد 

ً
طــويــا

الاســـتـــثـــمـــار مــــجــــدداً فــــي دمــــــوع وآلام 
عــوائــل الــشــهــداء، وحـــوّل أحــزانــهــم الى 
ــبـــار عــاجــلــة أو ســطــحــيــة، مـــن أجــل  أخـ
التي روت  الدماء  المتابعين.  استقطاب 
ــال، لــعــســكــريــين ذبـــحـــوا  ــ ــرسـ ــ ــرود عـ ــ ــ جـ
كانت  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  يــد  على 
تستحق تغطية مهيبة بعيداً عن لغة 

السبق وأرقام المشاهدة.

موقع mtv نشر خبراً على طريقة 

»حزر فزر«: ماذا تركت زوجة الشهيد 

محمد يوسف في مدفنه؟

استعداد لافتتاح استديو 

بدعم من »دار المصور«

يا دهب الزمان الضايع

يوم »شعبوي« طويل على الشاشات

هل كان الإعلام على مستوى الحدث؟

ــــورة؟  ــــصـ ــــي الـ الأقـــــــل مـــمـــا عـــاشـــتـــه فـ
أحياناً، قد يبدو الزقاق مختلفاً عما 
الــاجــئ،  قــاطــنــوه، عما يشعره  يـــراه 

عما تعيشه الحاجة المسنة!
ــم يــكــن  ــ لـــكـــن الـــــزقـــــاق كــــــان ضـــيـــقـــاً. لـ
يــومــاً إلا ضــيــقــاً. تــتــنــقــل فــيــه زخـــات 
ـــرّة. وأحــمــد نــصــف حــرّ  الـــرصـــاص حـ
ــرا. تــســقــط  ــيــ ــامــ ــتـــدلـــى مــــن عـــنـــقـــه كــ تـ
رصاصة أرضاً أو تخترق حائطاً ولا 
تسقط كاميرا أحمد. عليه أن ياحق 
الــرصــاص شــرط ألا يسبقه! ربما لم 
كبر  أن  منذ  المخيم  أزقــة  تبهره  تعد 
إلا  واسعة  يوماً  تكن  لم  ها 

ّ
أن وأدرك 

الطفولة. وربما أجبرته  تأثير  تحت 
ــــــ بــنــبــذهــا لــلــصــورة  وســائــل الإعــــام ـ
الفنية ــــ على التقاط الصور الأمنية.

مــنــذ أكــثــر مــن سنتين وأحــمــد الــزيــر 
الحلوة.  يغطي معارك وأحــداث عين 

هديل الزغبي

اتساع بقعة  ينتظر مصوّر محترف 
ضـــوء تــبــدأ بــحــجــم عــدســة كــامــيــرتــه 
في أحــد أزقــة المخيم، لتصبح خيطاً 
ــورة من  ــ فــيــاحــقــه بــغــيــة الـــتـــقـــاط صـ
يتحكم  ملل.  أو  بكلل  يشعر  أن  دون 

الــــزقــــاق  يـــظـــهـــر  أراد،  إن  بـــالمـــشـــهـــد: 
بــمــامــح تــجــهــش بــالــبــكــاء، أو حتى 
وعتمته!  ضيقه  رغـــم  مشعاً  واســعــاً 
ــيـــف تـــقـــنـــع امــــــــرأة مــســنــة  عــــنــــدهــــا، كـ
تربّعت على عتبة بيتها في الزقاق، 
أنــهــا هــي نفسها مــن دون أن تلتفت 
لمــامــحــهــا، وتــظــهــر نــصــف قـــرن على 

ــاً عــلــى  ــمــ ــرغــ ــم مــ ــيــ ــخــ ــي المــ ــ يـــعـــيـــش فــ
الاســــتــــمــــرار كـــغـــيـــره مــــن الـــاجـــئـــين. 
يدفعه حبّه للتصوير لالتقاط الصور 
بها  والاحتفاظ  يريد  التي  الجميلة 
بينما يجبره  بعد،  مــا  فــي  لعرضها 
ذلك الزقاق المجبول بكل التناقضات 
بما فيها من وعود وأكاذيب ومعارك 
وانتصارات وهمية على هذا العمل، 
أي حــــين يــصــبــح الـــتـــصـــويـــر مــهــنــة. 
ــم يـــعـــد ذلـــك  لــكــنــه الآن عـــشـــريـــنـــي، لــ
الــطــفــل الـــــذي شــعــر يـــومـــاً بــالــخــوف 
وهو يحاول اختراق حشد من القادة 
والعامة في إحدى مناسبات المخيم 
التي لطالما عودونا على أن نهلل لها 
حتى أصبنا جميعنا بتلك العدوى! 
تفتح على هواية التصوير، بل نشأ 
عليها كــعــدد مــن الــشــبــاب المــوهــوب 
»لقد  المــصــور«.  »دار  احتضنه  الـــذي 

كــان عــمــري 12عــامــاً عندما شاهدت 
مــجــمــوعــة مـــن المـــصـــوريـــن يــجــولــون 
عين الحلوة بكاميراتهم. لحقت بهم 
واســتــرقــت الــنــظــر خلسة إلـــى ورشــة 
عــمــل تــصــويــر كـــانـــوا يـــديـــروهـــا في 
أحــد المــراكــز في المخيم. عندها رآني 
ــد مـــن فــريــق الــعــمــل ورحــــب بــي.  واحــ
لــلــمــشــاركــة فــــي دورات  ثــــم دعــــونــــي 
مركزهم  فــي  التصوير  فــي  تدريبية 
في الحمرا. الآن أحمل الكاميرا وأقف 
فــي أي مــكــان أراه مــنــاســبــاً لالــتــقــاط 
الـــصـــورة الــتــي أريــــد مـــن دون خجل 
ــان أن يــفــســح لي  بـــل أطــلــب مـــن أي كـ

الطريق كمصور«.
أحــمــد الــزيــر الـــذي يــعــدّ ضــمــن فريق 
ــن المـــخـــيـــم،  ــ ــاب وشـــــابـــــات مـ ــبــ ــــن شــ مـ
ــرون الـــيـــوم لافــتــتــاح اســتــديــو 

ّ
يــحــض

ـــر فــــــي مـــحـــيـــط مـــخـــيـــم عــين  ــويـ تــــصــ

ــــذي يــقــطــنــونــه، بـــدعـــم من  الــحــلــوة الـ
ــدار كــانــت المــبــادرة  »دار المـــصـــور«. الــ
إلـــــى تـــقـــديـــم الــــصــــورة الأولـــــــى الــتــي 
التي  المعارض  التقطها أحمد ضمن 

تقيمها. 
ان كــنــت تـــريـــد الــعــيــش فـــي المــخــيــم، 
عــلــيــك أن تــــراه كــمــا هـــو، وألا تفصل 
الــــــرصــــــاص والـــــــزقـــــــاق والأحــــــــــــــام... 
أن لا تــنــســى خــــروجــــك مــــن مـــدرســـة 
»الأونــــــــــــــــروا« كـــتـــلـــمـــيـــذ مــــتــــفــــوق فــي 
وراء  وانصياعك  الابتدائية  المرحلة 
بــشــعــورك  تــتــعــثــر  أن لا  الـــتـــصـــويـــر، 
الـــخـــجـــل وأنــــــــت طــفــل  ــالــــخــــوف أو  بــ
تــحــاول الــتــقــاط صــــورة لــلــقــيــادة في 
المخيم أثناء جولاتها المعتادة عشية 
كل معركة، وتدعهم يتخبطون فيما 
أنــت تــتــقــدم، وتــصــارع حلماً بــدأ من 
الصورة  لكن  فيه...  الزقاق وقــد يظل 

ستختلف، تماماً كما يفعل أحمد.

نبض المخيم

تسقط رصاصة... ولا تسقط كاميرا أحمد

السبت  9  أيلول  2017  العدد  3270

ثقافة وناس    تلفزيون

عن 

عروس »النصرة« الفايسبوك

otv على

كـــارول معلوف  أنّ زمــن  خلنا 
اللبنانية  »الإعــامــيــة«  انــتــهــى. 
صــعــد نــجــمــهــا فـــي الــســنــوات 
ــت بــصــلــتــهــا  ــرفــ الأخـــــيـــــرة، وعــ
ــرة«،  الـــوثـــيـــقـــة بــجــبــهــة »الـــنـــصـ
وتـــــــاجـــــــرت أيـــــضـــــا بـــمـــقـــابـــلـــة 
السابقين  أجرتها مع الأســرى 
لحزب الله، وهم تحت الاعتقال 
الــتــكــفــيــري... فــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــلــــوف وجـــهـــا  ــعــ ــــت مــ ــال ــتــــحــ اســ
ــنـــاتـــشـــت عــلــيــه  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــا تـ
بعض القنوات، قبل أفوله أخيراً 
ــر الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة  ــ مــــع دحـ
ــلـــجـــمـــاعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة مــن  لـ
و»النصرة«، وكشف  »داعــش« 
مكان وجود رفات العسكريين 
الشهداء. وها هي otv تسعى 
الـــى تعويمه مــن جــديــد،  الــيــوم 
معلوف  استضافة  مــن خــال 
ـــ 22:00( على شاشتها  )غــداً 
السياسي  بــرنــامــجــهــا  ضــمــن 
»بــالمــبــاشــر« )تقديم  الـــحـــواري 
رواد ضاهر(. لحظة حساسة 
بــعــيــد تــشــيــيــع الـــشـــهـــداء إلـــى 
ــر، تــســتــغــلــهــا  ــ ــيـ ــ مـــثـــواهـــم الأخـ
المـــحـــطـــة لـــتـــخـــرج مـــعـــلـــوف مــن 
جديد الى الضوء، بعدما فقدت 
وحتى  الصدقية  مقومات  كــل 

أصدقاءها في »النصرة«.
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ــرّ الـــقـــنـــوات المــحــلــيــة فــــي مــرحــلــة  ــمـ تـ
»سبات«، في انتظار انطلاق برمجة 
ــر هـــذا الــعــام، 

ّ
الــخــريــف الــتــي ســتــتــأخ

ــل مــنــتــصــف  ــبـ ــــن تـــنـــطـــلـــق قـ ــا لـ ــ ــمـ ــ وربـ
المقبل.  )أكتوبر(  الأول  تشرين  شهر 
بالنسبة  عادياً  أمــراً  أصبح  التأخير 
 عن 

ً
إلى الشاشات التي لا تعلن عادة

واحـــدة،  دفــعــة  التلفزيونية  أعمالها 
بــــل تــتــســابــق كــــل واحـــــــدة عـــلـــى كــتــم 
أسرار مشاريعها، لتكشف عنها قبل 
ساعات من موعدها. توقيت انطلاق 
لكن  بعد،  يحدّد  لم  الخريف  برمجة 
السبّاقة  otv ستكون  قناة   

ّ
أن الأكيد 

في هذا الاطار، إذ ستطلق برمجتها 
مساء الثلاثاء المقبل. 

الــبــرتــقــالــيــة حتى  الــشــاشــة  لــن تنتظر 
ــن بـــاقـــة  ــ ــي تـــعـــلـــن عـ ــ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل كـ
ــدأ الـــتـــرويـــج  ــبـ ــا هــــي تـ مـــشـــاريـــعـــهـــا. هــ
بـ  لبرامجها تحت عنوان »otv راجعة 
12 أيــلــول... وبـــقـــوّة!«. فقد بــات مؤكداً 
ــى الـــشـــاشـــة  ــ ــدة إلــ ــائــ ــعــ ــرامــــج الــ ــبــ أن الــ
»ع  هــي:  الخريف  في  بمواسم جديدة 
ــــذي تــقــدمــه دالــيــا  ســـطـــوح بـــيـــروت« الـ
داغر وتستقبل فيه مجموعة ضيوف 
من مختلف المجالات، وبرنامج »حكي 
عــالمــكــشــوف« وهـــو عــمــل حــــواري فني 
ــيـــا الــحــســيــنــي، ومــن  ــــذي تــقــدمــه دانـ الـ
المتوقع أن يكون جورج قرداحي ضيف 
البرنامج  كذلك، هناك  الأولــى.  الحلقة 

»إســــكــــال« )لـــبـــنـــان بـــالـــدنـــي(، إضــافــة 
ى تقديم 

ّ
إلــى وســام صباغ الــذي يتول

بــرنــامــج ســيــاحــي حــــواري يستضيف 
نجوماً من مختلف المجالات. 

الـــذي تبثه otv، تكشف  الــبــرومــو  فــي 
كريستينا  مع  الصيف  ستودّع  أنها 
بـــرنـــامـــج   :Loca beach ـــ  ــ بـ ــا  ــ ــوايـ ــ صـ

لــعــبــده  الــــقــــداســــة«  درب  »ع  الـــديـــنـــي 
الحلو، وبرنامج الطبخ مع تاتا لطيفة 
لافــتــة. وحجز  دم  ــة 

ّ
بــخــف تتمتع  الــتــي 

شادي مارون وغابي حويك مكانهما 
لــم يكشف عن  كــومــيــدي  عــمــل  لتقديم 
اســمــه بــعــد. كما تــجــول ريــمــيــال نعمة 
 المغتربين في برنامج 

ً
العالم، محاورة

مسابقات صــوّر على أحــد الشواطئ 
ويتضمن منافسة ألعاب بين فريقين. 
تــعــوّل الــقــنــاة عــلــى هـــذا الــعــمــل، على 
اعـــتـــبـــار أنــــه صـــــوّر عــلــى الـــشـــواطـــئ، 
ــال  ــمــ ــــن إطـــــــار الأعــ  مـ

ً
ــلا ــيـ ــلـ ــــرج قـ ــــخـ ويـ

 Loca beach .التقليدية التي تعرضها
ــى لـ  هــو الــتــجــربــة الــتــلــفــزيــونــيــة الأولــ

يشبه   ،»2001 لــبــنــان  جـــمـــال  »مــلــكــة 
إلى حدّ بعيد البرامج التي تعرضها 
mtv. تــشــيــر بــعــض الأخـــبـــار إلــــى أن 
كــريــســتــيــنــا عــرضــت فــكــرة الــبــرنــامــج 
قـــبـــل ســــنــــوات عـــلـــى قــــنــــاة المــــــــرّ، لــكــن 
لــم تــوافــق عليها لأن لديها  الأخــيــرة 
بــرامــج أخــرى صـــوّرت على الشاطئ. 
 مـــيـــرنـــا 

ّ
ــفــــســــه، تــــطــــل فـــــي الــــســــيــــاق نــ

ــرأة«،  ــ ــدا جــ ــ رضـــــــوان فــــي بـــرنـــامـــج »بــ
الذي يعرض بعض القضايا الطارئة 
ــــلام وثــائــقــيــة ســريــعــة.  عــلــى شــكــل أفـ
المنتظرة،  التلفزيونية  تجربتها  في 
تتطرّق رضــوان إلى ملفات سياسية 
وأمنية عالقة، وتنقل بعض الأحداث 
عــبــر كــامــيــرتــهــا. لا تــنــســى الــقــنــاة أن 
تـــخـــصّـــص فــــقــــرات ســـيـــاســـيـــة مــهــمــة 
وبرامج تواكب الأحداث الطارئة. في 
سياق آخر، تدخل otv مجال المنافسة 
الــدرامــيــة، وتــعــرض مسلسل »صمت 
الــــحــــب« )كـــتـــابـــة لــيــلــيــان الــبــســتــانــي 

وإخـــراجـــهـــا، وإنــــتــــاج شـــركـــة »أفـــكـــار 
برودكشن«( بشكل حصري. المسلسل 
ــمــــار شــلــق  الـــــــذي يـــــــؤدي بـــطـــولـــتـــه عــ
بامتياز،  اجتماعي  عبدالله  ورهـــف 
المتعددة  بأنواعه  الحب  عن  يتحدث 
على  يــعــرّج  كما  العاشقين.  ومعاناة 
ــدرات وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــ ــخــ ــ قـــضـــيـــة المــ
المــجــتــمــع. كـــذلـــك، تــخــصّــص المــحــطــة 
ــة لــلــمــســلــســلات المــكــســيــكــيــة  ــاحـ مـــسـ
ــن بــيــنــهــا  المـــدبـــلـــجـــة إلـــــى الـــعـــربـــيـــة مــ
مـــســـلـــســـل »أســــــيــــــرة الــــــحــــــب«. وكـــــان 
 otv باتريك باسيل مدير البرامج في
أوضح في حديث إلى »الأخبار« قبل 
 من شهر )الأخــبــار 2017/8/23( 

ّ
أقــل

 الــقــنــاة تــضــع المــنــافــســة الــدرامــيــة 
ّ
أن

وتــــحــــديــــداً الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــهـــا، عــلــى 
ــم أولــويــاتــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي. 

ّ
ســل

ــار إلـــى أن الــقــنــاة تــتــفــاوض مع  ــ وأشـ
 
ّ
عدد من شركات الإنتاج من أجل بث
تنطلق   otv إذاً،  مــحــلــيــة.  مــســلــســلات 
ــســبــق زميلاتها 

ُ
بــاكــراً هـــذا الــعــام وت

ببرمجة متنوّعة، لكن السؤال الأهم: 
وتخطف  المنافسة  مــن  ستتمكن  هــل 
ـــطـــلـــق بـــاقـــي 

ُ
ت المــــشــــاهــــديــــن بـــعـــد أن 

القنوات مشاريعها القوية؟

برمجة

 وطبخ و... مايوهات  otv راجعة بقوة!
ّ

دراما وفن
ل القناة 

ّ
تعو

أهمية 

على برنامج 

كريستينا 

صوايا

لـــعـــودة  ــداً  قـــنـــاة lbci مــــوعــ ــدّد  ــم تــــحــ لــ
الحياة إلى برامجها الجديدة، لكن في 
الوقت نفسه بدأت التحضير لمجموعة 
بروموهات ستكون بمثابة الاعلانات 
ــريـــف، وســــوف  ــلـــخـ عــــن مـــشـــاريـــعـــهـــا لـ
 lbci تطلقها تباعاً. أوّل برومو سحبته
كان لبرنامج »أحمر بالخط العريض« 
الـــــذي يــقــدمــه مـــالـــك مــكــتــبــي. ســيــعــود 
ــر بــمــجــمــوعــة حــلــقــات مــنــتــظــرة  ــيـ الأخـ
ســتــكــون بمثابة الاحــتــفــال بــمــرور 10 
ــنــــوات عـــلـــى انــــطــــلاق الـــعـــمـــل. أحــــبّ  ســ
على  السنوات  بتلك  يحتفل  أن  المــقــدّم 
عــودتــه  عــن  ليُعلن  الــخــاصــة،  طريقته 
»خفيف  ببرومو   

ّ
فــأطــل الكاميرا،  إلــى 

رقــم لا يستهان  نضيف«. 10 ســنــوات 
فيه لعمر برنامج اجتماعي يدور في 
فــلــك الأعـــمـــال »المـــثـــيـــرة لــلــجــدل« الــتــي 
تبحث عن قضايا خفيّة وقصص حبّ 
وانــتــقــام، وكــذلــك حــكــايــا المــــوت. يقول 
قبل  انطلق  الــذي  البرومو  في  مكتبي 
ســنــين   10 »بـــعـــد   :lbci عـــلـــى  ســــاعــــات 
ي 

ّ
شــو الــتــحــدّي، تــحــدّي مــا إبــقــى محل

وأتقدّم. ألعب التكتيك صح. 10 سنين 
ويــن ربحت وويــن خسرت. شو يعني 

خسارة وشو يعني ربح«. 

في البرومو، يجلس مكتبي أمام لعبة 
الــشــطــرنــج مــتــحــدّيــاً نــفــســه، وكـــل هــذا 
المــوســم سيكون بمثابة  أن   على 

ّ
يــدل

تـــحـــدّ لــلــمــقــدّم قــبــل أن يـــكـــون تــحــديــاً 
ــد. عـــلـــى الـــضـــفـــة نــفــســهــا،  ــاهـ مــــع المـــشـ
»أحمر  حلقات  تصوير  مكتبي  يــبــدأ 
بالخط العريض« الأسبوع المقبل، من 
لمــاذا  لكن  ها. 

ّ
لبث تــاريــخ  تحديد  دون 

الجديدة  بروموهاتها   lbci افتتحت 
 المــقــدّم 

ّ
بــذلــك الــبــرنــامــج؟ الـــجـــواب أن

ط لحلقاته المنتظرة، ووضع على 
ّ
خط

ــيـــع الـــتـــي ســيــتــطــرق  طـــاولـــتـــه المـــواضـ
أنــه يملك فــريــق عمل  الــيــهــا، بخاصة 
نــشــيــط )عــلــى رأســــه جــــورج مــوســى(، 
ــلــــى الـــســـاحـــة  ويــــــواكــــــب الأحــــــــــــداث عــ
الاجتماعية ووضع كل ثقله في عودة 
 تغيّراً سيطرأ على 

ّ
قوية. من المؤكّد أن

 
ّ
المـــوســـم المــنــتــظــر مـــن »أحـــمـــر بــالــخــط

الــعــريــض«، لكن المــضــمــون هــو نفسه 
الــذي عرف به منذ سنوات. إذ يجول 
مكتبي في القصص الاجتماعية التي 
تؤثر بالمشاهد، وطالما تركت انطباعاً 
ــم 

ّ
لمــتــابــعــيــه. لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، يــتــكــت

مكتبي جيداً على التفاصيل، وينتظر 
لــيــتــمّ تقييمه  الــحــلــقــات  بــــدء عــــرض 

لاحــقــاً. يــتــرك المـــقـــدّم عــامــل التشويق 
لــحــلــقــاتــه... فــهــل يبقى عـــرض »أحــمــر 
بالخط الــعــريــض« مساء كــل أربــعــاء؟ 
تبحث lbci في أمر بقاء البرنامج في 
الــتــوقــيــت نفسه الـــذي عـــرف فــيــه قبل 
ســـنـــوات، واعـــتـــاد المــشــاهــد عــلــى ذلــك 
التوقيت. لكن لم يتمّ بعد الاتفاق على 
على  نــهــائــي،  البرمجة بشكل  تــوزيــع 
أن تحسب الأيام المقبلة تلك الخطوة 
بــالاتــفــاق بـــين المـــقـــدّمـــين. بــاخــتــصــار، 

ــى الـــكـــامـــيـــرا  ــ ــالــــك عــــودتــــه إلــ حـــجـــز مــ
بــجــمــلــة مــواضــيــع لا تــقــل أهــمــيــة عن 
سابقاتها، لكن الأهــم مــن كــل هــذا ألا 
يـــغـــرق المـــقـــدّم فـــي المـــواضـــيـــع نفسها 
 تــدخــل 

ّ
الــتــي ســبــق أن عــرضــهــا، وألا

الــحــلــقــات فـــي الـــرتـــابـــة. وهـــنـــا يكمن 
التحدّي الكبير!

زكية...

lbci ومالك مكتبي أول الغيث على ...

تضع المنافسة الدرامية 

وتحديداً اللبنانية منها،

م أولوياتها 
ّ
على سل

يحتفل بمرور 10 سنوات 

على انطلاق 

»أحمر بالخط العريض«

ثقافة وناس    تلفزيون

سبقت المحطة 

البرتقالية زميلاتها، 

 الأسبوع 
ً

كاشفة

المقبل عن دورتها 

ن برامج 
ّ

التي تتضم

فنية وسياسية 

وترفيهة، إضافة 

إلى أعمال جديدة 

تعرضها للمرة 

الأولى من بينها »بدا 

loca beach جرأة« و
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Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

تراث الفن العربي

»الأمل« ينير »المدينة«

م مدرسة »العمل للأمل« 
ّ
تنظ

الموسيقية حفلة بعنوان »محلى 
نورها« في 22 أيلول )سبتمبر( 

الحالي في »مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. يشارك في هذا الموعد 24 

طالباً أنهوا دراستهم التي استمرت 
عاماً ونصف العام، تدرّبوا خلالها 

على الغناء والعزف، ودرسوا 
تاريخ ونظريات الموسيقى والنوتة 

الموسيقية. سيُمتع هؤلاء الحاضرين 
بألحان وأغانٍ من التراث السوري، 
والمصري، والعراقي. تجدر الإشارة 
 هذه المدرسة هي أحد برامج 

ّ
إلى أن

مؤسسة »العمل للأمل« المموّلة من 
مشروع »الصون العاجل للتراث 
الثقافي السوري« التابع لمنظمة 

اليونسكو، ومن مبادرة »الأغا خان 
للموسيقى«.

»محلى نورها«: الجمعة 22 أيلول ــ 20:00 
ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

 ،)WGSF( »وتنميتها المـــرأة  »نــجــاح  تقيم مؤسسة  الــتــوالــي،  الــرابــع على  للعام 
العربية ــ البريطانية، معرض ومزاد »كنوز« العالمي للفنون الجميلة في لندن في 
28 أيلول )سبتمبر( الجاري. يشارك في هذا الحدث فنانون من مختلف أنحاء 
العالم، وهو يهدف هذا العام إلى الترويج للفن التشكيلي، من خلال بيع الأعمال 
الفنية  في مزاد بــإدارة دار »بونهامز«، وتخصيص جزء من ريعه للجمعيات 

الخيرية. 
اللبنانية  ــ  العراقية  والرسامة  المهندسة  تشارك  العربية،  الأسماء  على صعيد 
القطعة  أما  التوالي، من خلال ثلاث لوحات.  الثانية على  مياسة الصدر للسنة 
التي اختارت تقديمها إلى المزاد الخيري، فتحمل عنوان »حقل القرنفل«، ويذهب 
ريعها إلى »جمعيّة الإحسان الخيرية« )World Wide Welfare( لإعادة تأهيل 
ها واحدة من 

ّ
مركز لمعالجة التوحّد عند الأطفال في مدينة العمارة العراقية. إن

سلسلة لوحات »المدينة المدوّرة« )أرض السواد، ومدينة السلام وحقل القرنفل( 
ط بغداد المدوّرة بمهارة تمزج التاريخ والخيال مع فن الرسم 

ّ
ر مخط التي تصوِّ

والعمارة على أرضيّة واحدة. كما يشارك من لبنان فنانون من أجيال وتجارب 
الزين ضاهر،  وليلى  الله ونيكولاس وريبيكا فتوح،  بينهم شكر  مختلفة، من 

ونسيمة أبو الحسن، واللبنانية ــ الكندية تالين بليان. 

»حقل القرنفل« )60×60 سنتم ــ أكريليك على كانفاس(

خبر
صورة
و

توفي بيار بيرجيه 

)الصورة(، صباح أمس 

الجمعة عن عمر 86 

عاماً، بعد صراع طويل 

مع المرض. هذا الاسم 

المهووس بجمع 

القطع الفنية وبالأعمال 

الخيرية، كان أحد أكثر 

رجال الأعمال تأثيراً 

على المشهد الثقافي 

ة 
ّ

ل القو
ّ

الفرنسي، شك

كة وراء تأسيس 
ّ
المحر

دار الأزياء الشهيرة »إيف 

سان لوران« عام 1961. 

م 
ّ

ارتبط اسمه بمصم

الأزياء إيف سان لوران 

)1936 ــ 2008(، على 

الصعيدين الشخصي 

والمهني. عاشق مدينة 

 فيها 
ّ
مراكش، استقر

في الخمسينيات، فيما 

س »ماجوريل«، إحدى 
ّ

أس

أشهر الحدائق في 

المغرب. استحوذ الثنائي 

على اثنتين من أهم 

مجموعات الفن والكتب 

في العالم، كما كان 

بيرجيه مدافعاً شرساً 

عن حقوق المثليين، 

ولاعباً بارزاً في مجالي 

السياسة )داعماً لرؤساء 

هم 
ّ

اشتراكيين، أهم

فرانسوا ميتران( والإعلام 

)خصوصاً صحيفة 

»لوموند«(. )ستيفان دو 

ساكوتين ــ أ ف ب(

»حقل القرنفل« بين »كنوز« لندن 

مياسة الصدر عاشقة بغداد
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كايت ميليت  نهاية امرأة راديكالية!
قطع الموت إجازة كايت ميليت )1934 ــ 2017( في باريس، حيث كانت تقضيها برفقة زوجتها قبل أيام. موت يبدو خلاصة صائبة للحياة الرافضة التي جعلت من الفنانة 

والكاتبة الأميركية صوتاً أساسياً في حركة التحرر النسوية، ووجهها الأكاديمي. في أميركا الستينيات، كانت قد خرجت كتابات بيتي فريدان، وغلوريا ستاينم وغيرهما لتقطع 
صفو الحيوات الزوجية الروتينية، وتعكّر الطمأنينة التي تمنحها ماكينات الخياطة للنساء.  في تلك الفترة، كانت كايت ميليت، مشغولة بالعمل النحتي وتجهيزاتها الفنية 
التي كرّستها لثيمات القمع والهيمنة والمؤسسات الذكورية والجندرية. انخرطت ميليت في الموجة النسوية الثانية بداية السبعينيات، ببطاقة راسخة وغاضبة هي »سياسات 

 بمرجعيات أدبية وثقافية جعلت منه دراسة منهجية رائدة في النقد الأدبي النسوي، استطاعت طمر 
ً
جنسية«، عنوان كتابها الأكثر شهرة. جاء مؤلفها الراديكالي، مصقولا

النقص الفلسفي الذي كانت لا تزال تفتقر إليه الحركة النسوية حينها. نبشت ميليت تجسيدات الفعل الجنسي في الأدب لدى بعض الكتاب الذكور مثل هنري ميلر ونورمان مايلر، 
ود.ه لورانس التي تنضح بالاستعباد للمرأة. الظروف التي تحكم مشاركة المرأة في الممارسة الجنسية، شكّلت إحدى أهم إشكاليات الكتاب بوصفها أداة أساسية بيد السلطة 

الأبوية في الأدب. منح الكتاب ميليت لقب »ماو تسي تونغ الحركة النسوية«، إلا أن الخجل والميل إلى التخفي، بقيا يرافقانها حتى آخر حياتها. كتابها »طيران« )1974( كشف عن 
شهرتها المفاجئة بالتزامن مع صدور »سياسات جنسية«. كذلك، وظفت تجاربها الشخصية الأخرى سياسياً، حيث تناولت ميولها الجنسية في »سيتا« )1977(، ومآزقها النفسية 

في The Loony Bin Trip عام 1990، وصارت علاقتها بأمها موضوعاً لكتاب Mother Millet  عام 2001.
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ملف

فروغ فرخزاد... ندبة في جسد الشعر   الفارسي الحديث

أعمالها الكاملة عن داري »المدى« و »المتوسط« 

مريم العطار *

ٌّ
ر

ُ
 م

ٌ
لقاء

ورَ الأملِ 
ّ
في النهايةِ.. ستضربُ بل

على الأرضِ وينكسرُ
 
ً
 في القلبِ ناراً أبديّة

ُ
مغرورٌ.. تشعل

كَ.. يا للويلِ.. أيُّ لقاءٍ موحشٍ!
ُ
ألقيت

ك تنسى ذلكَ الوعدَ الذي جمعَنا
َّ
إن

 رؤيةٍ! 
ُ
كَ.. يا للويلِ.. أيّة

ُ
َرأيت

لا نظرة
لا شفاهَ

لا شررَ أنفاسٍ
 

َ
.. ولا عناق

َ
لا رغبة

أيُّ حبٍّ هذا الذي في قلبِكَ!
هُ؟ 

ْ
وما جنيتُ من

كَ 
ْ
ي وفي البحثِ عن

ّ
تهربُ من

 جدوى 
َ
أسعى دون

 أخرى.. شفتايَ الملتهبتانِ 
ً
مرّة

 شفتيْكَ 
ْ
 عن

ُ
تبحث

 
َ
يــروي حديث ــاتِــهِ 

ّ
 وبــدق

ُ
قلبي ينبض

الحبِّ 
كَ 

ْ
ني من

َ
القدرُ لوْ فرّق

 القدرِ.. لا بأسَ 
َ
 مِن

َ
سأفكُّ العقدة

 هذا الحبِّ في النهايةِ 
ْ
أخشى مِن

ني إلى الترابِ  يجرُّ
صمتي مليءٌ بركودِ الذكرياتِ 

 مشاعري 
ُ
شِعري هوَ شعلة

 
ُ

ها الرجل  أيُّ
ً
ي شاعرة

ّ
أنتَ خلقتَ من

ى كالشرابِ
ّ
الحبُّ أمامَكَ تجل

ثمَّ اختفى
 أدركَ وقوعي في الحبِّ

َ
حين

صارَ كالنقشِ على الماءِ 
تْ في القلبِ الأماني 

َ
ومات

 شفتيْكَ يدبُّ في الروحِ 
ُ

تقبيل
كَ ويا لتلكَ الرؤيةِ 

ُ
رأيت

 هناكَ صدرٌ لأغفو عليهِ 
َ
ما كان

 لأبكيَ فيهِ 
َ
ولا حضن

كَ 
ُ
 هذا الحبَّ وأغبط

ُ
كَ وألعن

ُ
ألعن

ورَ الأملِ 
ّ
في النهايةِ ستضربُ بل
ًعلى الأرضِ وسينكسرُ 

 في القلبِ ناراً أبديّة
ُ

مغرورٌ.. تشعل
من المجموعة الشعريّة الأولى )الأسيرة 
ـــ 1953(

 
ُ

الإجابة

يضحكُ الربُّ على وجهِ القمرِ 
نا لمْ نلتفتْ إلى ضفافِ رحمتِهِ 

َّ
رغمَ أن

 الـــذيـــن 
َ
ــبـــين ــذنـ  المـ

َ
ــنــا كـــالـــزاهـــديـــن

َّ
لــكــن

  
َ

 الخِرَق
ُ
يرتدون

 عيونِ اللهِ 
ْ
 بعيداً عن

َ
لمْ نحتسِ النبيذ

 الـــذنـــوبِ - 
َ
ــنــا - فــــرط

َ
ولــــمْ نــكــوِ جــبــيــن

بالسوادِ 
 السجودِ في صلاةِ الرياءِ 

َ
 مِن

ُ
أفضل

 شفتيْنا 
َ
لمْ نذكرِ اسمَ اللهِ بين

ونخدعِ العالمَ بذكرِ اسمهِ 
 الجموعِ 

َ
 بين

ٌ
 لوْ شيخ

ُ
لمْ نعدْ نحزن

 فــي وجــوهِــنــا - وهـــوَ مــســرورُ - 
َ

أغــلــق
ةِ 

ّ
أبوابَ الجن

 
ُ

هــوَ ســيــفــتــحُ.. هـــوَ.. ذلـــكَ الـــذي يلطف
 صفائِهِ 

ْ
بنا مِن

 الحزنِ 
َ
 وجودِنا مِن

َ
 طينة

َ
هُ خلق

َّ
كأن

 شــفــتــيْــنــا 
ْ
 مِـــــــن

ْ
ــمْ تــــأخــــذ ــ ــ  ل

ُ
الـــعـــاصـــفـــة
 
َ
الابتسامة

 البحارِ 
َ
 نجلسُ وسط

ٌ
نا جبال

َّ
كأن

 جوهرِ الحقيقةِ.. 
ُ
 الصدرَ مكان

َّ
ولأن

جلسْنا أمامَ أمواجِ الأحداثِ وحدَنا 
 ســمــعْــنــا طــعــنــاتِ 

َ
 الـــذيـــن

ُ
.. نــحــن

ُ
نـــحـــن

 
َ
الزاهدين

نا ثيابَ التقوى 
ْ
 الذين شقق

ُ
..نحن

ُ
نحن

 
ِّ

ــذهِ الــثــيــابِ - غــيــرَ الــغــش  تــحــتَ هـ
َّ
لأن

والكذبِ 
 شيئاً 

َ
 هؤلاء العابرين

ْ
لمْ نرَ مِن

 في قلوبِنا 
ُ

 التي تشتعل
ُ
هذه النيران

في منتصفِ الليلِ وراءَ ستائرِ الغرورِ 
 غضبي ستحرّكُ العالمَ 

ُ
قبضة

 
َ
ــن ــ  بـــعـــدَ ألــــــفِ عــــــامٍ مِ

ُ
ويــــــدي المـــتـــعـــبـــة

الصمتِ 
 فـــي أفـــــــواهِ الــبــحــارِ 

َ
ســـتـــدفـــعُ الـــجـــبـــال

المفتوحةِ 
 
َ
ــن مِــ أقــــــــدامِ آلافٍ   

ْ
الـــقـــيـــودَ عـــــن وأفـــــــكُّ 
الفتياتِ المحموماتِ 

 ستائرَ الدخانِ لتزأرَ الريحُ 
ُ

ق
ّ
أمز

 في أحضانِ 
ً
 النارِ ثملة

ُ
وترقصُ فتاة

الغاباتِ 
 نايِ سحري في الليلِ 

ْ
واأخرجُ مِن

 
ْ
 مِـــن

َ
 كــثــعــبــانٍ ظـــمـــآن

َ
ــى يــســتــيــقــظ

ّ
حــت

نومِهِ 
 صــدرٍ 

َ
فـــوق  

ٌ
 العمرِ هــامــدة

َ
مِـــن  

ٌ
متعبة
رطبٍ 

 
ُ
في قلبِ مستنقعِ الليلِ يسقط

لوْ كانتْ بقلبِ هذا الشيخِ 
 
َ
 فــرط

ُ
 نحترق

َ
 الــذيــن

ُ
 لنا نــحــن

َ
لمــا قـــال

شرر ِالحبِّ 
..

َ
نا مذنبون

َّ
إن

آذانِ  فــي   
َ
ويهمسون  

َ
يطعنون دعْــهُــمْ 

نا   حبِّ
َ
بعضِهِمْ حكاية

 
َ
 قلبُهُ مِن

َ
لمْ يمتْ أبداً ذلكَ الذي اشتعل

الحبِّ 
نا.

ُ
دٌ عنوان

ّ
في صحيفةِ العالمِ مخل

من المجموعة الشعريّة الثانية )الجدار – 1957(

 
ِّ

 الرب
ُ

د
ّ
تمر

 
ً
 ليلا

َ
لوْ كنتُ إلهاً لناديتُ الملائكة

 فرنِ الظلامِ 
ْ
صَ فلسَ الشمسِ مِن

ّ
لتخل

 لحرّاسِ البساتيِن بغضبٍ 
ُ

كنتُ أقول
 
َ
ــن ــرِ مِـ ــفــ  الـــقـــمـــرِ الأصــ

َ
لــيــقــطــعــوا ورقــــــة

الغصنِ 

 الــنــهــرِ 
َ

 لـــلـــريـــاحِ بــــهــــدوءٍ فـــــوق
ُ

وأقـــــــول
الملتهبِ:

هناكَ قاربٌ بعطرِ الزهورِ سيسيرُ في 
المياهِ 

 الأرواحِ 
ُ

 آلاف
َ

وأفتحُ القبورَ كيْ تدخل
الحائرةِ 

 أخرى
ً
في الأجسادِ مرّة

 
ً
 ليلا

َ
لوْ كنتُ إلهاً لناديتُ الملائكة

ليغلوا ماءَ الكوثرِ في دلوِ البرزخِ 
 عــشــبِ الــجــنــانِ أكــثــرَ 

ْ
ولــيــخــرجــوا مِـــن

اخضراراً 
ــدِ الــــربِّ فــي منتصفِ   زهــ

ْ
 مِــــن

ٌ
مــتــعــبــة

الليلِ في سريرِ إبليسَ 
 أمانٍ جديدٍ 

ْ
ورغمَ الخطأِ لبحثتُ عن

ــاجِ ذهــبــيٍّ ربّــاً   بــهــاءِ تــ
ْ
ــتـــرتُ مِــــن ولاخـ

جديداً 
ةٍ مــظــلــمــةٍ ومــوجــعــةٍ فــي أحــضــانِ 

ّ
بـــلـــذ

ر في الأمر، وفي الوقت نفسه، أعلم  أنني لن أستطيع أن أغادر هذا القفص،  حتى 
ّ

»أفك

لو سمح لي الحارس بالذهاب،  فقد فقدت القدرة على الطيران بعيداً«. بمثل هذه الضربة 

د والسخط. وليمة شعرية دسمة 
ّ

المباغتة، تختزل فروغ فرخزاد )1934- 1966( سيرتها في العصيان والتمر

تضعنا في مهب أحاسيس مضطربة لفرط جسارتها في اقتحام حقول الألغام، غير عابئة بفضيلة الحشمة 

الكاذبة. هذه شاعرة استثنائية لطالما عملت على »ترويض الحواس« وتصعيد أحوال الشهوة إلى طاقتها 

القصوى، من دون مراوغة. كأننا على موعد بين حقبةٍ وأخرى ببزوغ نيزك شعري ملتهب، سينطفئ باكراً 

بسبب الإسراف في الوجع والألم والوحدة. نيزك على هيئة جملة اعتراضية تخلخل المعجم الشعري، وتنسف 

ة مكشوفة لا تحجبها ستائر البلاغة.  هذه سيلفيا بلاث أخرى، »انتحرت« بحادثة 
ّ

أسوار الأوزان والقوافي، نحو بري

ة أخرى أقل عذاباً، لتصطدم بجدار 
ّ

سير في طهران. على الأرجح بسبب شرودها خلال قيادتها السيارة نحو مجر

ى الشعرية التي عاشتها ببسالة بوصفها 
ّ

ر من هذا الطراز، لن نستغرب الحم
ّ

ة. بموت مبك
ّ

حقيقي هذه المر

سيرة موازية لحياتها الملتهبة إلى آخر حدود الامتصاص، وإذا بها تترك ندبة ضخمة في تاريخ الشعر الفارسي 

ة 
ّ

ة فج
ّ

ام، ولكن من ضفة أخرى مضادة، متلمسة مفردات حسي
ّ

بما يعادل ميراث حافظ الشيرازي أو عمر الخي

وشهوانية في وصف أحوالها ومكابداتها وأشواقها »في الظل لا تنمو الشجيرة أبداً« تقول. زيجة فاشلة، 

وطلاق، أديا إلى طردها من منزل ذويها، إذ اعتبر والدها الكولونيل أن طلاقها يقع في باب العار. لكن ماذا 

اسة مثلها حين تجد نفسها محاصرة تحت ضغط الأعراف الصارمة؟ ببساطة انتهت إلى 
ّ

تفعل شاعرة حس

 عقلي. جنون؟ ليكن، فالشعر في نهاية المطاف هو نوع من الجنون واللاعقلانية. هكذا وجدت 
ّ

مصح

 ملائماً في مقاومة هذا الحصار الخانق، بالسفر إلى روما، ثم إلى ميونخ في رحلة طويلة. وإذا بشعرها 
ً ّ

حلا

يذهب إلى بوصلة أخرى، باتكائها على ثيمات جديدة تتمحور حول العزلة في المقام الأول، العزلة التي 

تتناسل بطبقات من الحزن والوحدة والجدران العالية بمرايا متشظية تنطوي على اضطرابات روحية. تصف 

تلك الفترة بما تسميه »التخبط السريع اليائس للذراعين والقدمين، وشهقات النفس الأخيرة قبل الانعتاق«. 

فها على الكاتب والسينمائي إبراهيم كلستان، ثم عشقها له، وإذا بهذه العلاقة 
ّ

ل بتعر
ّ
الانعتاق هنا يتمث

العاصفة تتخذ هيئة الملاذ الحميم بعد انكساراتها الحياتية المتلاحقة. ها هي نافذة في الجدار تنفتح على 

بيان لإعادة ترتيب الحياة
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أعمالها الكاملة عن داري »المدى« و »المتوسط« 

وأفـــكّـــرُ بــقــبــرٍ صــغــيــرٍ صــغــيــرٍ كجسدِ 
طفلٍ

؟
ُ

.. العمل
ُ

- العمل
 في تلكَ الطاولةِ الكبيرةِ

ْ
.. لكن

ْ
- أجل

 عدوٌّ مختبئٌ
ُ
يسكن

كَ ببطءٍ ببطءٍ يجرُّ
كما الخشبة والدفتر
وألف شيء تافه آخر

فنجانِ  فــي   
ُ

ستغرق النهايةِ  فــي   
ْ
لكن

شايٍ
كزورقٍ في الإعصارِ

وفــي أعــمــاقِ الأفــقِ لــمْ تــرَ شيئاً سوى 
دخانِ سجائرَ وخطوطٍ غيرِ مفهومةٍ

؟
ٌ
 واحدة

ٌ
- نجمة

..
ْ
 النجومِ.. لكن

َ
.. مئاتٌ مِن

ْ
ٌ- أجل

جميعُها في الليالي محبوسة
- طيرٌ واحدٌ؟

..
ْ
.. مئاتٌ.. مئاتٌ.. لكن

ْ
- أجل

جميعُها في ذكرياتٍ بعيدةٍ
بغرورٍ عبثيٍّ برفرفةِ جناحيْها

-أفكّرُ بصرخةٍ في الشارعِ
- أفكّرُ بفأرٍ في الجدارِ

أحياناً يعبرُ
 شيئاً

َ
 نقول

ْ
- يجبُ أن

 شيئاً
َ

 نقول
ْ
يجبُ أن

في الفجرِ في اللحظاتِ المرتجفةِ
الفضاءُ مملوءٌ بشعورِ البلوغِ

.. يمتزجُ بشيءٍ مبهمٍ
ً
فجأة

قلبي يريدُ
 يستسلمَ للطغيانِ

ْ
أن

 غيمةٍ كبيرةٍ
ْ
 يمطرَ مِن

ْ
قلبي يريدُ أن

.. لا لا لا 
ُ

وأقول
- دعْنا نذهبُ

 شيئاً 
َ

 نقول
ْ
- يجبُ أن

 أمِ النومُ؟
ُ
- الكأسُ أمِ السريرُ؟ الوحدة

دعْنا نذهبُ.
من المجموعة الشعريّة الرابعة )ولادة أخرى – 1964(

 
ُ

النافذة

 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 للرؤيا 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 للاستماعِ 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 أشبهُ بفوّهةِ بئرٍ 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 إلى قلبِ الأرضِ 
ُ

في نهايتِها تصل
ــرّرةٍ  ــكـ ــةٍ ومـ ــةٍ واســـعـ ــ ــامَ زرقـ ــ وتــفــتــحُ أمـ

 
َ

بلونٍ أزرق
ــكَ الـــيـــديْـــنِ  ــلــ  تــ

ُ
 تــــمــــأ

ٌ
 واحـــــــــدة

ٌ
نـــــافـــــذة

 .. الصغيرتيِْ الوحيدتيِْ
 عطرِ النجومِ الكريمةِ 

ْ
مِن

 ندعوَ الشمسَ 
ْ
 هناكَ أن

ْ
ونستطيعُ مِن

إلى غربةِ هذِهِ الورودِ الصناعيّةِ 
 تكفيني 

ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 مدينةِ الدمى 
ْ
 مِن

ٌ
أنا آتية

 تحتِ ظلالِ الأشجارِ الورقيّةِ 
ْ
مِن

 بستانٍ في كتابٍ مصوّرٍ 
ْ
مِن

ةِ 
ّ
 مواسمِ التجاربِ الجاف

ْ
مِن

 الصداقةِ والحبِّ 
َ
والعقيمةِ مِن

 نــمــوِّ 
ْ
ــةِ مِـــــن ــتـــربـ ةِ المـ ــراء ــ ــبـ ــ ـــــــةِ الـ

ّ
فـــي أزق

سنواتِ الحروفِ الأبجديّةِ المصفرّةِ 
 وراءِ طاولاتِ تلكَ المدرسةِ المسلولةِ 

ْ
مِن

 تــلــكَ الــلــحــظــةِ الــتــي اســتــطــاعَ بها 
ْ
ــن مِـ

 ..
ُ

الأطفال
 ..

َ
ــردة ـــ ــفـ ــ مــ ــــوحِ  ــلــ ــ الــ عــــلــــى  ــبـــوا  ــتـ ــكـ يـ  

ْ
أن

 )
ُ
)الصخرة

 
َ
مِــــن ــلٍ - طــــــــارتْ  والــــــــزرازيــــــــرُ – بـــعـــجـ

الشجرةِ الكهلةِ 

ذنبٍ آخرَ. 
من المجموعة الشعريّة الثالثة )العصيانُ - 1959(

 
ٍّ
في غروبٍ أبدي

 أمْ نهارٌ؟
ٌ

ليل
هُ غروبٌ أبديٌّ 

َّ
لا يا صديقي.. إن

معَ عبورِ حمامٍ في الرياحِ
ها توابيتُ بيضاءَ

َّ
كأن

 ذلــــكَ الــحــقــلِ 
ْ
 بــعــيــدٍ مِــــن

ْ
وأصـــــواتٌ مِــــن

الغريبِ
الهائجِ التائهِ كالرياحِ
 شيئاً 

َ
 نقول

ْ
- يجبُ أن

 شيئاً 
َ

 نقول
ْ
َ- يجبُ أن

 الظلمة
َ

 يعانق
ْ
قلبي يريدُ أن

 شيئاً 
َ

 نقول
ْ
- يجبُ أن

!
ُ
كمْ ثقيلٍ هذا النسيان
 غصنِ

ْ
 تقعُ مِن

ٌ
تفاحة

انِ الصفراءِ
ّ
حبّاتِ الكت

تتكسّرُ تحتَ منقارِ الكناري العاشقةِ
ءِ تمنحُ أعصابَها الزرقاءَ 

ّ
 الباقلا

ُ
زهرة

إلى سكرِ النسيمِ
 قلقِ التغييرِ المبهمِ 

ْ
صَ مِن

ّ
كيْ تتخل

وهنا بداخلي.. في رأسي؟
آهٍ..

في رأســي لا يوجدُ شــيءٌ غيرُ دورانِ 
ذرّاتٍ حمراءَ

ًونظرتي كحديثٍ كذوبٍ
 ومطأطئة

ً
خجلة

-أفكّرُ بالقمرِ
- أفكّرُ بالحرفِ في الشعرِ

- أفكّرُ بنبعٍ
- أفكّرُ بالوهمِ في الترابِ

- أفكّرُ برائحةِ حقولِ القمحِ الغنيّةِ
- أفكّرُ بأسطورةِ الخبزِ

ةٍ في اللعبِ  - أفكّرُ ببراء
الــذي  الطويلِ  الضيّقِ  الــزقــاقِ  وبــذلــكَ 

 مليئاً بعطرِ أشجارِ الأكاسيا  
َ
كان

 الـــنـــومِ بــعــدَ 
َ
ــن ــ ــرُ بــيــقــظــةٍ مُــــــرّةٍ مِـ ــ ــكّ وأفــ

اللعبِ
 الزقاقِ 

َ
والذهولِ بعدَ العبورِ مِن

ـــعــــدَ عـــطـــرِ   الــــــفــــــراغِ الــــطــــويــــلِ بـ
َ
ومِـــــــــن

الأكاسيا
-البطولاتُ؟

- آهٍ
 
ٌ
ة

َ
 كهِل

ُ
الأحصنة
؟ - الحبُّ

 نافذةٍ صغيرةٍ
ْ
هُ وحيدٌ ومِن

َّ
- إن

 مجنونٍ
َ
ينظرُ إلى صحارٍ دون

وبمعبرِ الذكرياتِ الزائفةِ
وساقٍ نحيفةٍ تتباهى في الخلخالِ

- الأمنياتُ؟
ها 

َ
- تخسرُ ذوات

 رحمةٍ
َ
أمامَ ألوفِ الأبوابِ المغلقةِ دون

؟
ٌ
- مغلقة

 أفــكّــرُ 
ٌ
.. مــغــلــقــة

ٌ
.. دائـــمـــاً مــغــلــقــة

ْ
- أجـــــل
ببيتٍ 

بأنفاسِ لبلابٍ تجلبُ الاسترخاءَ
وأضواءٍ كوميضِ العيونِ 

بلياليهِ المتفكّرةِ الكسولةِ الهادئةِ 
وبطفلٍ بابتسامةٍ غيرِ محدودةٍ

سعُ في المياهِ
ّ
كحلقةٍ متواصلةٍ تت

وجسدٍ مملوءٍ بالدمِ كعنقودِ عنبٍ
- أفكّرُ بالحطامِ

واستيلاءِ الريحِ السوداءِ
وبضوءٍ مريبٍ

 في الليلِ على النافذةِ 
ُ

يزحف

 بيِ جذورِ النباتاتِ الآكلةِ 
ْ
 مِن

ٌ
أنا آتية
اللحومَ 

 ممتلئاً بصوتِ وحشةٍ 
ُ

عقلي لا يزال
 التي صُلبتْ بدبّوسٍ في 

ُ
تلكَ الفراشة

الدفاترِ 
بخيطِ   

ً
مصلوبة ثقتي  كــانــتْ  عندما 

العدلِ الرفيعِ 
 أضـــواءَ 

َ
قــون

ّ
وفـــي المــديــنــةِ كــانــوا يــمــز

 
ً
 قطعة

ً
قلبي قطعة

 طفولةِ العشقِ.. 
َ
 عيون

َ
ويغلقون

بمنديلِ القانونِ الأسودِ 
 يفورُ 

َ
 أعــلــى جــبــيِ أمنيتي كـــان

ْ
ومِـــن
الدمُ 

ــيءَ ســوى   كـــانـــتْ حــيــاتــي.. لا شــ
َ
حـــي

اتِ ساعةٍ جداريّةٍ 
ّ
دق

فهمتُ.. 
يجبُ 
يجبُ 
يجبُ 

 بجنونٍ 
َ

 أعشق
ْ
أن

 تكفيني 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

 للحظةِ اليقظةِ والنظرةِ 
ٌ
 واحدة

ٌ
نافذة

والصمتِ 
 الجوزِ كبرتْ 

ُ
.. نبتة

َ
الآن

 تفسّرَ للجدارِ.. 
ْ
للحدِّ الذي تستطيعُ أن
 أوراقِها اليانعةِ 

َ
طراوة

 عنِ اسمِ منقذِكَ 
َ
اسألِ المرآة

تـــحـــتَ   
ُ

ــف ــجــ ــرتــ تــ الــــتــــي   
ُ

الأرض هــــــلِ 
قدميْكَ.. 

كَ؟ 
ْ
 من

ً
أكثرُ وحدة

ةِ الـــدمـــارِ إلــى  الأنــبــيــاءُ جــــاؤوا بــنــبــوء
قرنِنا 

 ..
ُ
هذِهِ الانفجاراتُ المستمرّة
 ..

ُ
هذِهِ السحبُ المسمومة

 هيَ صدى هذِهِ الآياتِ المقدّسةِ؟؟ 
ْ

هل
 ..

ُ
ها الصديق أيُّ

 الذي دمي ودمُكَ واحدٌ.. 
ُ
ها الأخ أيُّ

عندَ وصولِكَ إلى القمرِ.. 
 العامِ للورودِ 

َ
اكتبْ هناكَ قتل

مِنِ  - دائماً - الأحــلامُ تنتحرُ وتموتُ 
ارتفاعِ السذاجةِ 

أشـــمُّ الــبــرســيــمَ الـــذي ينمو عــلــى قبرِ 
المفاهيمِ القديمةِ 

ــتْ بــكــفــنِ الانـــتـــظـــارِ  ــنــ  الـــتـــي دُفــ
ُ
المـــــــرأة

والعصمةِ 
 شبابي 

َ
كانتْ زهرة

 أخـــــــرى ســـلالـــمَ 
ً
 مــــــــرّة

ُ
ـــق

ّ
 ســـأتـــســـل

ْ
هـــــل

الاستطلاعِ.. 
 على الربِّ الحنونِ 

َ
ى ألقي التحيّة

ّ
حت

 سطحِ البيتِ؟ 
َ

ى فوق
ّ

الذي يتمش
 الوقتَ قدْ مضى 

َّ
أشعرُ أن

 أوراقِ 
ْ
( نصيبي مِن

َ
 )اللحظة

َّ
أشعرُ أن
التاريخِ 

 
َ
 بي

ٌ
 كــاذبــة

ٌ
 مسافة

َ
 الــطــاولــة

َّ
أشــعــرُ أن

جديلتي ويدَيْ هذا الغريبِ الحزينِ 
 لي شيئاً.. 

ْ
قل

 جسدِهِ.. 
َ
الذي يمنحُكَ حنان

ـــــكَ ســـــــوى الــــشــــعــــورِ 
ْ
مــــــــاذا يـــــريـــــدُ مـــــن

بالحياةِ لمرّةٍ واحدةٍ؟ 
 لي شيئاً.. 

ْ
قل

أنا في مأمنِ النافذةِ.. 
 معَ الشمسِ

ٌ
لي ارتباط

من المجموعة الشعريّة الخامسة )فلنؤمنْ 
بطليعةِ الموسمِ الباردِ - 1974(

*  شاعرة ومترجمة ـــــ من كتاب »الأعمال الشعرية 
الكاملة/ فروغ فرخزاد« - دار المدى ــــ 2017

 )أفرج إبراهيم كلستان عن رسائلهما المتبادلة أخيراً(. بتدبير من هذه العلاقة، 
ً

بهجة مباغتة لم تعشها قبلا

اتجهت الشاعرة المحبطة إلى السينما مخرجة وممثلة، وكان فيلم »المنزل أسود« الذي رصدت فيه أحوال 

قها بهذا السينمائي ثم فراقهما، ترك 
ّ
مستعمرة للجذام في تبريز، خطوة لافتة في السينما التسجيلية. تعل

 في 
ُ

 عطشاً إلى جسدك. كنت
ُ

 كالنار/ أحترق
ُ

ندوباً عميقة في حياتها وشعرها »لم تهبني قلبك، عندما كنت

 فنون الجاذبية والفتنة« تقول. رغم ذلك لم تنكسر، فقد واجهت 
ُ

مت
ّ
مدرسة أحلام كوكب الزهرة، قد تعل

ة/ عطشى والدرب 
ّ

 مغبر
ً

ثة
ّ

الصعاب والإشاعات بجسارة وأسى »الطريق بلغ نهايته، وقد وصلت من الدرب مشع

لم يوصلني إلى النبع. واأسفاه كانت مدينتي قبراً لآمالي«. كأنها هي الأخرى مصابة بجذام محيطها المغلق، 

ر، مفترقة عن 
ّ

فعالجته بالكتابة، عتبة وراء أخرى راكمت معجماً للأشواق بمذاقٍ وحشي برنين لغوي متوت

مجايليها بقوة النبرة واستنفار الحواس، والنظرة المغايرة. تكمن أهمية شعر فروغ فرخزاد إذاً، باتكائها على 

الخبرة الشخصية، أو ما يسميه أرشيبالد مكليش »شعر التجربة«، ذلك الذي تنشئه الحواس والانفعالات الداخلية 

والرغبة بالطيران خارج قفص الأعراف »قلبي يشتاق إليك في غرفتي ويحتاجك عند ساعات العصر المثقلة 

لك؟«. هذا المقطع من إحدى رسائلها إلى 
ّ
در، عند تلك الغفوات الصيفية... أحقاً سأراك ثانية وسأقب

َ
 والخ

ّ
بالحر

إبراهيم كلستان، نموذج على ذلك التماهي بين اضطرابات العيش وتحريرها في الكتابة، فهي تردم المسافة 

تماماً ما بين صبواتها الشخصية وشعرها، أو تناوب الغريزة ووعي الذات كما في كتابها الأخير »لنؤمن ببداية 

معت بعد رحيلها المفجع، أقرب ما تكون إلى خفقة طائر بجناحٍ 
ُ

فصل البرد« )1967(. قصائد نافرة ج

مكسور: »الريح تعصف في الشارع، منذرة ببدء الخراب. أشعر بالبرد، ويبدو أنني لن أعرف الدفء مجدداً. أشعر 

بالبرد وأعرف أن ما من شيء سيبقى سوى بضع نقاط من الدم«. هذا الوضوح في مواجهة مصيرها وضع 

نصوصها في شباك اليأس والفقدان. صدور أعمالها الكاملة بلغة الضاد بترجمتين )»دار المدى«، ترجمة مريم 

ات النافرة في شعرها  س تلك النتوء
ّ

ار ـ و»دار المتوسط«، ترجمة محمد أمين الكرخي(، فرصة ثمينة لتلم
ّ

العط

دها، وإلى تلك التقاطعات الصريحة مع نصوصها لدى سلالة من الشاعرات العربيات في ما يخص 
ّ

وسيرتها وتمر

قصيدة الجسد، أو كتابة العصيان، وكأنها لم تغب يوماً.

قصيدتها الأخيرة بيان لإعادة ترتيب الحياة

دونتها في ثنايا الأيام

خليل صويلح

جمال حيدر

لنبدأ من النهاية. نهار الاثنين 14 شباط )فبراير( 
رحــلــت فــــروغ فـــرخـــزاد إثــــر حــــادث ســيــر خــال 
تقاطع طرق في مرودشت  قيادة سيارتها على 
شــمــالــي طــهــران. انــحــرفــت الــســيــارة واصــطــدمــت 
بــجــروح في  الــفــور متأثرة  بــجــدار، وتوفيت على 
رأسها قبل وصولها إلى المستشفى. وفي اليوم 
التالي، نشرت عائلتها نعياً مقتضباً في صحف 
طــهــران. وفـــي الــيــوم الـــذي تـــاه، غــطــت الصحافة 
الإيرانية بنحو لافت مراسم تشييعها ودفنها في 

مقبرة »ظهير الدولة« بمشاركة شعبية متميزة.
 
ً
فــرخــزاد ) 1967 - 1935 ( فصا فــروغ  استهلت 

مــغــايــراً فـــي مــســار الــشــعــر الــفــارســي المــعــاصــر. 
يمكن اعــتــبــارهــا الــشــاعــرة الأولـــى الــتــي أفصحت 
عــن مــشــاعــرهــا الأنــثــويــة بــصــراحــة مــوشــاة بألم 
أن  استطاعت في مسار حياة قصيرة  ودهــشــة. 
تعلن احتجاجها ضد كل ما يسيء إلى الإنسان 
امتدت ما بعد مصدق ومــا قبل  في فترة زمنية 
المــشــاركــة ستقتصر على تجاربها  هــذه  الــثــورة. 
ــيـــة كــمــنــتــجــة ومــخــرجــة  الــســيــنــمــائــيــة والمـــســـرحـ

وممثلة.
المخرج والأديب  إبراهيم كلستان،  اللقاء مع  قبل 
والسياسي اليساري، كانت فروغ في بحث دؤوب 
الــلــقــاءات، منحها  عن فرصة عمل. ومــع تواصل 
كلستان فرصة عمل كمساعدة له في الاستوديو 
تالياً  ليتحولا  عاقتهما  ترسخت  يمتلكه.  الــذي 
إلــــى عـــاشـــقـــين، مــســتــلــهــمــة الـــدعـــم والـــخـــبـــرة من 
لــذا رافقت تلك   بقريبته. 

ً
المــتــزوج أصــا كلستان 

الـــعـــاقـــة ســلــســلــة مـــن الإحـــبـــاطـــات فـــي مجتمع 
شرقي تحده الكثير من القيم والتقاليد المتوارثة.

ــروغ إلــى  ــ ــال فـ ــ ــام 1959 إرســ يـــقـــرر كــلــســتــان عــ
بريطانيا بغرض دراسة إنتاج الأفام، إلى جانب 
إنتاج  تــقــرر  عــودتــهــا،  مــع  الإنكليزية.  اللغة  تعلم 
فيلمها الأول »حريق« الذي يعرض حكاية الحريق 
الــذي انــدلــع قبل عــام فــي بئر نفط قــرب الأحـــواز. 
ويبرز الفيلم الصراع المحتدم بين الإنسان والسنة 
اللهب. صور الفيلم شقيق كلستان. شهور قليلة 
الأول عن  وثائقيين:  فيلمين  فــروغ  لتنتج  تمضي 
ظــاهــرة الــغــزل الإيـــرانـــي، والآخــــر بــعــنــوان »مــيــاه 

وحر« الذي يصور بيئة عبادان الجنوبية.
في صيف عام 1961، أسهمت فروغ في إنتاج فيلم 
أحداثه.  ضمن  ثانوياً  دوراً  لعبت  حيث  »البحر« 
لكن الفيلم واجه صعوبات جمّة عرقلت إنجازه. 
وفي خريف العام التالي، تسافر إلى تبريز برفقة 
استوديو كلستان. وخال  تقنيين من  مجموعة 
الأيام الـ 12، أنجزوا الفيلم الوثائقي »المنزل أسود« 
عن مستعمرة جذام قصية ومنبوذة. شكلت تلك 
 في حياة 

ً
التجربة منعطفاً متميزاً استمر طويا

المصابين  والــديــه  مــن  تبنت صبياً  إذ  الــشــاعــرة. 
انتقل معها الصبي  والموجودين في المستعمرة. 
لتتكفل  لغاية رحيلها  طــهــران وعــاش معها  إلــى 
بالنسبة  التبني  تجربة  لت 

ّ
مث برعايته.  والدتها 

 مــوضــوعــيــاً لأمـــومـــة ضــائــعــة إثــر 
ً
ــادلا ــعـ إلــيــهــا مـ

افتقاد طفلها الذي تكفلت بتربيته عائلة طليقها.
أشــــرف كــلــســتــان عــلــى تــولــيــف الــفــيــلــم وتــحــديــد 
شكله الأخير، مشدداً في حوارات صحفية على 
الخاص في  أن تجد نهجها  فــروغ استطاعت  أن 
السينما: فكراً ورؤية مثلما فعلت مع الشعر منذ 
ســنــوات عــــدة. أطــلــقــت فــــروغ فــي الــفــيــلــم صرخة 
واضحة المعالم ضد المجتمع الإيراني الذي تحاول 

استقبلت  جــوهــره.  تجويف  المصطنعة  الــحــداثــة 
الفيلم باهتمام لافت،  الإيرانية  الثقافية  الأوســاط 
بعرضه  طهران  جامعة  في  الطب  كلية  واحتفت 
وزوجته  كلستان  من  كل  العرض  الأول. حضر 
التوجه  الــعــرض، طلب منهم  نهاية  ومــع  وفـــروغ. 
نحو المقاعد الخاصة بكبار الضيوف، حيث كانت 
الشقيقة التوأم للشاه أشرف بهلوي وزوجته فرح 
الذهاب.  ديب، تجلسان. لكنهم أصروا على عدم 
التحية  ألقوا  للأمر.  المطاف، رضخوا  نهاية  وفي 
ــادوا مــســرعــين، إذ كــانــت كــل مــن الضيفتين  ــ وعـ

غارقتين بالدموع.
في العام الذي يليه، أنتجت فرخزاد فيلماً وثائقياً 
ــاول طـــبـــاعـــة الــصــحــف  ــنــ لــصــحــيــفــة »كـــيـــهـــان« تــ
ــوام فــاصــلــة شــهــد فيها  وتــوزيــعــهــا فــي ظـــال أعــ
المجتمع الإيراني انقسامات حادة حول دور الدين 

في الحياة العامة.
في عامها الأخير، تميزت فرخزاد بنشاط مكثف. 
في  عجل.  على  المقبلة  بمنيتها  علم  على  كأنها 
الــربــع الأول مــن عــام 1966، ســافــرت مــجــدداً إلى 
بتمويل من استوديو  الإخــراج  لدراسة  بريطانيا 
للمشاركة  إيطاليا  إلى  بعدها  وانتقلت  كلستان. 
هناك  ومــن  السيناريو.  لكتابة  عالمية  ورشــة  في 
فيها مشاعر  تترجم  إلى كلستان رسالة  كتبت 
ــدة الــتــي تــعــتــريــهــا. رغـــم كـــل الــبــشــر الــذيــن  الـــوحـ
التي  الــدرجــة  إلــى  بالوحدة  »أشــعــر  يحيطون بها 

يتهيأ لي أن حلقي سينفجر من الأسى«.
ــــعــــل تـــرجـــمـــة وإعـــــــــداد مـــســـرحـــيـــة »الـــقـــديـــســـة  ول
ــارد شــــو٬ والــتــحــضــيــر  ــرنــ ــدارك« لـــجـــورج بــ ــ ــانـ ــ جـ
لتجسيد دور البطولة فيها، كان من أهم مشاريع 
المــشــروع  أن  الــشــاعــرة مطلع عـــام 1967. ويــبــدو 
بنسخته الفارسية٬ كان يمثل مجابهة ساخنة مع 
الدينية. غير  للمؤسسة  الشاه ونقداً لاذعاً  نظام 

أنها رحلت قبل تحقيق تلك الأمنية.
قبيل وفاتها بأسابيع، كتبت في إحدى رسائلها: 
»كم أنا فرحة بعدما أصبح شعري أبيض ٬وعلى 
جبهتي ظهرت تجعيدتان كبيرتان. لم أعد حالمة. 
قاربت الثانية والثاثين من العمر. رميت كل هذه 

الأعوام ورائي بالمقابل ووجدت ذاتي«.
خـــال نــهــارهــا الأخـــيـــر، زارت فـــرخـــزاد والــدتــهــا 
ودار حديث بينهما وصفته الشاعرة في رسالة 
لها بــأنــه الــحــديــث الأجــمــل بــين ابــنــة ووالــدتــهــا. ثم 
كلستان  منها  وطــلــب  الاســتــوديــو،  إلــى  توجهت 
إحــضــار شــريــط ســيــنــمــائــي مــن مــوقــع تصوير 
قريب. وفي طريق العودة، وقع الحادث المأساوي 
الذي شابه الكثير من المابسات. إذ حذفت الكثير 
الوفاة  وسبب  الحادث  تقرير  في  التفاصيل  من 
الشرعي  الطبيب  وتقرير  القانونية،  والمسؤولية 

وإهمال إفادة الشهود.
أنها  مفادها  رحيلها  بعد  تسربت  أخــبــار  وثــمــة 
خرجت من الاستوديو في حالة غضب إثر حوار 
حاد مع كلستان بعدما أخبرته أنها وجــدت في 

الفن رفيقاً لحياتها.
بإشراف  الــدولــة«  فــروغ في مقبرة »ظهير  دفنت 
ــز لــه  ــهـ ــه، وجـ ــ ــدتـ ــ كــلــســتــان بـــالـــقـــرب مــــن قـــبـــر والـ
ولزوجته قبراً إلى جانبها، واستقبل المعزين في 
وفاجعة  خسارتها  لتعويض  محاولة  في  منزله 

رحيلها.
غــادرت فــروغ فــرخــزاد الحياة لتترك لنا كل هذا 
الإرث المتخم بالريادة والإلهام والنزعة الإنسانية 
ــدوّن قــصــيــدة  ــ ــ ــت حــيــاتــهــا مــثــلــمــا تـ ــ ــ بـــعـــدمـــا دوّنـ

وأودعتها في ثنايا الأيام التي ستأتي.
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

هكذا كانت البداية. 
ــانَ عــلــى  ــ ــــسـ ــعِ الإنـ ــ

َ
ــن ــــصْــ

َ
ــن ــ ــال الــــلــــهُ: »لِ ــ ــمَّ قـ ــ ثـ
صورتِنا، كمثالِنا«

)سفر التكوين 1، 26(.

يــعــيــش  ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ راح  إذ  ــان.  ــ ــ كـ وهــــكــــذا 
 

ُ
ــنـــه، والأســـــاف يــنــقــل الأبُ لابـ ويــتــكــاثــر، 

سَ 
َ
ف

َّ
الن الــروحَ الملتهبة، ذلك  لأحفادهم تلك 

الإلهيّ. 
 البحث عن الله موجوداً فيه إلى الأبد، 

َّ
وظل

بُ فيه روح 
ْ
في الإقرار وفي الإنكار، ولم يَخ

الله إلى أبد الآبدين.
 الإبداع. لقد وُلِد 

َ
 الإنسان طريق

ُ
كان طريق

 عن 
ً
 حياته فيه، ونيابة

ُ
لأجله، وكانت غاية

روح الله استمرّ يبدع العالم. 
 ،

ً
ة رِجِ الأرضُ كائناتٍ حيَّ

ْ
خ

ُ
مَرَ اللهُ: »لِت

َ
»ثمَّ أ

 
َ

مِــنْ بهائمَ وزواحــف  حَسَبَ جِنسِها، 
ً
ــا

ُ
ك

قاً لأنواعِها«.
ْ
ووُحوشٍ وَف

)سفر التكوين 1، 24(.

وهكذا كان. 
الــذي  الــرطــبُ  واختلج جــســدُ الأرض 
د بعد، وتململت فيه  لم يكن قد تجمَّ
 )2( دوّارات  شكل  على  الحياة  رغــبــة 

 متحركة، وامضة. 
ٌ
هي نقاط

ومــــأت الـــــــــدوّاراتُ الــبــحــارَ والأنــهــار 
تبحث  ــــت  وراحــ الأرض،  مـــيـــاه   

َّ
ــل ــ وكـ

عن طريقة لاكتساب الحياة وتثبيت 
القدم فيها.

وتحولت إلى حلقيّات، وإلى علقيّات، 
إلــــى تــســاعــيــات الأعــــن لــهــا شــــواربُ 
س 

َ
ف

َ
ن بأصغر  تشعر   

ٌ
مرهفة  

ٌ
راعــشــة

من أنفاس الموت.
ثم انقلبت إلى حشرات، وبرمائيّات، 
وراحت تزحف نحو الشاطئ، وبنهمٍ 
الغشائية،  بأرجلها  الأرض  س  تتلمَّ
ــف. ثم 

َ
وتلصق بها صــدرهــا المــحــرش

عـــادت مــن جــديــد تبحث عــن الحياة 
كها. 

ّ
وتتمل

بــعــضــهــا أطـــلـــق أجــنــحــتــه وطـــــار في 
 منها مــضــى زاحــفــا 

ٌ
الـــهـــواء، وبــعــض

ــب الــعــمــود 
َّ
عــلــى الأرض، فــيــمــا تــصــل

واستقرَّ  الآخــر  بعضها  عند  الفقري 
على أرجله. 

وشــــرع الــجــمــيــع يــتــأقــلــم، ويـــصـــارع، 
ويعيش. 

وبعد عصور طويلة من العمل، كانت 
خذت 

َّ
رت نفسها قد ات  حشرة طوَّ

ُ
ل أوَّ

شكل كــائــن شــبــهِ بــشــري. فــذهــب هذا 
الـــكـــائـــن إلــــى الـــنـــاس وعـــــاش مــعــهــم. 
 
َ
لــقــد أحـــسَّ أنـــه لــن يستطيع الــحــيــاة
الإنــســان، وأن الإنسان  مــن غير  بعدُ 
سيقوده خلفه إلى مملكة الروح التي 
البشر من سبيل إلى  لم يكن لشبيه 
ويمنحه  يرضيه  ذلــك  كــان  بلوغها. 
البشر  أشــبــاه  ولـــم يحتفظ  الــحــيــاة. 
بتلك الشوارب المرهفة السابقة، غير 

أنهم احتفظوا بالرهافة.  

¶ ¶ ¶
ــر.  ــشـ ــبـ ــلــــط الـــــنـــــاس بــــأشــــبــــاه الـ ــتــ اخــ
وتـــــــــــزاوج الــــطــــرفــــان فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا 
صادِف 

ُ
ت ما  فكثيراً  أطفالًا.  وأنجبوا 

بــن أفـــراد أســرة واحـــدة مَــن هــم بشرٌ 
صــغــارٌ، ومَــن هم أشباه بشرٍ صغارٌ 

أيضا. ويُعَدُّ هؤلاء وأولئك إخوة.
ــاك عــــائــــاتٍ مــــن الــبــشــر  ــنـ غـــيـــر أن هـ
الأقـــحـــاح، وأخــــرى مــن أشــبــاه البشر 

الأقحاح. 
وهــــؤلاء الأخـــيـــرون هــم الأكــثــر عـــدداً، 
لأن أشباه البشر حافظوا على سرعة 
ــام حــقــبــة الــعــلــقــيّــات  ــ الــتــكــاثــر مــنــذ أيّـ
ــى 

ّ
الــتــســاعــيــة الأعـــــن. ومـــا زالـــــوا حــت

اليوم يتحكّمون بالحياة عن طريق 
عددهم وشدة رغبتهم بالحياة.

¶ ¶ ¶
ــاه الــبــشــر إلــــى نــوعــن:  ــبـ يــنــقــســم أشـ
ــة الــعــلــيــا،  أشـــبـــاه الــبــشــر مـــن الــــدرجــ

وأشباه البشر من الدرجة الدنيا.
ل قدْراً كبيراً من  وقد حقق النوع الأوَّ
النجاح بالتآلف مع الحياة الروحية 
ومـــحـــاكـــاةِ مــخــتــلــف تــجــلــيــات العقل 
البشري، ما جعلهم يبدون في نظر 
ــبـــن الــســطــحــيــن  ــراقـ كــثــيــريــن مـــن المـ

أناسا أذكياء وعباقرة.
ر عــلــى أشــبــاه 

ِّ
إلا أن الإبـــــــداع مـــتـــعـــذ

الــبــشــر لأنـــهـــم يــفــتــقــرون إلــــى المــبــدأ 
الــعــظــيــم. هــنــا يكمن عــذابــهــم الأكــبــر. 
ــاة بــأرجــلــهــم  ــيـ ــحـ قــــون الـ إنـــهـــم يــــطــــوِّ
ــم، وبـــنـــهـــمٍ  ــ ــهــ ــ ــديــ ــ ــم، وأيــ ــهــ ــتــ ــحــ ــنــ وأجــ
يتلمّسونها ويمتصّونها، ولكنهم لا 

يستطيعون الإبداع.
 مـــا هـــو إبـــداعـــي، 

ّ
إنـــهـــم يـــحـــبّـــون كــــل

 من 
ٌ

ويحيط بــاســم كــل نــابــغــةٍ إكــلــيــل
أسماء أشباه البشر.

يــــخــــرج مــــن بــيــنــهــم بـــبـــلـــوغـــرافـــيـــون 
ــلــــصــــون،  ــــــــاد مــــخــ

ّ
مــــــدهــــــشــــــون، ونــــــــق

ابُ سيرة، 
ّ
ومحاسبون متفانون وكت

امون )3( بارعون. 
ّ
ونظ

إنهم يحبّون إبداع الآخرين، وبشبقٍ 
يتمسّحون بهذا الإبداع. 

كتابة  شــاعــر،  قصائد  نسخ  يحبّون 
 فيلسوف يــعــرفــونــه، أو مــا هو 

ِ
نــعــي

راتهم  مذكِّ كتابة  بــعــد،  إبهاجا  أكــثــر 
ــن إنـــــســـــانٍ مـــوهـــوب  ــ ـــة عـ ــيَّ الـــشـــخـــصـ
يمكنهم أن يكتبوا فيها »نحن«، وأن 

يقرنوا اسمهم باسم ذلك العبقري.
ر بماك:  ة فرحة خنفساء تفكِّ

ّ
إنها لذ

»إننا نطير!«. 
في المدّة الأخيرة، شرعت تظهر كتبٌ 

غريبة، ومرعبة.
ولكنهم  عليها،  ويثنون  يقرؤونها، 
 شيء. أصالة 

َّ
بون. إن فيها كل يتعجَّ

الــفــكــر الــخــارجــيــة، وشــكــل الــديــبــاجــة 
جميع  القصائد  في  وتظهر  الباهر. 
مامح الانتماء إلى المدرسة الرائجة. 
ــــذه  ــقــــص هـ ــنــ يــ ــا  ــ ــ مـ ــا  ــئــ ــيــ ــــر أن شــ ــيـ ــ غـ

القصائد.
أيـــن هــي المــشــكــلــة؟ أولــئــك هــم أشــبــاه 
الــبــشــر الــذيــن ركــبــوا مــوجــة الــحــركــة 

الجديدة يتدرّبون.
¶ ¶ ¶

 
ُّ

أقل الدنيا  الدرجة  من  البشر  أشباه 
حساسية. 

ــا زالـــــــوا يــتــلــمّــســون الـــتـــراب  إنـــهـــم مــ
ويــتــكــاثــرون، وبــعــددهــم يــســيــطــرون 

على الحياة.
ــى 

ّ
هـــمْ يــحــبّــون كــسْــب الأشـــيـــاء، وشــت

ع المحسوسة القاسية والنقود.
َ
القِط

 
َ

، مثل
ٍ

هم لا يخزنون الأموال عن وعي
إنسانٍ راغب بالسلطة، وإنما بعنادٍ 
وبادة، وَفقا لغريزة امتاك الأشياء. 
ــيـــراً، ويــتــعــامــلــون  ــثـ ــلـــون كـ ــأكـ ــم يـ ــ وهـ
مــع مختلف مسارات  كبيرة  بــجــدّيّــة 
مــســاء  ذات  قـــلـــت  ــا  مــ وإذا  الــــحــــيــــاة. 
ــنـــي  ــان مــــا بــــن الـــــنـــــاس: »إنـ ــكــ فــــي مــ
 غدائي بــعــدُ«، رأيت 

ْ
اليوم لم أتــنــاول

البشر  أشــبــاه  جميع  يستدير  كــيــف 
برؤوسهم نحوك.

¶ ¶ ¶
شــبــيــهُ الــبــشــر يــحــبُّ الــعــمــل. فالعمل 
غريزة فيه. وبالعمل وحده يستطيع 
البشري، وهو  الحفاظ على وجــوده 
نــفــســه يــعــمــل ويـــرغـــم الآخـــريـــن على 

مساعدته.
 
ً
 إبداعية واحدة تبرق لحظة

ً
إن فكرة

الــبــشــريــة  تـــنـــقـــل  ــقـــري  ــبـ عـ رأسِ  فــــي 
ــام عــلــى تلك  ــ ــــرون إلــــى الأمــ بــضــعــة قـ
ب على  التي يتوجَّ العماقة  الطريق 
أشباه البشر أن يتقدموا فيها بأرجلٍ 
ي  ـــلـــوِّ

َ
غــشــائــيــة، وأجـــنـــحـــةٍ ثــقــيــلــة، وت

العلقيات، وجهدٍ لا نهاية له. إلا أنهم 
دائما يسيرون في طريقٍ واحدة وراء 
 مــا يُلقي بــه العبقري 

َّ
الإنــســان، وكــل

ــــى الـــحـــيـــاة الـــدنـــيـــويـــة الــخــارجــيــة  إلـ
كا لأشباه البشر. 

ْ
يصبح مُل

¶ ¶ ¶
ك شــــبــــيــــه الـــــبـــــشـــــر بـــــبـــــطء،  يــــــتــــــحــــــرَّ
ويستوعب بعُسْرٍ، وما كسَبه مرّة لا 

ي عنه أو تبديله.
ّ
يرغب بالتخل

، ويحزم 
ُّ

الإنــســان يبحث، ويــضــل إن 
 قـــانـــونـــا هــــو خــاصــة 

ُّ
أمـــــــره، ويــــســــن

بحثه وتجربته.
ــانـــون  ــقـ ــلـ ــر يـــخـــضـــع لـ ــشــ ــبــ شـــبـــيـــه الــ
ــــروف. والإنــــســــان  ــظــ ــ تـــمـــاشـــيـــا مــــع الــ
القديم، إذا وجــد ما هو جديد  يهدِم 
ص شبيه 

ّ
وأفضل منه، فيما لا يتخل

البشر ممّا هو مألوف إلا بعد صراع 
إنه الأخير دائما على جميع  طويل. 

المنعطفات في طريق التاريخ. 
يكدح  ويختار،  الإنسان  ر  يقرِّ بينما 

شبيه الإنسان ويمالئ الظروف.
¶ ¶ ¶

شبيه البشر لا يفهم الضحك.
مُ الإله 

َ
إنه يكره الضحك الذي هو خات

س البشرية.
ْ
على وجه النف

ــلــــتــــه افـــــــتـــــــرى عـــلـــى  ــــغ فــــعــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ ولـ
الضحك، ووصفه بأنه سفاهة، وهو 
ع الذين لهم 

َّ
يشير إلى أنه حتى الرض

شبيه  يضحكون.  شهران  العمر  من 
 
ً
 هـــنـــاك تــكــشــيــرة

ّ
الــبــشــر لا يــفــهــم أن

واعٍ  غــيــرَ  ــصــا عضليا 
ُّ
تــقــل ضــاحــكــة، 

ــى عند الــكــاب، وأن هناك 
ّ
تــجــده حــت

ضحكا روحيّا، صادقا، واعيا، وليس 
بفعل  د 

َّ
يتول عليه،  قــادريــن  الجميع 

دة وعميقة لا تدرَك.
َّ
عمليات معق

 عمّا هو 
ّ
عندما يرى الناس شيئا يشذ

 على نحوٍ مفاجئ 
ُّ
، محتومٌ، يشذ

ّ
حق

ــه، ووضــــاعــــتــــه، وســـخـــفـــه،  ــبـــحـ فــــي قـ
ــك 

ّ
ويــــــدركــــــون هــــــذا الــــــشــــــذوذ، تــتــمــل

 
ُ
فــرحٍ عاصفة، بهجة  

ُ
أرواحَهم نشوة

روحٍ يعرف الحق والجمال. ذلك هو 
للضحك.شبيهُ  السيكولوجي  المنبع 
البشر، المولودُ من التراب، يفتقر إلى 
الروح وإلى بهجة الروح. لذلك يكره 

شبيهُ البشر الضحكَ. 
ــروا كيف تلوح دائــمــا بــن حشدٍ  تــذكَّ
مـــن الــضــاحــكــن وجــــــوهٌ مــضــطــربــة، 
ــة مــن يــســارع إلـــى إيــقــاف  حَــيــرى. ثــمَّ
الــــضــــحــــك، وإلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــحـــديـــث. 
يـــرة،   شـــرِّ

ٌ
ـــروا كــيــف تــلــمــع عـــيـــون تـــذكَّ

وتنقبض شفاه كساها الشحوب...
بعض أنــواع من أشباه البشر الذين 
يمتازون بمقدرة خاصة على التأقلم 
الــتــقــطــوا واســـتـــوعـــبـــوا مـــن الــضــحــك 
شـــكـــلـــه الــــخــــارجــــي وإظـــــــهـــــــاره. فــهــم 

يضحكون. 
ما إن تقول لشبيه البشر مِن هؤلاء: 
»اســمــع! يــا لــهــا مــن نكتة مضحكة« 
ــصَ فـــي الـــحـــال عــضــاتُ 

ّ
حــتــى تــتــقــل

 أصواتا ضاحكة. 
َ

وجهه، ويطلق
أشــــــبــــــاه الــــبــــشــــر هــــــــــؤلاء كــــثــــيــــراً مــا 
ــدِّ الـــنـــاس  ــ يـــضـــحـــكـــون، أكــــثــــرَ مــــن أشــ
ــا، إلا أنـــهـــم يــضــحــكــون دائـــمـــا  مــــرحــ
يعرفوا  أن  قبل  إمّـــا  غــريــبــة،  بطريقة 
بـــعـــد أن  أو  بــــا ســـبـــب،  أو  ــبـــب،  الـــسـ

يضحك الجميع.
قِ السمْع وأنت في المسرح - خال 

ِّ
دق

عــرضٍ كوميديٍّ من نــوع الفودوفيل 

ــفــــارْس – تــســمــعِ الــضــحــك بعد  الــ أو 
البداية  فــي  مــرّتــن.   نكتة ينفجر 

ِّ
كــل

يــضــحــك الـــبـــشـــر، وبـــعـــدهـــم يــضــحــك 
أشباه البشر.

¶ ¶ ¶
شبيه البشر لا يعرف الحب. لا يعرف 
ــوراً جـــنـــســـيّـــا بــســيــطــا لــيــس  ــعــ إلا شــ
 
ّ
لــه صــفــه فــرديــة. هـــذا الــشــعــور، الــفــظ
، يكون في العادة عند أشباه  والحادُّ
ــتـــاك الأرض  ــزة امـ ــريـ الــبــشــر مــثــل غـ
ي شبيه  والحياة. وفي سبيله يضحِّ
ي ذلك  ب ويسمِّ

ّ
البشر بالكثير، يتعذ

حــبّــه. وهـــذا الــحــب يـــزول مــا إن يبلغ 
ــق لــه فرصة 

ِّ
غــايــتــه، أي عــنــدمــا يــحــق

الــتــكــاثــر. فشبيه الــبــشــر يــحــب إقــامــة 
ــة والالـــــتـــــزام بــقــوانــن  ــيــ عـــاقـــة زوجــ

الأسرة. 
ـــلـــون 

ِّ
ــا يـــدل ــ  مـ

ً
ــاه الـــبـــشـــر قـــلـــيـــا ــ ــبـ ــ أشـ

ــــال. وكـــثـــيـــراً مــــا »يـــربّـــونـــــــهـــم«.  ــفـ ــ الأطـ
الــزوجــة: »يجب أن تحبَّ  يقولون إن 
 
ً
زوجها«. وهم أشدُّ من البشر قسوة

في إدانة انتهاك الوفاء الزوجي، كما 
قــانــون عموما.  أيِّ  انتهاك  إدانـــة  فــي 
يـــخـــافـــون مـــن أنـــهـــم إذا مـــا أفـــســـدوا 
فوا  يتكيُّ أن  عليهم  ســيــكــون  الــقــديــم 

من جديد.
الـــولـــع  ــدو  ــ ــديـ ــ الـــبـــشـــر شـ ــاه  ــ ــبـ ــ إن أشـ
ــريــــن. وكـــثـــيـــرون منهم  بــتــعــلــيــم الآخــ
ــمــن وبـــروفـــســـورات. 

ِّ
يــصــبــحــون مــعــل

ــمــون يــشــعــرون بنشوة 
ِّ
وعــنــدمــا يــعــل

ــهــم 
َ
ــنــون تــامــذت

ِّ
الـــنـــصـــر. وحــــن يُــلــق

ل إليهم أنه كامٌ  كــامَ الآخرين، يخيَّ
هم مَن أبدعوه.

¶ ¶ ¶
ة  ــي المــــــدَّ ــ ــاثــــرت أعــــــدادهــــــم فـ ــكــ لـــقـــد تــ
ــــرات لا تقبل 

ِّ
مــــؤش الأخــــيــــرة. وثـــمّـــة 

الـــجـــدل. إذ ظـــهـــرت كــتــبــهــم بــكــمــيــات 
كبيرة. وتشكلت حلقات. فسرعان ما 
أو  حلقة،  تقريبا  الــحــال  فــي  تتشكل 
 

ِّ
ع بأقل

ّ
 إنسان يتمت

ِّ
مدرسة حول كل

ــز. تــلــك هـــي مــســاعــي  ــدْر مـــن الــتــمــيُّ ــ قـ
أشباه البشر.

ــلـــى نــحــو  ـــعـــون عـ
ّ
يـــتـــصـــن إنــــهــــم الآن 

ــع، فـــقـــد أتـــقـــنـــوا جــمــيــع عـــــادات  ــديــ بــ
إنــهــم يتسللون  الــحــقــيــقــي.  الإنـــســـان 
إلى السياسة، ويحاولون أن يعانوا 
مـــن أجــــل فـــكـــرة، ويــخــتــلــقــون كــلــمــات 
فون بقبح بن كلمات 

ِّ
جديدة أو يؤل

قــديــمــة، يــبــكــون أمــــام لــوحــة »عــــذراء 
ويتظاهرون   ،)4( سيستن«  كنيسة 

بأنهم فاجرون.
ــرافـــات مــمــيــزة.  صـــــاروا يــبــتــدعــون طـ
ــراد، وقريبا 

ِّ
 بــاط

ً
إنــهــم يــــزدادون قـــوّة

ويستولون  البشر،  يسحقون  سوف 
ــرَّ 

ُ
أن اضــط عــلــى الأرض. وقــــد ســبــق 

 لــلــخــضــوع 
ً
ــرة ــيـ ــثـ ــــان مـــــــــرّاتٍ كـ ــــسـ الإنـ

 
ُّ
لإرادتـــهـــم، وبـــات فــي مــقــدورنــا الــظــن
الآن أنهم وحّدوا كلمتهم ولن يعودوا 
بعدُ إلى السير وراء الإنسان، بل هم 
ــكــــان ويـــوقـــفـــون  ــيــــراوحــــون فــــي المــ ســ
ــهــم يُــجــهِــزون عليه ثم 

ّ
حــركــتــه. ولــعــل

يستديرون عائدين كي يستريحوا. 
ــــات كـــثـــيـــرون مــنــهــم يــحــلــمــون  لـــقـــد بـ
بالأذيال والأرجــل ويتحدثون  اليوم 

عنها...

كاتبة   )1952-1872( ــي 
ّ
طــيــف ــديِــجــدا 

َ
ن  1

الـــثـــورة  ــن أمٍّ فـــرنـــســـيـــة. بـــعـــد  ــة مــ ــيــ روســ
الشيوعية، هاجرت إلى فرنسا عام 1920 
ومــاتــت هــنــاك. لــهــا ثــاثــة وثـــاثـــون كتاباً 

منشوراً.
)لاتــيــنــيــة(   Rotifera =Rotatoria  2
الــــــدوّارات أو الـــدولابـــيّـــات، وهـــي حــيــوانــات 

مجهرية مائيّة.
3: مـــن يــحــســن تــدبــيــج الـــقـــوافـــي، ولــيــس 

بشاعر 
لــوحــات عصر النهضة في  4: مــن أشــهــر 
 )1513 ـ   1512( عــامَــي  رسمها  إيــطــالــيــا، 
ـ   1483( سانتي  رافائيل  الإيطالي  ان 

ّ
الفن

.)1520

ترجمة

قصة 

ديِجدا 
َ
ن

ي )1( 
ّ

طيف

ترجمة 

نوفل 

وف
ّ

ني

أشباه البشر
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محمد ناصر الدين *

Captcha 1

تعالي نهرب أيتها الفراشة
الرجال الآليون يتناسلون في المدينة

Captcha
فوق صدور النساء

فوق الأزهار
فوق عناوين البيوت

فوق عيون الأطفال
ــتـــي تــظــهــر فــيــهــا  أشِــــــر لــلــمــربــعــات الـ

سيارة
أو  إشارة للطريق،

إبراهيم البجلاتي *

 -1

كل خطأ
هو خطأ شخص آخر

الآخر هذا
في رقبته ذنوب وحيوات كثيرة

لن يغفرها له أحد
من بينها حياتي

حياتي هذه المعزاة الحرون
هــذه المــخــدة التي أحرثها كــل ليلة مــرات 

ومرات
بحثاً عن بقعة باردة

تعفي دماغي من حرفة الإيروتيكا
ومن حرقة الندم

مرة  عشرين  حضرته  فيلم  هــذه  حياتي 
من المنتصف

أو قبل النهاية بمشهد أو مشهدين
ولست شغوفاً بمعرفة البداية

ليس لأنها معلقة في رقبة الآخر
وليس لأنها تقريباً لم تعد تخصني

ربما فقدت اهتمامي بها
منذ أن قال أحدهم: 

الــبــدايــة مــجــرد لــحــظــة ســتــجــدهــا أمــامــك 
مباشرة

قبل دقيقة واحدة 
من نزول الستار

-٢-

كأنه قدري
أن أقف دائماً في منتصف الطريق

كحبة فول في قصبة هوائية
ليست محشورة 
ولا تكتم أنفاسي

ــاً فــــي الــشــهــيــق وفـــي  فـــقـــط تـــحـــدث صـــوتـ
الزفير 

حياة ناقصة
لم تعتن بالحزن في أصيصه العالي

ولا بالغناء على شرفة الليل
كأنه قدري

أن أعيش بصوت مبحوح
أن أدور حــول نفسي فــي حــجــرات خالية 

من الحب 
أخترع الحبيبة

عسل البداية
ولدغات النحل

-٣-

ماذا تفعل
حين تضبط نفسك

وأنت تمشي على قشر بيض
أو بحذر 

في الصالة الطويلة
المعتمة - غالباً - 

حيث بلاطة كبيرة من سيراميك الرخام 
غير مثبتة جيداً

أحيانا تدوس عليها عامداً
فتصدر صوتاً قلقاً

وأنت الآن 
لا تريد أن تيقظ نائماً

لا تريد أن تكسر عظمة في البيت

Captcha
فوق الحب

فوق الذكريات
فوق الألم

فوق الذئب في الحكاية
أدخِل الكلمات المدونة أدناه في المربع 

الصغير
ويـــمـــكـــنـــك  صـــــــوتـــــــاً،  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــمَ ــ اســ أو 

استبدالها بغيرها
تعالي نهرب أيتها الفراشة

Captcha  شبكة صيد هي
تريد أن تضعنا في المتحف
ليلتقط الصينيون الظرفاء

صورة رقمية لجثثنا الصغيرة.

لا تريد أن تصطدم
ولا أن تقع في الحب مرة أخرى

كأنك عالق بين فكرتين:
١- نهاية العالم

٢-العالم لا ينتهي
الأولى تبدو كخطأ لغوي 

كارتباك ملحوظ في فهم العدالة
أو كخوف أزلي 

من رفع الحجاب،
من البداية

والثانية 
عود أبدي

خيال
أم عقاب

بيننا حائط
وبلاطة بنية مشبحة بالأبيض

فقدت ثباتها الأولي
وأنت تفكر دائماً

متى يحدث؟
أو ماذا سيحدث 

حين تدوس عليها مرة دون قصد
فتنكسر؟

-٤

وأحب أن أرى المشهد هكذا:
أثاث قليل

سجادة خضراء
كأنها أرض مهجورة 

سكنتها الحشائش
وعلى الحائط

نسخة صغيرة من »بنات بحري«
ولوحة اشترتها زوجتي

II

سبايكر

ها تماماً
َ
تْ كما وصفت

َ
وصل

يا ريلكه
، سعيدة

ً
، مرتاحة

ً
طازجة

 Elles sont arrivées fraiches,«
»reposées et heureuses

هكذا تصل ورود الأوركيديه بالبريد 
المضمون 

من صديق في سنغافورة
 أيضاً

ُ
هكذا تصِل

رؤوس الأولاد المنحورة فوق النهر.
* شاعر لبناني

من مزاد لكل شيء قديم
لا أعرف إن كانت أصيلة أم مزيفة

المـــســـمـــار فــي  ــا أدق  ــ ــ قــــالــــت ) وأنـ لــكــنــهــا 
الحائط(:

أصلية طبعاً
وقالت أيضاً إنها لواحدة من نساء حسن 

سليمان المفقودات
وهذا توقيعه عليها.

بين اللوحتين ساعة متوقفة
عند الثانية عشرة إلا خمس دقائق

قبل منتصف النهار
أو قبل منتصف الليل

حسب توقيتك الداخلي
باختصار: للحائط لون قهوة بالحليب

وعليه لوحتان
بينهما ساعة معطلة 

والوقت يمضي
هكذا

أحول الناس إلى نصوص
ليس كلهم بالطبع
فقط الذين أعرفهم

وأعرف شيئا عن معجزاتهم الصغيرة
كقيامة من بين أموات محتملين

بالمرض الخبيث
أو الاحتفاظ بالهواء

ً
عاماً كاملا

بين الرئة اليمنى
وخرطوم ينتهي تحت ماء في زجاجة

أو الـــــــذي ســــب الــــديــــن لـــجـــهـــاز الــتــنــفــس 
الصناعي

وهو تحت بنج كامل
الحكايات لا تنتهي

وأنا أريد أن أنام
لكن قبلها

سأقول لك: اللوحات في غرفة الكرار
ولا شيء على الحائط

أما الساعة العطلانة
فحدث دائم في خيالي.

-5

حين تروى القصص 
لا أنتبه للحبكة

أو النهايات مفتوحة كانت أم حاسمة
أنزلق مع الكلمات حتى آخر النفق

هل يجب علي أن أحب كافكا؟
أو البومة العمياء ؟

أحب الأبله الذي يكلم القطط في الحدائق 
العامة

ولا يذهب مثلي إلى الشاطئ
وأحب أن أبقى في صحبة الصمت

بيني وبين الباب متران
وتشغلني الحقيبة :

الزرقاء متوسطة الحجم
أم الكبيرة السوداء

لماذا لا أخرج من هنا خفيفا
بلا مفاتيح

بــإمــكــانــي أن أودع  عــلــى الأقـــــل ســيــكــون 
السلالم

وأن أترك في قلبي مساحة للألم
ومساحة أكبر للصور 

حين تروى القصص
لن أكون حاضرا

سأكون في مكان ما 
لا يضع الحب والعمى في جملة واحدة

ولا يربط الرقة بالغياب

 -٦

لماذا لا نلعب لعبة الوداع
تلم أشياءك 

وتسحب حقيبة خلفك 
كأنها كلب وفي

وتقول لي : أنا راحل 
وأقول لك : أنت في هيئة الراحلين 

بالفعل
انتظر

في هذه اللحظة نبدو طيبين 
وعلينا أن نعتذر

عن خطأ الطبيعة في حساب الوقت
عن شروق الشمس مرة واحدة كل يوم

عن بالوعة مفتوحة
سهواً

أو خطأ
عن زر وقع من القميص

عما فعلت
عما فشلت في فعله

أو نسيت 
عن أي شيء

المهم أن نعتذر
في الوداعات

تصفى القلوب
أو يجب أن تكون صافية

نغرس دبوساً في عين الحياة
لعلها - بغير هذه الضغينة - 

تنطفئ
* شاعر مصري

 خفيفاً بلا مفاتيح
ُ

أخرج

ة في ملحق »كلمات«قصيدتان
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

»الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 
ّ

اللغة الأصلي

والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصائد

»طوب 

٣« للفنان 

السعودي 

صادق 

واصل 

)طوب 

مسحوق 

ومعادن 

معاد 

تدويرها ـــ  

 × ٣٣ × ٢٣

17 سنتم(
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إعداد  زياد منى

تاريخ

أن  متخيلة  لهوية  فيها  يمكن  التي 
تكون متجذرة إلــى هــذه الدرجة في 

حواضرنا؟
قـــــــيـــــــام ســــيــــاســــيــــن  مــــــــا دوافــــــــــــــــع   -
ومثقفن  مــســلــمــن،  وغــيــر  مسلمن 
وشـــخـــصـــيـــات ديـــنـــيـــة مــــن الــطــرفــن 
يــقــيــمــون مــنــاقــشــاتــهــم وقــــراراتــــهــــم 
على فكرة العالم الإسلامي من دون 
التفكير في هذا المصطلح بعمق في 
معناه ومــدى دقته، ومــن دون تأمل 

مغزى هذا التعميم؟
ــــدف مــؤلــفــه   هــ

ّ
أن الــــكــــاتــــب  يــــوضــــح 

ــــذور هـــذا  الـــرئـــيـــس هــــو تـــوضـــيـــح جــ
المــصــطــلــح وفــهــم جــاذبــيــة الـــروايـــات 
المــرتــبــطــة بـــه والـــتـــي يــعــيــش الــعــالــم 
الإسلامي في ظلها جنباً إلى جنب 

الغرب المسيحي.
 
ّ
ــر، يــوضــح الــكــاتــب أن فـــي مــقــلــب آخــ

مقولة أو مصطلح العالم الإسلامي، 
الــذي يبن أنه ولد في القرن الثامن 
عشر، يعني أن المسلمن  ــــ وانطلاقاً 
ـــن طبيعة  ــن كــونــهــم مــتــديــنــن ومـ مـ
ديـــنـــهـــم ـــــــــ مــــعــــارضــــون طــبــيــعــيــون 
وللدولة  العالمي،  الليبرالي  للنظام 
الاستنتاج  إلــى  يقود  هــذا  الوطنية. 
بـــأن مــوقــف المــســلــمــن مـــن الــقــضــايــا 
لدى  مثيله  عــن  مختلف  السياسية 
البوذيين والهندوسي والمسيحين 
ــيـــرهـــم ولا يـــتـــم الـــحـــديـــث عــنــهــم  وغـ
بــعــلاقــاتــهــم بـــأديـــانـــهـــم. هــــذا يعني 
بالضرورة وجود استثناء إسلامي، 
وهو أمر غير صحيح. يقول الكاتب 
الــعــثــمــانــيــة  ــة  الــــدولــ  

ّ
أن ــبــــات  الإثــ  

ّ
إن

والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة ومــســلــمــي 
ــان والمـــمـــلـــكـــة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الــــهــــنــــد وأفـ
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــاكـــســـتـــان ومــصــر 
الملكية وإيران الشاهنشاهية، دعموا 
الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي الاســـتـــعـــمـــاري 
ــا بـــعـــد. ولا  والـــنـــظـــام الـــقـــومـــي فـــي مـ
الإســلام  جماعات  أن  حقيقة  ننسى 
ــــرب بــل  ــغـ ــ ــارب الـ ــ ــــحـ الـــســـيـــاســـي لا تـ

المسلمن!

الرومانية قد انتهت بهزيمة منكرة 
راح ضحيتها ـــ وفق ما يرد في كتب 
ـــ نحو  والــرومــان  الإغريق  المؤرخن 
عشرة آلاف جندي روماني، ولم يعد 
ســوى فــرد واحــد مــن أفـــراد الحملة، 

كي يخبر سادته عن الهزيمة. 
ربــمــا يــســأل ســائــل: ولـــم استكشاف 
اليمن الذي أثبت أنه عصي على كافة 
الــقــوى التي حــاولــت الــوصــول إليه، 
وهزمت آخرين، وما سبب تسميته 
بالعربية السعيدة؟ بعض من كتب 
أهدافها  بأنها  أكــد  الحملة  تلك  عن 
لـــم تــكــن اســتــكــشــافــيــة اســتــعــمــاريــة. 
اخــتــيــر هــدفــاً  الـــــذي  فـــالمـــوقـــع الأول 
لـــلـــرحـــلـــة كـــــــان المــــحــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الــدانِــمــاركــيــة فــي تــرنــكــبــار فــي شبه 
القارة الهندية، وتقع اليوم في ولاية 
الدانِمارك  اهتمام  لكن  تاميل-نادو. 
ــاً اســتــعــمــاريــاً،  ــــان أيـــضـ بـــالمـــشـــرق كـ
ــرق  ــــة شـ ــــركـ ــيـــس »شـ ــــم تـــأسـ ــيـــث تـ حـ
الــدانِــمــاركــيــة« فــي عــام 1616،  الهند 
عــلــى غـــرار مــا فعلته بــريــطــانــيــا من 
عام  حتى  باسمها  واحتفظت  قبل، 
إلـــى  اســـمـــهـــا  غــــيــــرت  عـــنـــدمـــا   1850
»الشركة الآسيوية«. وفي عام 1620، 
ــام الأدمــــيــــرال أف غـــيـــدِ بــتــأســيــس  قــ
لــلــدانِــمــارك في  تــجــاريــة  أول محطة 
المنطقة، بالاتفاق مع حاكم المنطقة.

ــة الـــــرحـــــلـــــة الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة  ــطــ مــــحــ
الأولــــــى كـــانـــت مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
ثــم الــســويــس. وبــعــد زيــــارة قـــام بها 
عـــضـــو الـــحـــمـــلـــة الألمـــــانـــــي كـــارســـن 
نــيــبــور فــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
1762 إلى جبل سيناء، انطلقت إلى 

إن التشديد على أهمية الإســلام في 
المسلمة،  الأغــلــبــيــة  ذات  المــجــتــمــعــات 
من  ينطلق  لا  العالمية  السياسة  في 
أسس دينية لاهوتية، وإنما من إرث 
الـــذي صنف  العنصري  الاســتــعــمــار 
الإسلام ضمن أطر ثابتة تنطلق من 
اســتــراتــيــجــيــات ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
ــرة المــــجــــتــــمــــعــــات  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــا عــ ــ ــهــ ــ ــدفــ ــ هــ

الإسلامية.
الإسلامي  العالم  فكرة  فإن  بالتالي، 
ــاريـــخـــي، تــكــمــن جـــذورهـــا  خـــــداع لاتـ
ــعـــود الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــغــربــيــة  فــــي صـ
أواخر القرن التاسع عشر وموقفها 
العنصري تجاه الإسلام والمسلمن، 
ــرح المــــثــــقــــفــــون المـــســـلـــمـــون  ــ ــ حــــيــــث طـ
فــكــرة الــعــالــم الإســلامــي مقابل ذلــك، 
وشـــددوا على مساهمة الإســلام في 

الحضارات الإنسانية.
ــق  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــــــــن هــــــــــــذه الـ
ــاً بــحــســب الــكــاتــب،  الــتــاريــخــيــة، دومــ
ــــن يــتــمــســكــون  ــذيـ ــ  المـــســـلـــمـــن الـ

ّ
فـــــــإن

مع  يتفقون  الإسلامي  العالم  بفكرة 
المــعــاديــن لــإســلام )الإســلامــوفــوب( 
الذي يشددون بدورهم على موقفهم 
الــعــنــصــري تـــجـــاه الـــديـــن وأتـــبـــاعـــه، 
أيـــاً كـــانـــوا. ولــنــتــذكــر فـــي هـــذا المــقــام 
ــغــــرب«،  مـــقـــولات مــثــل »الإســـــــلام والــ

و»صراع الحضارات«.
ــــول  ــحـ ــ ــتـ ــ الـ  

ّ
أن ــب  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ يـــــــوضـــــــح 

الراديكالي لمسلمي أوروبا وأميركا، 
ــة إلـــى  ــمـــاريـ ــتـــعـ ــعـــصـــور الاسـ مـــنـــذ الـ
يومنا، يستند إلى فرضية أن وحدة 
إلى  ترتكز  الجيوسياسية  الإســـلام 

هويته الدينية.
ــة لــــدى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ ــة الـ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ لــــكــــن الـ
اندلعت  الأوروبــيــة  غير  المجتمعات 
ــــدى الآســـيـــويـــن والأفــــارقــــة  ــاً لـ أيـــضـ
ومــجــتــمــعــات كــثــيــرة أخــــرى، آخــذيــن 
في الاعتبار أن أواخر القرن التاسع 
عشر هو عصر الإمبراطوريات وفي 
ــديـــث عــن  ــت نــفــســه عـــصـــر الـــحـ ــوقــ الــ

العنصر )race( والفكر العنصري.

إلــــى  ــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــؤلـــــف أن الانـ يــــشــــرح 
ــــلام اســـتـــحـــال فـــكـــرة عــنــصــريــة.  الإســ
التي يتعرض  الجوانب الأخــرى  من 
ــــدم خــبــو  الـــكـــاتـــب إلـــيـــهـــا، أســــبــــاب عـ
الــفــكــر الــعــنــصــري عـــن الإســـــلام رغــم 
انــقــضــاء عــصــر الاســتــعــمــار، بـــل إنــه 

ازداد قوة في الحرب الباردة.
من الجوانب النظرية التي يعالجها 
الثمن، قيام  الكاتب في هذا المؤلف 
ثمانينيات  فــي  المــســلــمــن  المــفــكــريــن 
العالم  بــربــط مفهوم  المــاضــي  الــقــرن 
ــة الــعــتــيــق،  ــ الإســـلامـــي بــمــفــهــوم الأمـ

بهدف مواجهة الإمبريالية.
يــعــارض المــؤلــف فــي جــدلــه مــقــولات 
ــارات والإســـــلام  مــثــل صـــــراع الـــحـــضـ
ــد الــــغــــرب، ويـــوضـــح أن الـــصـــراع  ضـ
الأبــــدي بــن عــالــم إســلامــي مفترض 
وعالم مسيحي مفترض ـــ وكلتاهما 

الملكية  الجمعية  رئيس  ثــبــرُن،  كلن 
ــن الــجــديــر  ــ ــريــــد. ومـ ــه فــ ــ ــة، إنـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
بالذكر أن الكاتب الدانِماركي فضح 
انخراط بلاده  العديدة  في مؤلفاته 

في تجارة العبيد الغرب-هندية.
المــؤلــف قــصــة مــغــامــرة واســتــكــشــاف 
الطبيعة  ومــــوت، ودراســـــة  وتــحــمــل 
الإنــســانــيــة تــحــت ضــغــوط غــايــة في 
ــة. بـــعـــض مــــن كـــتـــبـــوا عــن  ــوبـ ــعـ الـــصـ
المؤلف، قالوا إنه مزيج من اليوميات 

جدة ومنها إلى المخا.
هــــدف الـــرحـــلـــة كــــان لاحـــقـــاً صــنــعــاء 
ــنـــهـــا إلـــــى المــــخــــا ومـــــن بـــعـــد إلـــى  ومـ
بــومــبــاي ثـــم إلــــى مــســقــط وبــوشــهــر 
ــراز وبــيــرزيــبــولــيــس المــعــروفــة  ــيـ وشـ
حـــالـــيـــاً بـــاســـم تـــخـــت-جـــمـــشـــيـــد، مــع 
التعريج على بابل وبغداد والموصل 
وحــلــب وقــبــرص وفــلــســطــن وجــبــال 
طـــــورس، ثـــم إلــــى إســطــنــبــول لتحل 

أخيراً في الدانِمارك.
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا مــلــك  هــــــذه الـــحـــمـــلـــة الــ
ــك الـــخـــامـــس  ــ ــدريـ ــ ــريـ ــ ــارك فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــدانِـ ــ ــ الـ
جــمــعــت عـــالـــم الــطــبــيــعــة الــســويــدي 
ــلـــغـــات  ــتـــر فــــورســــكــــال وعـــــالـــــم الـ ــيـ بـ
الـــفـــيـــلـــولـــوجـــي فــــــردريــــــك كـــرســـتـــن 
الألماني  الخرائط  وعالم  هيفن  فــون 
كرستن  والطبيب  نيبور،  كــارســن 
ــيـــراً لارس بــرغــرن.  كــــارل كــرمــر وأخـ
ــانـــي  ــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الألمـ ــ ومـ
نيبور الذي نشر ذكرياته عن الرحلة 
في مجلدات عدة طبعها على نفقته، 
انتهى الأمر به إلى العمل بواباً في 

أحد أقاليم البلاد.
ــا  ــــي أعــــضــــاؤهــ ــــوفـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــرحــــلــــة الـ
كلهم، عــدا الألمــانــي كــارســن نيبور، 
والرسوم  الوثائق  من  الكثير  تركت 
والمراجع والأخبار عن تجربة فريدة 
-1927( هنزن  ثوركِلد  الكاتب  عمل 

على  الأدب،  فــي  المتخصص   )1989
ــا يـــمـــت لـــهـــا بــصــلــة فــي  جـــمـــع كــــل مــ
هذا المؤلف الذي نشر للمرة الأولى، 
عــــام 1965،  الإنــكــلــيــزيــة  بــتــرجــمــتــه 
ــذا الـــعـــام  ــ ــاً هــ وأعــــيــــد نــــشــــره مـــحـــدثـ
المقدمة  كاتب  يقول  أدبــي.  بأسلوب 

ـــ يــســتــنــد إلــى  ـــ هــويــتــان مــتــخــيــلــتــان ـ
خيال وليس إلى واقع.

ويـــوضـــح عــــدم صــحــة الادعـــــــاء بــأن 
الإســــلام، مــنــذ بــدايــاتــه، كـــان صــراعــاً 
فالمسلمون  العالم.  بقية  وبــن  بينه 
ــراطـــوريـــات  ــبـ ــاً فــــي إمـ عــــاشــــوا قــــرونــ
ــع غير  مــخــتــلــفــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـ
المسلمن. والسلالات الإسلامية مثل 
الــعــثــمــانــيــن والمـــغـــول والــصــفــويــن، 
انطلقوا من العلاقة العشيرية لا من 
مفهوم الانــتــمــاء إلــى هــويــة ووحــدة 
سياسية جغرافية مقابل العدو غير 

المسلم.
 الــتــضــامــن 

ّ
كــمــا يـــوضـــح الــكــاتــب أن

الإســـلامـــي الــعــابــر لـــم يــظــهــر عندما 
ــر أو عــنــدمــا  ــيـــون مـــصـ ــلـ ــابـ ــتــــل نـ احــ
إبــان  أو  الــجــزائــر  الفرنسيون  احــتــل 
الانــتــفــاضــة الــهــنــديــة عــلــى الاحــتــلال 
أول  أمــــــا   .1857 عــــــام  الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــكــــرة الــــعــــالــــم الإســــلامــــي،  ــر فــ ــاهـ مـــظـ
فتظهر في سبعينيات القرن التاسع 
عــشــر وثــمــانــيــنــيــاتــه، بــالــعــلاقــة مع 
الإسلامية  المجتمعات  ــراف  أطـ ربــط 
عــبــر الــســفــن الــبــخــاريــة والــتــلــغــراف 
والطباعة، وهي إحدى نتائج العالم 

الاستعماري.
لــلــتــذكــيــر، عــنــدمــا دعــــا الإمـــبـــرطـــور 
الألماني العالم المحمدي للثورة على 
الإنــكــلــيــز، وقـــف مسلمو الــهــنــد ضد 
ــــان ســـيـــعـــرض وضــعــهــم  ــــه كـ ــــك لأنـ ذلـ
تحت الاستعمار البريطاني للخطر.

 من أسباب 
ّ
أخيراً، يذكر الكاتب بــأن

ثـــبـــات هـــــذا المـــصـــطـــلـــح الـــســـيـــاســـات 
الاستعمارية بدءاً من سايكس بيكو 
مروراً باغتصاب فلسطن والعدوان 
الثلاثي وهزيمة عام 1967 وغيرها 
أمــور كثيرة  مــن الأحـــداث المفصلية. 
»داعــــش«،  ومــنــهــا  المــؤلــف  يعالجها 
يرى  الــتــي  الكاريكاتورية  وخلافته 
ــرب فـــي اســـتـــنـــاده إلــى  ــ أن فــكــرهــا أقـ
قــولــبــة الإســلامــوفــوبــيــا مـــن الــنــظــام 

العباسي أو العثماني.

الــتــاريــخــيــة والــســيــر الــذاتــيــة، ترسم 
ــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ــمـــوعـ بــــورتــــريــــه مـــجـ
لعلماء استكشاف - فلاسفة. الكاتب 
ــــورة  ــــف صـ ــؤلـ ــ ــــي هــــــذا المـ قــــــدم لـــنـــا فـ
الحياة الثقافية للقرن الثامن عشر، 
إضــافــة إلـــى قــصــة مــغــامــرة حقيقية 

حدثت في بلاد بعيدة مجهولة.
ــــف تــــفــــاصــــيــــل كـــثـــيـــرة  ــؤلــ ــ يـــــــــروي المــ
ــة، الــــتــــي واجــــهــــت  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــلــــك الـ عـــــن تــ
مــشــاكــل حــتــى قــبــل انــطــلاقــهــا حيث 
ــرد عـــضـــوان فــيــهــا مـــن الــعــاصــمــة  طــ
المدينة،  أثــارا عراكاً في  الدانِماركية 
قبل أسبوع من انطلاق الرحلة. كما 
يــروي المــؤلــف عــراك أعــضــاء الحملة 
الــــذي أدى، ضــمــن أمــــور أخــــرى إلــى 
مــدة سنة في مصر بسبب  تعطلها 
ابتياع فون هيفن كيساً من الزرنيخ 
ظــــن زمـــــــلاؤه أنـــــه يـــريـــد قــتــلــهــم بـــه، 
وكـــذلـــك كــســل أحـــد أعــضــائــهــا الـــذي 
القديسة  ديـــر  ــارة  زيــ مــن  لــم يستفد 
كــاتــريــن فــي ســيــنــاء ومــكــتــبــتــهــا، ما 
أدى إلى تأخر اكتشاف أقدم نسخة 
مـــن الــعــهــد الـــجـــديـــد فــيــهــا قـــرنـــاً من 

الزمان.
ــور الـــجـــديـــرة بـــالـــذكـــر هــنــا  ــ ــ مــــن الأمـ
أن الــكــاتــب لــم يــخــلــد فــقــط تفاصيل 
تــلــك الــرحــلــة بــأســلــوب أدبــــي جميل 
ــاً قــيــمــة  ــــل أوضـــــــح أيــــضــ ــلـــــس، بـ ــ وسـ
سجلها  الــتــي  العلمية  الاكــتــشــافــات 
أعـــضـــاء الــحــمــلــة قــبــل وفــاتــهــم ومــن 
 أن الــنــقــش الـــــذي رســمــه 

ً
ذلــــك مـــثـــلا

نــيــبــور إبــــان زيـــارتـــه إلـــى العاصمة 
الفارسية القديمة برسوبوليس قاد 

إلى حل ألغاز الكتابة المسمارية.

جميل أيدن »هوية دينية - سياسية« تحاصر مسلمي العالم

ثوركِلد هنزن وقائع الحملة الدانماركية إلى اليمن

يبدأ جميل أيدن ــ أستاذ التاريخ في 
ـــ كتابه  »جــامــعــة نـــورث كــارولايــنــا« ـ
ــالـــم الإســـلامـــي  ــكــــرة الـــعـ الـــجـــديـــد »فــ
ــاريـــخ كـــونـــي عـــقـــلانـــي« )جــامــعــة  - تـ
 The idea ـــ  ـــ ـ  2017 بــــرس  ـــ  ـــ ـ هــــارفــــرد 
 of the muslim world: a global
القراء  بتذكير   )intellectual history
بــخــطــاب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــــاراك 
وباما في القاهرة عام 2009 الموجه 

ُ
أ

ــا، تـــحـــدث  ــهــ لمـــســـلـــمـــي الــــعــــالــــم. يــــومــ
أوباما عن عالم إسلامي، منطلقاً من 
 المسلمن يشكلون جماعة 

ّ
فرضية أن

ــابـــرة لــلــثــقــافــات والإثــنــيــة  ــدة عـ ــ واحــ
والانــتــمــاءات والطبقات وغــيــر ذلــك. 
وبــامــا لــم يكن مــجــدداً فــي هــذا لأنه 

ُ
أ

ســــار عــلــى خــطــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
الــغــرب تحدثوا  فــي  السياسين  مــن 
أيــضــاً عــن الــعــالــم الإســـلامـــي والأمـــة 
أن  فرضية  من  منطلقن  الإسلامية، 
مسلمي العالم يشكلون هوية دينية 
الكاتب لا يتفق مع  - سياسية. لكن 
تاريخية  في  ويبحث  السائد  الــرأي 
صعود هذا التعريف وأسبابه. ومن 

المسائل التي يطرحها: 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــون  ــ ــقــ ــ ــ - مـــتـــى بــــــدأ ال
والمــثــقــفــون والــعــامــة أيــضــاً الحديث 

عن العالم الإسلامي؟
التعريف حضارة  - كيف شمل هــذا 

وتقاليد دينية ووحدات سياسية؟
- الأشخاص الذين يتحدثون عن أن 
وجود عالم إسلامي هو أمر بديهي، 
مــا ســبــب تـــرددهـــم فــي الــحــديــث عن 
عــالــم مــســيــحــي أو عــالــم إفــريــقــي أو 

عالم بوذي؟
ــرة الـــعـــالـــم  ــ ــكـ ــ ــذر فـ ــ ــجـ ــ ــبــــب تـ ــا ســ ــ - مــ
ــــة رغـــم  ــــدرجـ ــــي إلـــــى هـــــذه الـ ــــلامـ الإسـ
ــاً وخــمــســمــئــة  ــفـ ــكـــرة أن ألـ ســــذاجــــة فـ
ــلـــيـــون مــــن الـــبـــشـــر، يـــنـــتـــمـــون إلـــى  مـ
ــات  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ مـــــــذاهـــــــب وحـــــــــضـــــــــارات وثـ
يمكن  ومختلفة،  متباينة  وتــواريــخ 
تصنيفهم على أنهم وحدة متخيلة؟

ــنــــا إلــــــى الــنــقــطــة  ــلــ ــا الـــــــذي أوصــ ــ - مـ

شهدت المرحلة الحديثة في أوروبا 
ــنـــشـــاط  نــــشــــوء نــــمــــط جــــديــــد مـــــن الـ
الفكري تم عبر رحلات استكشافية 
قــام بها إمــا أفـــراد أو جــمــاعــات إلى 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم عــلــى مــدى 
ــرق. هــدف  عــــام، وتـــحـــديـــداً إلــــى المـــشـ
ــتـــي مـــوّلـــتـــهـــا إمـــا  ــــلات، الـ ــــرحـ تـــلـــك الـ
جــمــعــيــات عــلــمــيــة، أو عــســكــريــة أو 
كنسية أو أثرياء، كان جمع ما أمكن 
بما  المناطق  تلك  عــن  معلومات  مــن 

يخدم من نادى بها.
-1761 الدانماركية  الحملة  »اليمن، 
)تـــرجـــمـــه  هــــنــــزن  لـــثـــوركِـــلـــد   »1767
الانكليزية  إلـــى  مــاكــفــارلــن  جيمس 
عــن الــدانــمــركــيــة ـــــــ  نــيــويــورك ريفيو 
 Arabi Felix: the ـــــــ   ـــــــ 2017  بــوكــس 
قــصــة  يـــــروي   )danish expedition
انطلقت  الــتــي  الــدانِــمــاركــيــة  الحملة 
يوم الرابع من كانون الثاني )يناير( 
ــام 1761 بـــدعـــوة مـــن مــلــك الــبــلاد  عــ
كأحد مظاهر انتقالها إلى العصور 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا 
بالأقاليم  والاهتمام  العِلم  بكلمتي 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــشـــرق  ــ ــيـــدة وفــ ــعـ ــبـ الـ
مركزاً  تتبوأ  أن  العربي، وطموحها 
متقدماً بن الدول الاستعمارية في 
أن  لها  أراد  الــدانِــمــارك  الــغــرب. ملك 
تــكــون طــلــيــعــيــة مـــن مــنــظــور كــونــهــا 
ــــى مــــحــــاولات الــــغــــرب لــلــوصــول  أولــ
إلــى جنوبي جــزيــرة الــعــرب، الإقليم 
»العربية  الإغريق باسم  الــذي عرفه 
الـــســـعـــيـــدة« وعــــرفــــه الــــعــــرب بــاســم 
المحاولة  كــانــت  السعيد.  أي  الــيــمــن، 
الأولــــــى مــنــذ حــمــلــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 

يلقي المؤلف 

اللوم على الاستعمار 

العنصري الذي صنف 

الإسلام ضمن أطر 

ثابتة

مزيج من 

اليوميات التاريخية 

والسير الذاتية
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سياسة

رياضة

ــة بـــامـــيـــا بـــيـــنـــوك أن  ــفــ ــؤلــ  تـــبـــن المــ
ــانـــت تـــنـــدلـــع بــن  ــتـــي كـ الـــخـــافـــات الـ
ــة انـــعـــكـــســـت عــلــى  ــيـ ــربـ ــعـ الأنــــظــــمــــة الـ
بقيت  لكنها  الــعــربــي،  اليسار  حــركــة 
ــيــــة واحــــــــــــدة هــي  مــــتــــحــــدة فــــــي قــــضــ
القضية  ودعـــم  الصهيونية  مــعــاداة 
ــرب فــي  ــعــ ــقــــوق الــ الــفــلــســطــيــنــيــة وحــ

الباد. 
الحركة  أن  إلــى حقيقة  الكتاب  ينوه 
السياسية الأميركية ـ العربية ركزت 
والماركسي  اليسار،  على  البداية  في 
تـــحـــديـــداً، لــكــنــهــا تــحــولــت فـــي فــتــرة 
لاحقة عن ذلك الفكر. مع ذلك بقيت ــ 
دوماً بحسب الكاتبة ـــ حركة تقدمية، 
وتــمــكــنــت مـــن كــســب دعـــم أوســــع من 

الليبرالين. 
ــــى عـــمـــل الـــدكـــتـــور  تــشــيــر الـــكـــاتـــبـــة إلـ
ــواردي الــــذي ســبــق لــنــا عــرضــه في  ــ بـ
ــوه إلـــــى أهــمــيــتــه،  ــنــ هـــــذا المـــلـــحـــق وتــ
ــالــــعــــرض تـــاريـــخ  ــنــــاول بــ ــتــ لـــكـــنـــهـــا تــ
ــيــــة-  ــيــــركــ الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة الأمــ
العربية بدءاً من الستينيات، وفهمه 
ــيــــة الـــتـــي  ــيــــركــ ضـــمـــن الـــتـــجـــربـــة الأمــ
بالحقوق  مرتبطة  نشاطات  أنتجت 
ــتـــي  ــيـــات الإثـــنـــيـــة والـ ــلـ الـــعـــامـــة لـــأقـ
اندلعت في ستينيات القرن الماضي 

وسبعينياته.
وتفحص  الحقيقة  تلك  مــن  انــطــاقــاً 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي وضـــعـــت المــنــظــمــات 
ــة - الـــعـــربـــيـــة نــفــســهــا فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ خـــــطـــــابـــــات مـــــــعـــــــاداة الإمــ
 هــذا 

ّ
ــإن ــ ــك الـــحـــن، فـ الـــســـائـــدة فـــي ذلــ

ـــ تـــوضـــح الـــكـــاتـــبـــة ـــــــــ يــهــدف  ــ الـــعـــمـــل ـ
ــــن تـــاريـــخ  ــرة بـ ــغــ ــثــ إلــــــى تـــجـــســـيـــر الــ
وتاريخ  العرب   - لأميركين  محدد 
الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأمــيــركــيــة 

الصرف.
توضح الكاتبة أنها توظف المصطلح 
ــم مــــا يــحــويــه  ــ »أمـــيـــركـــي-عـــربـــي« رغـ
 قــســمــاً كــبــيــراً 

ّ
ــــك أن مــــن تــبــســيــط، ذلـ

مــن هــؤلاء كــان يــزور بــاده الأصلية 
أنها ركزت  على نحو دوري. وتؤكد 

نــواد  مــن  منها،  المستفيدين  تجعل 
ومــدربــن ولاعــبــن وشــركــات داعمة 
ــيــــن  ــافــ وشــــــــركــــــــات دعـــــــايـــــــة وصــــحــ
ــوابــــط  ــون الــــضــ ـــاســ ــنـ ــتــ ــم يــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــر الـــريـــاضـــيـــة  ــيـ ــايـ ــعـ الـــقـــانـــونـــيـــة والمـ

الأخاقية.
كرة  لعبة  محبي  إن  الــقــول  يمكننا 
 هذا القطاع 

ّ
القدم، يعرفون حتماً أن

ــة  ــاكــــل كــــثــــيــــرة، مــــاديــ تـــــســـــوده مــــشــ
وأخاقية. وقد كنا أشرنا في عرض 
إلــى فضائح  »فـــاول«  لكتاب  ســابــق 
مــنــظــمــة الـــفـــيـــفـــا وقــــيــــاداتــــهــــا الــتــي 
تــســلــمــت رئـــاســـتـــهـــا بـــعـــد انــكــشــاف 
ــة الـــســـابـــقـــة، إلـــى  فـــضـــائـــح الــــرئــــاســ
رئيس  على  بالسجن  الحكم  جانب 
نــــــــادي »بــــــايــــــرن مــــنــــشــــن« الألمــــانــــي 
الضرائب،  دفع  من  التملص  بتهمة 
و»اخـــتـــفـــاء« لاعــــب كــــرة قــــدم ألمــانــي 
ــرح الــلــعــبــة بــعــدمــا  شــهــيــر مــــن مـــسـ
ــره حــيــث كـــان يتقاضى  انــكــشــف أمــ
الماين من الشركات الداعمة لدوره 
فـــي كـــســـب مــنــافــســة إجــــــراء بــطــولــة 
بــاده، بعدما كان يدعي  العالم في 
يــتــقــاضــى  ولا  فـــخـــري  مــنــصــبــه  أن 
أي أجــر عــنــه، إضــافــة إلــى »ابتياع« 
حصول باده على حقوق إقامتها، 
في الوقت الذي كانت صحافة باده 
 
ً
تــقــيــم الـــدنـــيـــا ولا تــقــعــدهــا مــتــهــمــة

 مــن قطر وروســيــا بابتياع تلك 
ً
كــا

الحقوق.
ــي كـــرة  ــــذرة فــ ــقـ ــ ــارة الـ ــجــ ــتــ كـــتـــاب »الــ
 deutsche verlags-anstalt( الــقــدم« 
الــقــضــايــا  يــتــعــامــل مـــع هـــذه   )2017
وغــــيــــرهــــا، كـــمـــا ســـنـــوضـــح لاحـــقـــاً، 

في عملها على العرب المقيمن على 
نحو دائم في الولايات المتحدة ومن 
للقضية  والمــؤيــديــن  تحديداً  اليسار 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هــــــؤلاء انـــتـــمـــوا إلـــى 
ــان ومـــذاهـــب  ــ ــ طــبــقــات مــخــتــلــفــة وأديـ
عديدة، لكنهم كانوا في معظمهم من 

أصحاب التعليم المتقدم.
ــة الــكــاتــبــة لــلــيــســار الأمــيــركــي- ــ دراسـ

العربي في الولايات المتحدة قادتها 
إلى تقسيم عملها على النحو الآتي:

الــجــزء الأول »تــأثــيــر حـــرب حــزيــران 
ــربــــي  ــعــ ــركــــي-الــ ــيــ فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الأمــ
والــيــســار الأمــيــركــي«، نــاقــش: تأثير 
حرب حزيران في التنظيم الأميركي-

الــعــربــي والــيــســار الأمــيــركــي، نشاط 
 ،AAUG بعد حــرب حــزيــران تقدمي 
الطاب العرب والقضية الفلسطينية 
)مــنــظــمــة الـــطـــاب الـــعـــرب( والــيــســار 
ــقــــاطــــعــــات -  ــــي، تــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي-الـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــرب  ــعــ ــ ــــن-الــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــلــــســــطــــن والأمــ فــ
ــا الـــجـــزء  ــ وحــــركــــات الــســتــيــنــيــات. أمـ
للنشاطات«،  »أجــواء معادية  الثاني 
للنشاطات،  مــعــاديــة  أجــــواء  فــحــوى: 
شـــــخـــــصـــــيـــــة مــــــضــــــطــــــربــــــة ولـــــيـــــس 
شــهــيــداً: تأثير ســرحــان ســرحــان في 
الــنــشــاط الأمــيــركــي-الــعــربــي، الأعـــداء 
الـــداخـــلـــيـــون: عــمــلــيــة بُـــلـــدر وانــتــهــاك 
الــحــريــات المــدنــيــة. أمــا الــجــزء الثالث 
»أمـــركـــة الــنــشــاطــات«، فــضــم: تنظيم 
مـــحـــلـــي وانـــــدمـــــاج وطــــنــــي، اجـــتـــيـــاز 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــة والأمـ ــربـ ــعـ الــــفــــضــــاءات الـ
ــيـــات والــــعــــمــــال فــي  ــالـ - تــنــظــيــم الـــجـ
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــــن الانـ ــد، الـــبـــحـــث عـ ــ ــإنـ ــ ــاوثـ ــ سـ
- الــتــنــظــيــم الــســيــاســي لــأمــيــركــيــن-

العرب في الثمانينات.
نـــرى  الأول،  الــــجــــزء  ــى  ــ إلــ ــعــــودة  ــالــ بــ
أن الــكــاتــبــة خــصــصــتــه لــلــبــحــث في 
مغزى القضية الفلسطينية للنشاط 
الأميركي-العربي والنشاط الأميركي 
 
ً
الـــــيـــــســـــاري. كــــمــــا خـــصـــصـــت فـــصـــا

ــذا الــــجــــزء لــتــحــلــيــل نــشــاطــات  ــ مــــن هـ
»جـــمـــعـــيـــة الــــخــــريــــجــــن الـــــعـــــرب فــي 

اعـــتـــمـــاداً عــلــى أكــثــر مـــن 28 مــلــيــون 
وثيقة دامغة سرّبها مسرب لبعض 
ــان الـــذيـــن عــمــلــوا  ــ الــصــحــافــيــن الألمــ
عــلــى نــشــر بــعــضــهــا فـــي مــجــلــة »دِر 
شـــبـــيـــغـــل«. مـــقـــدمـــة المــــؤلــــف تــحــوي 
كــيــفــيــة حـــصـــول الــصــحــافــيــن عــلــى 
ـــق وعــــــــن عــــاقــــاتــــهــــم  ــائـــ ــوثــــ ــــ ــــك ال ــلـ ــ تـ
بالمسرب الذي تبقى كافة المعلومات 

الشخصية عنه مجهولة.
نــظــراً إلـــى كــمــيــة الــوثــائــق المــســربــة، 
ــشـــرات  ــعـ ــقــــد تــــمــــت الاســــتــــعــــانــــة بـ فــ
والمحققن  والمــحــامــن  الصحافين 
ــارك  ــ ــا بــــن أيـــديـــهـــم، وشـ لــتــقــويــم مــ
فــــيــــهــــا صـــــحـــــافـــــيـــــون مـــــــن فــــرنــــســــا 
ــارك وهــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا  ــمـــ ــدانِـــ والـــ
ــا  ــيـ ــربـ وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا وصـ
ورومــانــيــا وبــريــطــانــيــا والــبــرتــغــال، 
إضافة إلى الاستعانة بشبكة بحث 
التشاركي  »التقصي  هــي  أوروبــيــة 

الأوروبي«.
بالقول  عمله  سوغ  الوثائق  مسرب 
المزيد  قــادراً على تحمل  إنــه لم يكن 
مــن قـــــاذورات أولــئــك رجـــال الأعــمــال 
الــــذيــــن لا ضـــمـــيـــر لــــهــــم. أمـــــا مــؤلــفــا 
الــــكــــتــــاب رفـــــائـــــل بُــــشــــمَــــن ومـــايـــكـــل 
فـــولـــتـــســـنـــغـــر، فـــقـــد خـــصـــصـــا قــســمــاً 
بعض  دور  في  للحديث  الكتاب  من 
ــي تـــلـــك »الــــــــقــــــــاذوارت«  ــ ــبــــن فـ الــــاعــ
رونالدو  البرتغالي  الاعب  ومنهم 
وشــــركــــة تـــســـويـــق الــلــعــبــة واســمــهــا 

.Doyen
بعض  بالتقصي  العمل  تناول  كما 
بــمــا يسمى  الــعــاقــة  الــقــضــايــا ذات 
الـــطـــرف الــثــالــث المــرتــبــط بــعــمــلــيــات 

الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة«، وخصصت 
لمنظمة  مماثل  لتحليل  ثانياً   

ً
فصا

ــا الــفــصــل الــثــالــث  الــطــاب الـــعـــرب. أمـ
الكاتبة  فتخصصه  الــقــســم  هـــذا  فــي 
لــلــحــديــث فــي مــجــالات الــتــقــاطــع بن 
ــر- ــ ــمـــات الأفــ ــنـــظـ ــمـــات ومـ ــنـــظـ ــلـــك المـ تـ
أمــيــركــيــن والــيــســار الــجــديــد والفكر 

الفلسطيني!
الفصل الأول من الجزء الثاني، يركز 
بداية  للعرب  المــعــاديــة  الأجــــواء  على 
مــن قــيــام ســرحــان ســرحــان باغتيال 
روبرت كينيدي ومواقفه المعلنة من 
السلبي  وتــأثــيــرهــا  فلسطن  قضية 
فـــي نـــشـــاط المــنــظــمــات الــعــربــيــة. أمــا 
انتهاك  على  فيركز  الــثــانــي،  الفصل 
ــة  ــاديــ ــيــــة الاتــــحــ ــيــــركــ الـــســـلـــطـــات الأمــ

لحقوق الأميركين-العرب المدنية. 
الـــجـــزء الـــثـــالـــث مــخــصــص لــلــحــديــث 
الأميركي-العربي  النشاط  أمركة  في 
وتوجهه نحو الأمــور المحلية بعيداً 

من الوطن الأم.
الــفــصــل الأخـــيـــر خــصــصــتــه الــبــاحــثــة 
لــلــحــديــث عـــن الــتــنــظــيــمــات الــجــديــدة 
الــتــي شــكــلــت جــــزءاً مــن الــتــيــار الــعــام 
ــان ومــنــهــا  ــ ــــسـ ــادي بـــحـــقـــوق الإنـ ــ ــنـ ــ المـ
الفلسطيني  الإنـــســـان  حــقــوق  حملة 
واللجنة الأميركية-العربية لمناهضة 
العنصرية )ADC( والمركز الأميركي 
العربي )AAI( ونشاطها المنسق مع 
)تحالف  جكسن  جسي  القس  حركة 

.)rainbow coalition /قوس قزح
توضح الكاتبة أن النشاطات العربية 
المؤيدة للقضية الفلسطينية تعاني 
كــثــيــراً بــســبــب الــتــأثــيــر الــصــهــيــونــي 
ــم  ــــرب رغــ ــعــ ــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــريــ ــنــــصــ ــعــ والــ
ــا فـــــــــي كــــــســــــب اهـــــتـــــمـــــام  ــ ــهــ ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ نــ
الأكاديمين الذين استحالوا بسبب 
ذلــــك إلــــى هــــدف لــلــحــمــات المــعــاديــة 
لــــلــــعــــرب وعـــــزلـــــهـــــم عــــــن مــحــيــطــهــم 
الأكاديمي، ما يؤكد أهمية دراستها 
ضمن إطار الحملة الأميركية العامة 

من أجل المساواة والعدالة.

 
ّ
انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر، مع أن

القوانن تحظر ذلك بأوضح الكام. 
كما نــوه إلــى دور شركة »أديــداس« 
فـــي تــلــك المــخــالــفــات، وبــالــتــالــي في 

اقتطاع أرباح إضافية. 
يــعــدد الــكــتــاب أســمــاء مــشــاركــن في 
تلك التجارة، إن صح التعبير، منهم 
الاعب السابق ومدرب ريال مدريد 
التقصي  زيــدان.  الدين  زيــد  الحالي 
أخـــرى  شــخــصــيــات  أدوار  يـــتـــنـــاول 
ــلـــيـــزي والـــاعـــب  فــــي الــــــــدوري الإنـــكـ
ــفِــــتــــش،  ــمُــ ــويــــدي زلاطـــــــن إبــــراهُــ الــــســ
ريولا  مينو  والفرنسي  فغبا  وبــول 

والألماني مسعود أوزيل.
ــــدم فــي  ــقـ ــ ــــن نــــــــوادي كــــــرة الـ كـــثـــيـــر مـ
أوروبـــا مــذكــورة في المــؤلــف، ومنها 
و»آينترخت  »هامبورغ«  الألمانيان 
»يفنتس  والإيــطــالــي  فــرانــكــفــورت«، 
ــنــــامــــو  ــــي »ديــ ــرواتــ ــ ــكــ ــ ــ ــوريـــــــن«، وال تـــــ
زغـــــرب« الــــذي يــشــد الــكــاتــبــان على 
الـــفـــســـاد  ــذا  ــ هــ فــــي  المـــــحـــــوري  دوره 

المافيوزي.
اهتماماً خاصاً  المــؤلــف  يــولــي  كما   
ــبــــن  بـــكـــيـــفـــيـــة »اخــــــتــــــطــــــاف« الــــاعــ
المـــــوهـــــوبـــــن مــــــن الـــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
الكاتبان  أوروبية.  وإلحاقهم بنواد 
الألمـــانـــيـــان يــطــلــقــان أبـــشـــع الــنــعــوت 
ــراف المــنــخــرطــة فـــي هــذه  ــ ــ عــلــى الأطـ
الــقــراء  بعض  لكن  المــافــيــويــة،  البنى 
طــرحــوا تــســاؤلات عــن أمـــور عــديــدة 
ــان الــــحــــديــــث فــيــهــا  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــنـــب المـ تـــجـ
الفساد  وتحديداً  المطلوب،  بالعمق 
الــــذي يــضــرب فــي »الــبــونــدســلــيــغــا« 

والاعبن الألمان.

اليسار الأميركي العربي... التحديات والإنجازات

ن ومايكل فولتسنغر: »فوتبول ليكس«!
َ
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ــــود الـــيـــســـار  ــعـ ــ ــاب »صـ ــتــ ــــوع كــ ــــوضـ مـ
الــــنــــشــــطــــاء   - الـــــعـــــربـــــي  الأمــــــيــــــركــــــي 
والحلفاء ونضالهم ضد الإمبريالية 
الستينيات  مطلع  من   - والعنصرية 
إلى الثمانينيات« )منشورات جامعة 
 The rise ـــ ـ ـــ 2017   ـ نـــورث كــارولايــنــا 
 of the arab american left: activists,
 allies, and their fight against
-1960  ,imperialism and racism

إليها  دعــا  مــن مظاهرة  يبدأ   )1980s
عــمــال مــصــانــع الــســيــارات الــعــرب في 
ديــتــرويــت فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
)نوفمبر( 1973، احتجاجاً على حفل 
المنظمة اليهودية - الصهيونية بناي 
بـــريـــث لــتــكــريــم رئـــيـــس نــقــابــة عــمــال 
 .)united auto workers( الـــســـيـــارات 
ــانــــت تـــتـــويـــجـــاً لــنــشــاط  ــرة كــ ــاهــ ــظــ المــ
استمر أسابيع عديدة بدأ عند اندلاع 
حرب تشرين بتظاهرة في ديربورن 
في ولاية ميتشيغن، مقر أكبر جالية 
المتحدة، وركزت  الولايات  في  عربية 
ــــي فــلــســطــن  ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــوق الـ ـــقــ عـــلـــى حـ
للعدو  احتجاجاً على دعم واشنطن 
كانت  الــتــظــاهــرات  هــذه  الصهيوني. 
محطة في مسيرة نشاط عربي معادٍ 
بدأ  الإمبريالية  واشنطن  لسياسات 

بعد عدوان حزيران 1967.
التي  النقابة  اتهموا  الــعــرب  العمال 
ــمـــون إلــــيــــهــــا بــــمــــســــاعــــدة كـــيـــان  ــتـ ــنـ يـ
الـــعـــدو عــبــر الاســتــثــمــار فـــي ســنــدات 
كــيــان الــعــدو الــصــهــيــونــي، وطــالــبــوا 
ودعــم حقوق  الاستثمار  هــذا  بوقف 
الفدائي  والعمل  فلسطن  في  العرب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقــــــــد عــــمــــلــــوا عــلــى 
تــوســيــع دائـــــرة نــشــاطــاتــهــم لتشمل 
اليسارية وحركات  النقابات  أعضاء 
 )people of colour( المــلــونــن  البشر 
مـــن مطالبهم  الأمــيــركــيــة، ووســـعـــوا 
كي تشمل حقوق العالم الثالث أيضاً 
الولايات  في  العرب  العمال  وحقوق 
المــتــحــدة، ونــجــحــوا فــي ذلــك إلــى حدٍّ 

كبير.

ــك فــــي الـــــــدور المــــحــــوري الــــذي  لا شــ
تــــؤديــــه الـــريـــاضـــة عـــلـــى نـــحـــو عــــام، 
وكـــرة الــقــدم خــصــوصــاً فــي صفوف 
أعـــداد هــائــلــة مــن الــبــشــر. الــريــاضــة، 
ــا، نــشــاط مــفــيــد وبــــريء،  ــهـ بــحــد ذاتـ
إن خــا مــن أي عاقة بــالمــال. فكثير 
ـــر يـــــمـــــارســـــون مــخــتــلــف  ــشـ ــبــ ـــن الــ ــ مـ
الــنــشــاطــات الــبــدنــيــة الــبــريــئــة على 

نحو يومي. 
أما عندما يتسلل المال إلى الرياضة، 
فــــا شــــك فــــي أنـــــه ســـيـــمـــارس دوره 
ــكـــذا، ســتــتــحــول هــذه  الــتــخــريــبــي. هـ
الــريــاضــة إلـــى عــمــل تـــجـــاري، هــدفــه 
الــربــح، كــأي تجارة أخــرى. فلذا، من 
الــطــبــيــعــي أن يــصــيــبــهــا بــأوســاخــه، 
فــــالألمــــان يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى المــــــال إســـم 
»كـــولِـــه«، أي فــحــم، لأنـــه ســيــلــوث كل 
من يمسه، بهدف الجمع والتكديس.

الأحداث الأخيرة في عالم الرياضة، 
مــــن تـــوقـــيـــفـــات ومـــحـــاكـــمـــات ومــنــع 
مــشــاركــة فــي المــبــاريــات واســتــخــدام 
المنشطات على نطاق واسع، تذكرنا 

بالواقع المرير الآسر للرياضة.
لــــكــــن مــــــقــــــدار الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي يــتــم 
الرياضية  الــنــشــاطــات  فــي  تــداولــهــا 
ــل إلـــى  ــ ــه وصـ ــ ــبـــدو أنـ ــيـــة يـ ــتـــرافـ الاحـ
المشاركن  تشجع  هائلة  مستويات 
ــى الـــــقـــــوانـــــن،  ــ ــلـ ــ ــى الـــــتـــــعـــــدي عـ ــ ــلـ ــ عـ

والأخاق على نحو عام.
فــالمــبــالــغ الــهــائــلــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
عــــشــــرات المــــايــــن مــــن الـــــــــــدولارات، 
من  الاعبن  بعض  لانتقال  وتدفع 
نادٍ إلى آخر، توضح أن هذه اللعبة 
أضـــحـــت تــــدر مـــقـــاديـــر مــــن الأمـــــوال 
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أوراق

ما يقعقع لي بالشنان
زكريا محمد *

هذا مثل عربي شهير ما زلنا نستعمله بين الحين 
والآخر، وإن بلهجة فيها قدر من المكر والسخرية. 
وليس لهذا المثل قصة كما هو الحال مع الأمثال 
ــحــت المــثــل مــن مــمــارســة 

ُ
الــقــديــمــة الأخـــــرى. فــقــد ن

طــقــســيــة مـــحـــددة. بـــذا فــالمــمــارســة الــطــقــســيــة هي 
قصته عملياً. 

وقد ورد خبر طقس القعقعة في بيت شعر شهير 
للنابغة الذبياني:

كأنك من جمال بني أقيشٍ
ّ
يُقعقع بين رجليه بشن

القعقعة  نـــرى، فالبيت هــنــا يــصــف طــقــس  وكــمــا 
. ولم 

ً
الجمال، ولا يضرب مثلا أرجــل  بالشن بين 

تــردنــا أخــبــار عــن اســتــخــدام هــذا الــقــول كمثل في 
العصر الجاهلي. لكننا نعرف أن زعماء بني أمية 
افــتــتــان. فقد استخدمه  أيــمــا  المــثــل  بــهــذا  افتتنوا 
بصيغته المعروفة )ما يقعقع لي بالشنان( كل من: 
الثقفي،  والحجاج  زيـــاد،  بــن  الله  وعبد  معاوية، 
الذي قال: »إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي 
بالشنان، ولا يغمز جانبي كتغماز التين«. وربما 
أشــار هذا إلى أن المثل ابتدع في بدايات العصر 

الأموي، أو في وقت ما من صدر الإسلام.
ولا خــلاف حــول الــحــال الــتــي يــضــرب فيها المثل. 
فهو يضرب فــي الــرجــل: »الــشــرس الصعب الــذي 
ع« )الزمخشري، المستقصى(. أو 

ّ
لا يُهدّد ولا يُفز

ضع لحوادث الدهر، ولا يروعه ما 
ّ
في »من لا يت

لا حقيقة له« )تاج العروس(. أي إنه مثل يقصد 
به قائله أن يخبر الآخــر أنــه لا يخوّف ولا يروع 

بالأصوات والجعجعات.
وهــنــاك إجــمــاع عــلــى أن الــشــن هــو الــجــلــد الــجــاف 
الــجــافــة: »وأصــلــه مــن تحريك  الــقــربــة الجلدية  أو 
الجلد اليابس للبعير ليفزع« )ابن سيده، المحكم(. 
هو  بالشنان:  لــه  يقعقع  »لا  الزمخشري:  يضيف 
جمع شن، وهو القربة الخلقة، إذا قعقع نفرت منه 
الإبل« )الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب(. 
أقــيــش وجمالهم.  بــشــأن بني  لكن ثمة اضــطــراب 
الــجــن:  الـــنـــاس، أو قبيلة مــن  فــهــم إمـــا قبيلة مــن 
»هـــو حــي مــن عــكــل، وجــمــالــهــم ضــعــاف تنفر من 
كل شيء تــراه. وقــال ابن الكلبي: بنو أقيش: حي 
مــن الــجــن« )الــبــغــدادي، خــزانــة الأدب(. وتوصف 
جــمــال بني أقــيــش بأنها جــمــال نــافــرة »تنفر من 
ــراه«، كما عند الــبــغــدادي. وينقل عن  كــل شــيء تــ
الأصمعي أنها جمال حوشية: »جمال بني أقيش 
حــوشــيــة لــيــســت يــنــتــفــع بــهــا، فــيــضــرب بــنــفــارهــا 
والحوشي هو  الأدب(.  )الــبــغــدادي، خزانة  المثل« 

الوحشي البري. 
لكن إذا كانت هذه الجمال نافرة من الأصل، فلماذا 
إذن يجري تفزيعها؟ ألكي تزداد نفاراً على نفار؟! 
ولحل ما يبدو تناقضاً هنا، فإن من المهم أن نفهم 
ها جمال )حوشية(، أي جمال برية غير أهلية. 

ّ
أن

أي إنها تعيش بعيدة عن الناس، نافرة عنهم في 
الفلوات. لكن يبدو أنها تقترب في لحظة محددة 
منهم، فتحتاج إلى التفزيع والتنفير، فيقعقع لها 
اللحظة هي موسم  أن هذه  لنا  بالشنان. ويبدو 
ــزاوج، تــأتــي  ــتــ تـــــزاوج الإبـــــل. فــحــين يــحــل وقــــت الــ
لتختلط  البرية  فــي  السائبة  الحوشية  الفحول 
بقطعان النوق الأهلية، باحثة عن وصال جنسي 
مــعــهــا. وفـــي هـــذه الــلــحــظــات بـــالـــذات، كـــان يقعقع 
لنا  أرجلها لإبــعــادهــا. ويــؤكــد  بــين  لها بالشنان 
الجاحظ حقيقة أن هــذه الإبــل كانت تــتــزاوج مع 
الإبل الأهلية: »وزعم ناس أن من الإبل وحشياً... 
قالوا:  وبـــار...  أرض  الإبــل تسكن  تلك  أن  فزعموا 
وربـــمـــا خــــرج الــجــمــل مــنــهــا لــبــعــض مـــا يــعــرض، 
فيضرب في أدنى هجمة من الإبل الأهلية. قالوا: 
فالمهرية من ذلك النتاج« )الجاحظ، الحيوان(. ثم 
يضيف موضحاً: »الحوشية من الإبل والحوش 
من الإبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إبل 
الجن، فالحوشية من نسل إبل الجن، والعبيدية، 
والمــهــريــة، والــعــســجــديــة، والــعــمــانــيــة، قــد ضربت 

فيها الحوش« )الجاحظ، الحيوان(.

إبــل الجن، من  وهكذا تخرج الإبــل الوحشية، أي 
أرض وبــار، التي هي أرض الجن، أي أرض بني 
فينتج  الأهلية،  الإبــل  في  فتضرب  عملياً،  أقيش 
ذلك الضراب جمالًا تدعى الحوشية. هذه الجمال 
الــحــوشــيــة، أي الــتــي مــن نــســل إبـــل الــجــن الــبــريــة، 
تتزاوج من جديد مع الإبل الأهلية، فينتج من ذلك 
والعسجدية(،  المهرية،  )العبيدية،  الإبل  الضراب 
يربطها  وحشياً  عرقاً  تملك  أنها  كلها  وميزتها 

بالجن. 
أمـــا أصــحــاب الإبــــل الأهــلــيــة، فــلــم يــكــونــوا راغــبــين 
فــي أن تــضــرب إبــل بني أقــيــش الــبــريــة نوقهم في 
مــا يــبــدو. مــن أجــل هـــذا، كــانــوا يــعــمــدون إلــى طرد 
هذه الإبل عبر التخويف بالشنان الجافة حتى لا 
يحصل هذا الضراب. هذا هو الأمر كله. أي هذا هو 

أصل طقس القعقعة بالشنان لجمال بني أقيش.

إبل الإله

ــره أصــــحــــاب قـــطـــعـــان الإبــــــل الأهــلــيــة  ــكـ لـــكـــن لــــم يـ
ــال  ــمــ ــجــ ــم والــ ــهــ ــوقــ ــــين نــ ــــلاط الــــجــــنــــســــي بــ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
الــحــوشــيــة، رغـــم أنــهــا حــســب الــقــزويــنــي »إبــــل لم 
البلاد وأخبار  آثــار  )القزويني،  ير أحسن منها« 
الــعــبــاد(. الــســبــب: هــو أنــهــم لــن يــتــمــتــعــوا بنتاج 
هــذا الاخــتــلاط، أي بــالمــوالــيــد الــقــويــة الــتــي تنتج 
مــنــه، فــي مــا يــبــدو. إذ إنـــه لا يــحــق لــهــم الانــتــفــاع 
المعنى المقصود  أن هــذا هو  النتاج. ويبدو  بهذا 
إلى  التي نسبت  بــهــا«،  مــن جملة »ليست ينتفع 
الأصـــمـــعـــي فـــي المــقــتــبــس الـــــذي أوردنــــــــاه أعــــلاه. 
ولدينا قصة كاشفة عن الإبل الحوشية في أرض 
وبار الأسطورية الشهيرة، تثبت بالفعل أن هذه 

الإبل لا ينتفع بها: 
»الإبل الحوشية؛ تزعم العرب أنها التي ضربتها 
إبل الجن، وهي إبل لم ير أحسن منها... حكي أن 
 كأنه 

ً
 من أهل اليمن يوماً رأى في إبله فحلا

ً
رجلا

ضرب  حتى  فيها  فــأقــرّه  وحسناً،  بياضاً  كوكب 
المقبل،  العام  كــان  يــره حتى  لم  إبله. فلما لقحها 
وقد نتجت النوق أولاداً لم ير أحسن منها. وهكذا 
وأراد  ألقحها  فلما  والــثــالــثــة.  الثانية  السنة  فــي 
)القزويني،  ولــده«  بعه سائر 

ّ
فات الانصراف هدر 

آثار البلاد(.
أســطــوري،  بنحو شبه  لــنــا،  يفسر  المقتبس  هــذا 
لــمَ كــان أصــحــاب الإبـــل الأهــلــيــة يــبــعــدون الجمال 
الــحــوشــيــة عــبــر القعقعة بــالــشــنــان بــين أرجــلــهــا. 
فــالــقــبــول بــدخــول هـــذه الإبــــل، ومــثــيــلاتــهــا، وســط 
الإبــل الأهلية سيؤدي إلــى ما أدى إليه الأمــر مع 
الرجل اليمني. فقد ترك الفحول الحوشية تضرب 
 بالفوز بمواليد »لم ير أحسن منها«. 

ً
نياقه أملا

إلــى كارثة عليه وعلى قطيعه.  انتهى  الأمــر  لكن 
فقد هدرت الفحول الحوشية، أي فحول إبل بني 
أقيش، آخذة معها نسلها ذاهبة إلى أرض وبار، 
أرض الجن. وهــذا ما كان يخشاه أصحاب الإبل 
عند حضور جمال بني أقيش. فهم سيخسرون 
لــذا كانوا  لهم.  لــن تكون  التي  الــجــديــدة،  المواليد 
يقعقعون بين أرجل الإبل الحوشية لإبعادها عن 

إناث إبلهم.
 الفحل الأب 

ّ
لكن الأمــر في الحقيقة لا يتعلق بــأن

ه، بـــل يــتــعــلــق بــأن  يــأخــذ بــهــدرتــه مــوالــيــده وراء
الجمال الحوشية جمال إلهية. بذا فنتاج أصلابها 
إلهي لا يمكن الانتفاع بــه. وقــد كــان مفهوماً في 
ما يبدو لأصحاب الإبــل الأهلية أن نتاج ضراب 
جمال بني أقيش، أي الإبل الحوشية، لنياقهم لن 
يكون من حقهم. فهذه الجمال جمال الإله. ونتاج 
النوق  إنــه لا يحق لصاحب  لــإلــه. أي  أصــلابــهــا 
لم  بناءً عليه،  النتاج.  أن يتصرفوا بهذا  الأهلية 
يكن هناك من حاجة كي تهدر الفحول الحوشية 
الأقيشية آخذة أولادها معها إلى وبار. فصاحب 

الإبل نفسه كان ملزماً، في ما نظن، بإفراد نتاج 
جــمــال بــنــي أقــيــش، إن حـــدث بــالمــصــادفــة تـــزاوج 
بينها وبين نوقه، وتركها تهيم في البراري حرة، 
لأنها نتاج إبل تابعة لإله. لذا، فكل صاحب إبل 
كان يحرص على أن لا تختلط نوقه بفحول الإبل 
الحوشية، لأنه سيخسر نتاج هاتيك النوق لتلك 

السنة. 
وثمة في النصوص العربية ما قد يشير مباشرة 
الــتــي نتحدث عنها.  الحوشية  الإبـــل  إلــى حــرمــة 
 عن أبي عمر الشيباني: »وإبل 

ً
يقول الأزهري نقلا

حــوشــيــة مــحــرمــات لـــعـــزة نــفــوســهــا« )الأزهــــــري، 
لم تكن  أن حرمتها  لنا  الواضح  التهذيب(. ومــن 
على  محرمة  إنها  إلهها.  لعزة  بــل  نفسها،  لعزة 
الإلــه. بالتالي،  إبــل  الناس، ولا ينتفع بها، لأنها 
فهي جمال لا يحق ركوبها، ولا الانتفاع بلحومها 

أو وبرها أو حليبها.

القعقعة لا الضرب

ــل الــحــوشــيــة  ــ ــرد الإبـ  طــ
ّ
ــقـــول إن ــن الـ ــد مـ لــكــن لا بـ

يمكن  لا  إذ  الممكنة.  الــطــرق  بألطف  كــان يحصل 
ــا الــتــي  ــهـ ــل الإلــــــه، بــالــطــريــقــة ذاتـ ــع إبــ الــتــعــامــل مـ
الغريبة، وهي الطريقة  تعامل بها الإبــل الأهلية 
التي تحدث عنها الحجاج في خطبته الشهيرة 
بــالــكــوفــة: »لأضــربــنــكــم ضـــرب غــرائــب الإبـــــل«. لم 
تكن إبل بني أقيش تعامل كإبل غريبة، أي عبر 
الضرب القاسي الذي لا رحمة فيه. فلا يجرؤ أحد 
على معاملة إبل الإله بهذه الطريقة. كانت تبعد 
فقط  القعقعة  إبــل مقدسة.  فقط، لأنها  بالقعقعة 
هي وسيلة إخافتها وإبعادها. إذ لا يجوز ضرب 

إبل الإله وإيذاؤها. 
ــل كــانــت تــبــعــد أيــضــاً  ومـــن المــحــتــمــل أن هـــذه الإبــ
بــصــوت مــن الــفــم، إضــافــة إلـــى صـــوت الــشــن. ذلــك 
الــطــرد: »قــال الأصمعي: إذا  أن جــذر قعقع يعني 
ـــع« )لــســان الــعــرب(. 

ُ
ـــع ق

ُ
طـــردت الــثــور قــلــت لـــه: »ق

و»قع قع« هذه اسم فعل أمر للطرد كما نفهم من 
هــذا الــكــلام. ونظن أنــه اســم فعل أمــر عــام للدواب 
وليس للبقر فقط. وربما كان قد اشتق في الأصل 
من صوت القعقعة بالشنان. أي إنه تقليد بالفم 
لصوت القعقعة. لكن لا شيء يمنع كذلك أن تكون 
القعقعة ذاتــهــا قــد اشــتــقــت مــن صـــوت »قـــع قــع«. 
فــوق ذلـــك، فــإن ابــن الأعــرابــي يخبرنا أنــه »يــقــال: 
]الــحــيــوان[ بالسياحة والتعبد  قــع قــع إذا أمــرتــه 
فــــي الـــقـــيـــعـــان والــــقــــفــــار« )الأزهــــــــــري، الـــتـــهـــذيـــب(. 
وتــعــبّــد الإبـــل هــو ابــتــعــادهــا فــي الــفــيــافــي: »بعير 
صعوبة  الــنــاس  على  امتنع  إذا  بّــد 

َ
ومــتــأ د  متعبِّ

وصار كآبِدَةِ الوحش« )لسان العرب(. بناءً عليه، 
فقعقعة الإبــل قد تكون في الأصــل دفعاً لها إلى 
فهي  البعيدة.  الــبــراري  إلــى  أي  والقفار،  القيعان 
ــه، ويــجــب أن تــســوح فــي قــفــار أرض الإلــه  إبــل الإلـ

الواسعة، بعيداً عن الإبل الأهلية.
على كل حــال، يبدو أن إبــل بني أقيش هي الإبل 
المسيبة التي ورد ذكرها في القرآن، أو من نسلها: 
»ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حـــام ولــكــن الـــذيـــن كـــفـــروا يــفــتــرون عــلــى الــلــه 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون« )سورة المائدة 103(. 
فههنا ثلاثة أصناف من الإبل التي تسيب وتترك 
هائمة: البحيرة، والسائبة، والحام. أما الوصيلة 
ــه، أو  ــي تــســيــب لـــإلـ ــا مـــن الـــغـــنـــم. وهــ ــهـ ـ

ّ
فــيــقــال إن

بــنــاءً على نــذر مــا، أو انطلاقاً مــن وضع  للآلهة، 
خاص بها، ولا يجوز الانتفاع بها مطلقاً. أي لا 
أكل لحومها أو شرب حليبها  أو  يجوز ركوبها 

حين تكون إناثاً. فهي ملكية خاصة لإله. 
الــتــي شكلت قطعان إبل  هــذه الإبـــل المسيبة هــي 
بني أقيش في البراري. وقد حرم القرآن تسييب 
ــورة المـــائـــدة، كــمــا رأيـــنـــا. وهــي  ــل فـــي ســ هـــذه الإبــ
إبــل مــذكــرة أو مؤنثة. لــذا فمن المحتمل أن الإبــل 
الاختلاط  تــحــاول  كانت  أيضاً  المؤنثة  الوحشية 
أصحاب  كــان  فقد  عليه،  بــنــاءً  الأهلية.  بالفحول 
الإبـــل يقعقعون بــين أرجـــل الــجــمــال، ســـواء كانت 
مذكرة أو مؤنثة، كي لا تتواصل مع إبلهم جنسياً.
* شاعر فلسطيني

تجهيز »Flying Together« )2011( للفنان الصيني ساي جوو تشانغ
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